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لقاع 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: «يَرْقَمَ أله اَن 
انوأ تك وَالَذن أوثُوا لعِلمَ دَرَحنتٍ [المجادلة: »]١١‏ والصلاة والسلام على 
القائل: «مَن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى 
الجنة»”''» وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين... أما بعد: 

فون المعلوم أنه كلما تأخر الزمان وبَعُدَ الناس عن آثار الرسالة المحمدية 
فشا الجهل وكثرت الخرافة والبدع واشتدت غربة الدين» حتى يظن الناس 
أن الدين هو ما وجدوا عليه آباءهم حتى لو كان مخالفاً للشرع الحنيف. 

ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك طائفة من المسلمين 
منصورة ١لا‏ تزال طائفة من أمتي منصورينء لا يضرهم مَن خذ لهم حتى تقوم 
الساعة»”" وأن الله لا يُخلىِ الأرض من قائم يقوم بالحجة على أهلها «إن 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن يجدد لها دينها»7". 

ولا يزال ظهور هؤلاء المجددين - ولله الحمد ‏ يتوالى على هذه 
الأمة عند اشتداد غربة الدين والحاجة إليهم» فمن هؤلاء: الإمام أحمد 
ابن حنبل» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام محمد بن عبدالوهاب 
عليهم جميعاً رحمة الله. 

ومنهم في هذا الزمان: سماحة الإمام القدوة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز رحمه الله رحمة واسعة -» فهو إمام هذا العصر بلا نزاع. 


)1( مسلم (/5851). 


(؟) الترمذي .)5١1١8(‏ وابن ماجه (1). 
(") أبوداود .)7”1/4٠(‏ 


الأربعون البازية 


د[ ١‏ | 
فقد اجتمعت له من الخصال الطيّّة ما نفرقت في غيره؛ فقلٌ أن تجد له 

مثيل بين أهل العلم. 
يا رائد العلم في هذا الزمان ويا مجدد العصر في عِلم وأعمالٍ 
حقا فقدعرف التاريخ كوكبة ١‏ تمُضيئةٌ من صنديدٍ وأبطالٍ 
مثل ابن حنبل أو مثل ابن تيمية أو البخاري في إسناده العالي 
لكنّنا يا حبيب القلب تُبصرهم كأنما مثلوا في شخصك الغالي 
وسماحة الإمام عبدالعزيز بن باز من العلماء العاملين ‏ ولا نزكيه 
على الله - الذين أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وأثنى عليهم النبي عليه 
ديه د لك وس 


الصلاة والسلام في سنته الشريفة. قال تعالى: *9 سهد لَه كاله إِلَاهُو 


وَالْملهَكَةُ وأولوا الابما الْقِسْْ لا لَه إلا هوَالْ د الْحَحكيمر * [آل عمران: 
6 فذكر سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم مع شهادته - عز وجل - 
وشهادة الملائكة على أعظم مشهود به وهو التوحيد. وكذلك في قوله 
تع لى: طقل مَلْيَستوى ينوا يلون © [الزمر: 4]» ففرّق سبحانه 
وتعالى بين العلماء والجهال ونفى بينهم التسوية» كما في قوله تعالى: 
مسن يعلد َال َك ريك لي صن هوض إفَايدكٌ لابب 4 [الرعد: 115» 
فلا يستوي من يعلم الحق والهّدى واستضاء بنوره إلى أن يلقى ربه» مع 
الذين قد عموا عن هذا الطريق واتبعوا الهوى والشيطان» فرق عظيم بين 
هؤلاء وهؤلاء. 

كنا أنسمافة الإناتت رعيه اله من أفل النعفية الذين هم اهل 
العم بالشريعة» قال تعالى: هنما يحْسَّى أله مِنْ عِبَادو الكو © [فاطر: ]؛ 
لأنهم أعرف الناس بالله وأسمائه وصفاته» ومن كان بالله أعرف كان منه 


المقدلمة 


لاع 
أخوف. فالجاهل يكون أقل خشية من الله وإن كان عابداً ورعاء والكتب 
التي أَلّْفت عن سماحة الإمام تغص بالأمثلة عن خشيته وخوفه من الله. 

وسماحة الإمام عبدالعزيز ‏ رحمه الله من ورثة الأنبياء «العلماء ورثة 
الأنبياء» الذين ما أتوا من أجل الدنيا وعَرّضُها الزائل إن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً»”') فمهمتهم أعظم وأجلّ من ذلك: وهي الدلالة على 
توحيد الله والإخلاص له وهداية الناس إلى صراط الله المستقيم» وكذلك 
العلماء؛ لأنهم ورثوا هذا العلم من الأنبياء وكفى به شرفاً وفخراً لهم. 

وسماحة الإمام له نصيب كبير من قوله تعالى: ؤإنَّ الذرت َامَنُوأ 
وَعحَمُِواْ ألصَلِلِحَتٍ سَمِجَعَلُ شم الرَحمَنُ وا » [مريم: 2147 فقد وضع الله 
سبحانه وتعالى محبة هذا الإمام في قلوب الناس كبيرهم وصغيرهم» 
شريفهم ووضيعهمء غنيهم وفقيرهم» محبة صادقة لله يجدونها في 
قلوبهم لهذا الإمام الكبير الزاهد عليه رحمة الله. 

ونرجو أن يكون الشيخ ممن قال فيهم الرسول يَكِِ: «خيركم مَن طال 
عُمره وحَسّنَ عمله)('". فقد عاش الشيخ تسعاً وثمانين عاماً أغلبها ف 
العلم والتعليم والقتيا والدعوة إلى الله ونصرة المجاهدين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن قضايا المسلمين في أقطار 
المعمورة. 

وقد كان مولده في مدينة الرياض في ذي الحجة سنة ٠7١1ه‏ وكان 
سماحته مبصراً في أول الدراسة؛ ثم أصابه المرض في عينيه عام 1147.ه 


)0غ( الترمذي (255) وأبوداود .)7١61/(‏ وابن ماجه (519) والدارمي (5147). 
(7) الترمذي (؟77051). 
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فضعف بصره بسبب ذلك.. ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ١115٠‏ ه. 
لوأن لي حيلة أهديته مُقسلي فليس شيءٌ على شيخ الهدى غالٍ 
لكنَّ عينيه في الميزان راجحة تَزري بمليون من أبصار أمثالي 
لم تبصر العين لكنّ الفؤاديرى 2 بنورخالقهمن بعدأميالٍ 
أنت الكفيف ولكنْ أبصرت أمم بفيض علم نقي منك سَلْسَالٍ 


وقد بدأ سماحته الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن قبل البلوغ ثم بدأ 


في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض» ومن 
أعلامهم: 


+١ 


-37 


الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ 
المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله. 

الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسين بن الشيخ 
الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) رحمه الله. 

الشيخ سعد بن وقاص البخاري (من علماء مكة) رحمه الله أخذ عنه 
علم التجويد في مكة عام 754١ه.‏ 

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ - رحمه 
العلوم الشرعية من سنة 157١ه‏ إلى سنة /101١ه‏ حيث رشح 


المقدمعة 


كما أنَّ من أشهر مؤلفاته: : 

- الفوائد الجلية فى المباحث الفرضية. 

- التحقيق والإيضاح (توضيح المناسك). 

- التحذير من البدع (وهو يشمل على أربع رسائل مفيدة). 


- العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

- وجوب العمل بسنة الرسول َك وكفر مَن أنكرها. 
- نقد القومية العربية. 

- الدروس المهمة لعامة الأمة. 


وبعد هذه الحياة المديدة بالعطاء والعلم والتدريس والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكره ها هو الفارس يترججل عن جواده ويسلم 
الروح إلى باريهاء بعد صراع:مع المرضء وذلك فجر يوم الخميس 
7 ١/١57١ه‏ في مدينة الطائف. 

وقد صم عن نبينا محمد عليه من ربه أفضل صلاة وأتم تسليم: «إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً...'2'7 فقبض 
العلم: هو موت العلماء الربّانيين» علماء الشريعة» أهل الخشية من الله. 

عند ذلك يقل أهل الفقه ويكثر قرّاء الكتب الذين ما جالسوا العلماء 
ولم يأخذوا عنهم العلم» بل اكتفوا بقراءة الكتب واقتنائهاء فظنوا أنهم 
صاروا بذلك من العلماء فيفتون الناس بلا علم ولا بصيرة» فيصدق عليهم 
قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا لم يبق عالماء 
اتخذ الناس رؤوساً جُهَالا فسئِلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»". 


0 نالبازئة 
ري ربنون البارد 
وما أن سمع الناس الخبر حتى صَعِقَوا وحل بهم الأسى والحزنء 
ولم يصدقوا الخبر حتى أعلن الديوان الملكي خبر وفاته وأنه سيصلى 
عليه في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة /١/748‏ ١57١ه‏ ويُدفن في 
مَقائر العدل: 
وبعد انتشار الخبر تقاطر الناس من كل حدب وصوب إلى البْلد 
الحرام» من الجو والبر من داخل المملكة وخارجهاء وقد آم المصلين 
فضيلة الشيخ محمد السبيل إمام وخطيب الحرم؛ وكان على رضن 
المصلين خادم الحرمين الملك فهد ‏ رحمه الله - وولي عهده. وجمع 


من الأمراء والعلماء. 

نُجعت به الدنيا فكل مدينة 2 تبكي على الإسلام والقرآنٍ 
يوم الجنائز أنت أكبر شاهد للمفتري والعالم الرباني 
تروي جنهاتكم جنازة أحمد أعني ابن حنبل أو فتى حرانٍ 
جرح الجزيرة من فراقك نازف والرزء من دكا إلى تطوانٍ 
واشتد في مصر العويل وطنجة 22 وكتائ ب الأفغان والشيشانٍ 
والمسلمون مصابهم بك واحد 202 في كل بيت ضاق بالحدثانٍ 
أبكيك ثم أقول يا نفس اصبري مات الرسول المصطفى العدنان 

وبعد. 


فبين يديك أخي المسلمء أختي المسلمة ‏ هذا المجموع الموسوم 
ف «الأربعون البازية» وهي أربعون موضوعاً في العقيدة والعبادة والسلوك» 
وهي من إمام ربّاني. كلامه: قال الله» قال رسوله كَل قال الصحابة هم 
2 دي 
ألى العرفان. 


المقدمة (0'1اع- 

هذا وقد تمَّ اختيار هذه الموضوعات - التي يُظن أن تكون مناسبة 
للجميع سواء الرجال والنساء والمتعلم والعاميٌ ‏ من عدة رسائل 
وفتاوى سماحة الإمام» وذلك بعد اختصار بعض الرسائل ووضع 


العناوين المناسبة لهاء وكذلك جمع بعض الكلام إلى بعض في موضوع 
واحد حتى تكمل الفائدة. وهي تصلّح للقراءة على المصلين يمن إمام 
مسجدهم, وعلى الأسرة من ربهاء وعلى التجمعات الأسرية المنتشرة في 
جميع المدن والقرى. 

هذا وأسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الجمع وأن يجعله عالها ارحية 
الكريم» كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز على ما قدّم لهذه الأمة المسلمة من أعمال جليلة: 


سيسطرها تاريخ العلماء بماء من ذهب. 

فجزاك ربك خير ما جزى امرءاً 2 نصر الشريعة طيلةالأزمانٍ 
وحباك تاج الفوز في دار الرضى 2 ودخلت في أنس من الريّانِ 
وشربت من كأس يفيض رحيقه 20 بالمسك في روح وفي ريحانٍ 
في مقعد الصدق الذي جاءت به آي الكتاب ومحكم الفرقانٍ 
ورأيت ربك في جنان نعيمه وأجل فوزرؤيةالرحمن 


والله أعلم وأحكم. وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


البازية الأولى 


الركن الأول ظ 
رلا إله إلا الله محمد رسول الله «( 


البازية الأولى: . الركن الأول : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 


ات 


الركن الأول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدئ بهّداء(2» أما بعد: 

فإِنّ الله بعث نبيه محمداً ككل إلى الناس عامة؛ عربهم وعجمهم. 
جِنّْهم وإنسهم. ذكورهم وإنائهم ‏ يدعوهم إلى توحيد الله والإخللاص 
لهء والإيمان به عليه الصلاة والسلام وبما جاء به» وإلى الإيمان بجميع 
المرسلين» وبجميع الملائكة» والكُتب المنزلة من السماءء وباليوم الآخر 
وهو البعث والنشورء والجزاء والحساب. والجنة والنار» وبالقدر خيره 
وشرهء وإن الله قدّر الأشياء وعَلِمّها وأحصاها وكَبَبّها سبحانه وتعالى؛ 
وكل شيء يقع هو بقضاء الله وقدره ومشيئته النافذة سبحانه وتعالى» وأمر 
الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. هذا هو أول 
شيء دعا إليه النبي كك وهو الركن الأول من أركان الإسلام: شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله؛ فلما قال للناس: «قولوا: لا إله إلا 
الله" وأمر أن يؤمنوا بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام - امتنع 


)0غ( ١«مجموع‏ فتاوى ومقالاات متنوعةا (7/0*-78), 
(؟) أحمد(644١5608-1١-18775).‏ 


الأربعونالبازية 


0 
الأكثرون» وأنكروا هذه الدعوة» وقالت له قريش ما ذكر الله عنهم: 
« ْلَه إِلَها وَحِدَا ان هذا لَتَْء اب © [ص: 5]» وقال سبحانه عنهم: 
«إِتَّمكاثوأ دا يل كم لآ َه إلا سه يمستَكرُوقَ (5) وَيَُوُونَ لبا ارقأ َالْهَيِمَا 
لِسَاعِ يون # [الصافات: :]0 فاستنكروا هذه الدعوة؛ لأنهم عاشوا على 
عبادة الأوثان والأصنام وعبادة هذه الآلهة مع الله عز وجل؛ فلهذا أنكروا 
دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله والإخلاص له وهذا 
الذي دعا إليه َك هو الذي دعت إليه الرسل جميعاء كما قال سبحانه 
وتعالى: ل وَلَقَدْ عدم فى حكُلٍ أمّةَ يَسْولًا نف أعبدوا لله ولحَمَنبوأ 
موت 4 [النسل: 1*]» وقال سبحانه: وما أرسَلْصَا ون فلك من يَسُول 
لاف به هكد لَه إلا أَنأةاعْبِدُون © [الأنبياء: 5؟]» وفي الصحيحين» عن 
ابن عمر رضيع الله تعالى عنهماء عن النبي يَِِ أنه قال: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت70١",‏ وفي الصحيح أيضاًء عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي وَلِِ أتاه سائل يسأله في 
صورة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه من العاضيرية أحد. فقال: يا محمد أخبر ني عن 
الإسلام؟ فقال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول 


الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن 


.)7١( البخاري (7)» ومسلم‎ )١( 


البازية الأولى: . الركن الأول : لا إله إلا الله محمد رسول الله , 
- 


استطعت إليه سبيلاً» قال: صدقتء قال الصحابة: فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان؟ قال له: «الإيمان: أن تؤمن بالله. 
وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: 
صدقت. قال: أخبر ني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك»(١2‏ الحديثء ثم أخبرهم النبي يَلِِ: أن هذا السائل هو 
جبرائيل عليه السلام أتاهم يعلمهم دينهم؛ لما لم يسألوا أتاهم جبرائيل 
بأمر الله يسأل عن هذا الدين العظيم؛ حتى يتعلموا ويستفيدواء فدين 
الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة الظاهرة. 


)0غ( البخاري (58» 5 1١‏ 5))؛ ومسلم (4. ). 


الأربعون البازية 


د [هدا 


« شهادة أن لا إله إلا الله ) 


فالأصل''' العظيم الأول الذي جاءت به الرسل هو: الإيمان بأن الله 
هو الإله الحق سبحانه وتعالى» وهذا هو معنى شهادة أن لا إلّه إلا الله 
وهذا أصل أصيل أجمعت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام» كلهم 
دعوا إلى هذا الأصل الأصيلء وهو أن يؤمن الناس بأن الله هو الإله 
الحق. وأنه لا معبود بحق سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله أي : لا 
معبود حق إلا الله» وما عبده الناس من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء أو 
أولياء أو ملائكة ‏ كله باطلء فالعبادة الحق لله وحده سبحانه وتعالى» كما 
قال سبحانه: «تلكفك رك ويد 


أ آ اه هه 1 


وقال سبحانه: رك رطق ل دوأ أ 


دلا لَه ل هوا لتَحْمنُ لتحم © [البقرة: 17]» 
وو 


ل صرح سل سرع 


“ إِيّاهُ وَبالولِدين ! ل * [الإسراء: 


هداق وقال تعالى: لوإياك فد ويك ضْبَعِيت * [الفاتحة: 6]» وقال 
سبحانه: #وما أُمروا ل ليعبذوا أله حلصن له أَلرَينَ حْتَفَآهُ * [البينة: ]» وقال عز 


ن اخر مز" 


وجل: 9# للك يرك اله هو الْحَقٌ وأ ركمايلغورك من دوزي هو البِنطِلٌ * 


[الحج: 17"أ]. 
فكلمة(' لا إله إلا الله نفى وإثبات» نفى للعبادة بحق عن غير الله كائناً 


)غ2 «مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) 7/ مي 
(؟) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5//ا-4). 


البازية الأولى: . الركن الأول: لا إله الا الله محمد رسول الله , 


لفناع 
مَن كان. وإثبات العبادة لله وحده بالحق كما قال جل وعلا عن إبراهيم 
الخليل عليه السلام أنه قال لأبيه وقومه: إن بَرَكْمَمَاهَبُدُوقَ (53) إلا الى 
فَطرن فَإِنَّهُسَيهُرِينِ وَجَعَلَهَا ظِمَهَ بَأقِيَهفعَفَِء © [الزخرف: 58-5].» وقال 
سبحانه: « قََدَكانت لَك أسوة حسكة ف إترهيم وَألَدبنَ معش إذ الوم إن مركو 


> 2 عرس د د د د | 
مد وَمِمَا تعبدون من دون الله ريا د ويدا بنسناوبة: العداوة والغْضحإة أبدا حىٌ 


م مدي مهس 


مسوأ أنه دوه © [الممتحنة: 4]» وهذا قول الرسل جميعاً؛ لأن قوله 
سبحانه: 8 فَدَكَانتَ لَك أسوة حَسَئَه ف هيم وَألَذِنَ معَهُ: © يعني بهم الرسل 
جميعاء وهم الذين معه من أولهم إلى آخرهمء ودعوتهم دعوته. 
وكلمتهم هي البراءة من عبادة غير الله ومن المعبودين من دون الله الذين 
رضوا بالعبادة لهم ودعوا إليهاء فالمؤمن يتبرأ منهم وينكر عبادتهم 
ويؤمن بالله وحده المعبود بالحق سبحانه وتعالى» ولهذا قال سبحانه في 
الآية السابقة عن إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه: إن بَرآصَمَّاتحَبَدُونَ (8) إلا 
َرِى مَطْرَننِ © وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطره وفطر غيره» فإنه لا يتبرأ 
من عبادته» وإنما يتبرأ من عبادة غيره» فالبراءة تكون من عبادة غيره 
سبحانه, أما هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم من العدم وغذاهم 
بالنعم فهو المستحق العبادة سبحانه وتعالى» فهذا هو مدلول هذه الكلمة 
ومعناها ومفهومهاء وحقيقتها البراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد 
بطلذنيا والايمان بأن الغناذة بق ل:«وحدة سبحانة وتعال: وهذا معتى 


قوله جل وعلا: لمم يَكشُرٌ بلطت وَيوْصِن يلل ققد سكسك 


الأربعون البازية 


- 
2 > َو 


الْعروة الْوتْقَ لا انفصام وَأمَه ييح عل 4 [البقرة: 01؟]. ومعنى يكفر 
بالطاغوت: ينكر عبادة الطاغوت ويتيراً منهاء والطاغوت: اسم لكل 
ما عبد من دون الله» فكل معبود من دون الله يسمىئ طاغوتاء فالأصنام 
والأشجار والأحجار والكواكب المعبودة من دون الله كلها طواغيت» 
وهكذا مَن عبد وهو راض كفرعون ونمرود وأشباههما يقال له طاغوت؛» 
وهكذا الشياطين طواغيت لأنهم يدعون إلى الشرك» وأما من عبد من 
دون الله ولم يرض بذلك كالأنبياء والصالحين والملائكة فهؤلاء ليسوا 
طواغيت وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم من جن وإنس» 
أما الرسل والأنبياء والصالحون والملائكة فهم براء من ذلك وليسوا 
طواغيت؛ لأنهم أنكروا عبادتهم وحذروا منها وبيّنوا أن العبادة حق الله 

ه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: من يَكَمُرٌ بِالطدسُوتٍ » 
[البقرة وا رار جاه قرط را انار يداني ين أنها باطلة 
لويْوْسِ يله 4 يعني يؤمن بأن الله هو المعبود بالحقء وأنه هو 
المستحق للعبادة» وأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليم رب كل شىء 
| ومليكه. العالم بكل شيء والقاهر فوق عباده. وهو فوق العرش فوق 
السموات سبحانه وتعالى» وعلمه فى كل مكانء وهو المستحق العبادة 
جل وعلاء فلا يتم الإيمان ولا يصح إلا بالبراءة من عبادة غير الله 
وإنكارها واعتقاد بطلانهاء والإيمان بأن الله هو المستحق للعبادة سبحانه 
وتعالى» وهذا هو معنى قوله سبحانه في سورة الحج: ل ذلك َكانه 


ور صء م #4 سبي 


هوالحق وا رك مايلغو رك من دويف هو اللِنطِلٌ #* [الحج: 17]» وفي سورة 


الجازية الأولى : . الركن الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله 


[ا'اع 
لقمان: # ذَلِكَبِاَنَ أ أله لَه هوالْحقٌ وأَنَّمايدَعونَ من دونه البتَِلُ © [لقمان: "]» وهو 
معنى الآيات السابقات وهي قوله سبحانه: 9 يَكأيًا لاس أَعْبُدُوا رَبك 4 
[البقرة: ١؟]»‏ وقوله جل وعلا: #وَأعَبِدُوا أله ولا لاخر قأيد. شيعا > [الساء: 1 
وقوله عز وجل: «وما روا إِلَا ليميذوا أمَه اصن له لدبي حتفا فآ © [البيئة: 6]. 
إلى غير ذلك من الآيات. 


الأربعون البازية 


اققة 


شرط قول لا إله إلا الله 


العله(١2‏ بمعناها واليقين وعدم الشك بصحتها والإخلاص لله في 
ذلك وده والفةق :قله ولساتة والمقة لما ولع عليه هن الإخلاصى 
لله وقبول ذلك والانقياد له وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة 
غيره» واعتقاد بطلانها» وكل هذا من شرائط قول لا إله إلا الله وصحة 
معناها. يقولها المؤمن والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله ومع الانقياد 
للحق وقبوله والمحبة لله وتوحيده والإخلاص له وعدم الشك في 
معناهاء فإن بعض الناس يقولها وليس مؤمنا بها كالمنافقين الذين 
يقولونها وعندهم شك أو تكذيبء فلابد من علم ويقين وصدق 
وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول وبراءة» وقد جمع بعضهم شروطها في 
بيتين فقال: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها 


.)60- «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (/ ع‎ )١( 


البازية الأولى : ١‏ الركن الأول : لا إله الا الله محمد رسول الله , 


اككاع- 


نواقض لا إله إلا الله 


كثي ر ”2 من الناس يظن أن قول: لا إله إلا الله. أو أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله يكفيه ولو فعل ما فعل» وهذا من الجهل 
العظيمء فإنها ليست كلمات تقال» بل كلمات لها معنى لابد من تحقيقها 
بأن يقولها ويعمل بمقتضاها. 

* فإذا قال: لا إله إلا الله؛ وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غيره فإنه 
ما حقق هذه الكلمة» فقد قالها المنافقون وعلى رأسهم عبدالله بن أبيّ بن 
سلولء وهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار» كما قال عز وجل: # إنَّ 
لْحفِقِينَ في ألدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ وَآن جد لَهُمْ تصِيرًا © [النساء: .]١45‏ 
لماذا؟! لآ: نهم قالوها باللسان» وكفروا بها بقلوبهم» ولم يعتقدوها ولم 
يعملوا بمقتضاها. فلا ينفعهم قولها بمجرد اللسان. 

* وهكذا من قالها من اليهود والنصارى وعبّاد الأوثان» كلهم على 
هذا الطريق؛ لا تنفعهم حتى يؤمنوا بمعناهاء وحتى يخصّوا الله بالعبادة 
وحتى ينقادوا لشرعه. 

* وهكذا أتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار بن أبي 
عبيد الثقفي الذين ادعوا النبوة وغيرهمء يقولون لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهء لكن لما صدقوا من ادعى الهاي بعد محمد 215 اكقرواء 
وصاروا مرتدين؛ لأنهم كذبوا قول الله تعالى: « مَاكانَ محمد أ با حر ين 


)0غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' .)19-١5/14(‏ 


5 الأربعونالبازية 
رَجَالْكمَ وأ وللكن رَسُولٌ الله وِمَاتَم ألييعن 4 [الأحزاب: 4]» فهو خاتمهم 
وآخرهم؛ ومن ادعى بعده أنه نبي أو رسول صار كافراً ضالاً. 

فإذا كان من ادعى مقام النبوة يكون كافراً؛ لأنه ادعى ما ليس له في 
هذا المقام العظيم» وكذب على الله فكيف بالذي يدعي مقام الألوهية, 
وينصب نفسه ليعبد من دون الله؟ لا شك أن هذا أولى بالكفر والضلال. 

فمن يعبد غير الله ويصرف له العبادة» ويوالى على ذلك ويعادي 
عليه فقد أتى أعظم الكفر والضلاك. 00077 

وهكذا لو قالها وهو يعبد البدوي أو يعبد الحسين أو يعبد ابن 
علوان أو العيدروسء أو يعبد النبي محمدا كِ أو يعبد ابن عباس رضى 
الله عنهماء أو يعبد الشيخ غيدالقاقر الجيلاني» أو غيرهم باتعو 
ويستغيث بهم» وينذر لهم ويطلب منهم المدد والعون. لالب 
الكلمة دهي دلا إله إلا الله»؛ وصار بذلك كافراً ضَالاً» وناقضاً لهذه 
الكلمة. خنطا لها 

وهكذا لو قال لا إلله إلا الله وصلى وصام ولكنه يسب النبي يك 
أو يتنقّصه أو يهزأ به» أو يقول: إنه لم يبلّْ الرسالة كما ينبغي» بل قضّر في 
ذلك» أو يعيبه بثبىء من العيوب» صار كافراء وإن قال لا إله إلا الله آلاف 
العراع و ]نمق عاذ زان هله النواقعى تيطل ديق العبدة التق نيان 
بهاء ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم باباً سموه: باب حكم 
المرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه. وذكروا فيه أنواعاً من نواقض 
الإسلام منها ما ذكرنا آنفاً. ' 


البازية الأولى : , الركن الأول: لا اله إلا الله محمد رسول الله 5 

:# وهكذا لو قال لا إله إلا الله» وجحد وجوب الصلاة؛ فقال: إن 
الصلاة ليست واجبة» أو الصوم ليس واجبآء أو الزكاة ليست واجبة» أو 
الحج ليس واجباً مع الاستطاعة» كفر إجماعاً ولم ينفعه قوله: لا إله إلا 
الله أو صلاته أو صومه إذا جحد وجوب ذلك. 

* ولو صام وصلى وتعبّد. ولكنه يقول إن الزنى حلالء أو غيره مما 
أجمعت الأمة على تحريمه. كَمْرَ عند جميع المسلمين» ونقض دينه بهذا 
القول. وإن قال: لا إله إلا الله. وشهد أن محمداً رسول الله وصلى 
وصام؛ لأنه بتحليله الزنى صار مكذباً لله الذي حرمه بقوله سبحانه 


وتعالى: « وَلَاكْفريوا انان َحِسَهٌ وَسَاءَسَبيلا © [الإسراء: 9]. 

* وهكذا لو قال: إن الخمر أو الميسر حلال» كفر ولو صلى وصامء 
ولو قال: لا إله إلا الله فإنه يصير مشركاً كافراً عند جميع المسلمين لأنه 
مكذب لله في قوله سبحانه: 9يَأيها ألدينَ اموا نما الخمر والمبيم والانصاب 
ولام رجسٌ مَنْ عمل شان فَأَجيَنبوه للك تفلِحُون # [المائدة: ]9٠‏ لكن إن كان 
من قال ذلك مثله يجهل الحكم لكونه نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين. 
بين له حكم ذلك بالأدلة الشرعية» فإذا أصر على حل الزنى أو الخمر 
ونحوهما من المحرمات المجمع عليهاء كفر إجماعا. 

والمقصود من هذا أن يعلم أن الدخول في الإسلام والنطق بهذه 
الكلمة: «لا إله إلا الله». والشهادة بأن محمداً رسول الله لا يكفي في 
عصمة الدم والمالء إذا أتى قائلها بما ينقضه. 

*# وهكذا لو أن إنساناً صلى وصام وتعبّد وقال هذه الكلمة آلاف 
المرات في كل مجلسء ثم قال مع ذلك: إن أمه حلال له أن يجامعهاء 


الأربعونالبازية 


-[5 
أو بتته أو أخته. كفر عند جميع المسلمين واضناق قرتد بلاق" لكورنة 
اتتكل ماخر اله النص وال جيم 


#روعكذا لواكدت نيان الأبباي وقالة إن مكهدا ردول اونا 
مؤمن به وموحد لله وأقول لا إله إلا الله» ولكني أقول إن عيسى ابن مريم 
كذاب ليس برسول لله أو موسى أو هارون أو داود أو سليمان أو نوحاً أو 
هوداً أو صالحاً أو غيرهم ممن نص القرآن على نبوته ليسوا أنبياء» أو 
سبهمء .كمَرَ إجماعاً ولم ينفعه قول لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمدا 
رسول الله» ولا صلاته ولا صومه لأنه أتى بما يكذب به الله ورسوله. 
وطعن في رسل الله. 

* وهكذا لو أتى بكل شيء مما شرعه الله وعبد الله وحده وصلى 
وصام ولكنه يقول الزكاة ليست ت واجبة؛ من شاء زكّى ومن شاء لم يزكِ» 
كَمَرَ إجماعاى وصار من المرتدين الذين يستحقون أن تراق دماؤهم؛ لأنه 
قال: الزكاة غير واجبة» ولأنه خالف قول الله تعالى: ##وَأَقِيمُوا الصَّلَوَ 
وَعَانُواْ آلَكْةَ * [البقرة: *4]» وخالف النصوص من السنة الدالة على أنها 
فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه. ئ 

وهكذا لو ترك الصلاة» ولو قال: إنها واجبة» فإنه يكفر في أصح 
قولي العلماء كفراً أكبر لقول النبي يَكُِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, 
فمن تركها فقد كفر)”' أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ وأهل السئن 
بإسناد صحيح. وقول النبي يَِةِ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 


.)5555( والترمذي‎ .)5١1859(دمحأ‎ )١( 


البلزية الأولى : . الركن الاول: لا إله إلا الله محمد رسول الله » 5 
الصلاة»(١2‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. 

* (وهكذا) لو صلى وصام وزعم أنه مسلم موحد لله وترك الشرك 
ولكنه يقول إن الجنة أو النار ليستا حقاء ما هناك جنة ولا ناره أو قال: ما 
هناك ميزان» أو ما هناك قيامة» ما فيه يوم آخرء فإنه بذلك يصير مرتدًا كافراً 
ضالاً عند جميع المسلمين» ؛ أو قال: إن الله ما يعلم الغيب أو لا يعلم 
ا فإنه يكفر بذلك لكونه بهذا القول مكذباً لقول الله 
سبحانه: إن أله بحل تَىْءِ عَليم 4 [المجادلة: /ا]» وما حاء في معناها من 
للحيو الك لمن زوه نسيانة نهارن ريته ييا القرل. 

ومن أراد التفصيل في هذا الأمر فليراجع باب حكم المرتد» ليعرف 
ما ذكر فيه العلماء من النواقض الكثيرة. 

وبهذا تعلم يا أخي أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسؤل الله: 
هي أصل الإيمان وهي أساس الملة» ولكنها لا تعصم قائلها إذا أتى 
بناقفض من نواقفض الإسلام» بل لابد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 


3# #7 #7 


.)١11:117(ملسم‎ )١( 


الأربعونالبازنية 


51[- 


«شهادة أن محمد رسول اللّه) 


لانو” فين الإيمان بأن محمداً يكل هو رسول الله حمًا إلى جميع 
الثقلين: الجنء والإنسء ولابد من الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ليس بعده نبى ولا رسولء وأن من ادَّعى النبوة بعده ‏ كمسيلمة الكذاب - 
فهو كافر بالله كذابء وهكذا الأسود العنسي في اليمن» وسجاح التميمية؛ 
والمختار بن أبي عبيد الثقفي» وغيرهم ممن ادعى النبوة بعده عليه 
الصلاة والسلام» فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على 
كفرهم: وقاتلوهم بأنهم كذبوا معنى قوله سبحانه: « نا كانَ حم أيآ أَحَرٍ 
ين جلك وَللِكن يسول الله وَحَائَمَ ليحن وكانَ أله يَكُلْ شَىْءِ عَلِيمًا * 
[الأحزاب: »]4٠‏ وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كَللَِهِ أنه قال: «أنا 
خاتم النبيين» لا نبي بعدي»'"' عليه الصلاة والسلام. 

فهذه الشهادة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله هي 
الأصل الأصيل؛ وهي الركن الأول من أركان الإسلام» فلا إسلام إلا بهاتين 
الشهادتين قولاً وعملاً وعقيدةً» فلو صلى وزكى وصام وحج وذكر الله كثيراًء 
ولكنه لا يؤمن بان الله هو المستحق للعبادة فإنه يكون كافرا كالمنافقين. 


)ع2 المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) (8/0"”-: 2 
(؟) أحمد (1187-57718) بلفظ: «أنا محمد النبى الأمى ولا نبي بعدي», وابن ماجه (/8071) 
بلفظ: «أنا نبى ولا نبى بعدي». 


البازية الأولى: , الركن الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله م 55 
وهكذا من قال: إنه لا مانع من عبادة الأوثان والأصنام. وأنه لا مانع 
من عبادة البدوي؛ أو الحسينء أو الشيخ عبدالقادرهء أو علي بن أبي 
طالبء أو غيرهم من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الجن من اعتقد 
أنها تجوز عبادتهم مع الله وأنه يجوز أن يستغاث بهم وينذر لهم صار 
مشركا بالله عز وجلء وصار كلامه هذا وعقيدته هذه ناقضة لقول: لا إله 
إلا الله. ومبطل لها؛ لقول الله سبحانه: «وَلو أَصْرَكا لَحَبِط عَنْهُم مَاكَانوا 
يَعَمَلُونَ # [الأنعام: ]0 وقوله عز وجل: « وَلْعَدَ أويىَ ِلك وَل لس من 
َلك لِنْ شري ليحبطنّ عَملك وَلِحَكُونَ من ألحتسِرِينَ »© [الزمر: »]3٠‏ وهكذا لو 
قال: إن محمد يَكِةِ ليس بخاتم الأنبياء» أو ليس مرسلاً للثقلين» بل هو 
للعرب خاصة ‏ كان كافراً بالله عز وجل بالنص وإجماع أهل العلم؛ فلابد 
أن يؤمن المكلف بأنه رسول الله إلى جميع الثقلين ولابد أن يؤمن بأنه 
خاتم الأنبياء» ليس بعده نبي ولا رسولء هذا هو الأصل الأصيلء ثم بعد 
هذا يطالب المسلم بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وببقية الأوامر 
وترك النواهي» ولابد مع الإيمان بأن محمدا رسول الله من التصديق 
بجميع الأنبياء الماضين» وأنهم أدوا الرسالة وبلغوها عليهم الصلاة 
والسلام. ولابد أيضاً مع هذا كله من التصديق بما أخبر الله به ورسوله ويد 
مما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


البازية الثانية 


«التوحيسد وأنواعسه « 


البازية الثانية: 0 النوحيد واقسامه 3 


التوحيد وأنواعه 


الحمد''' لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فإنَّ الله سبحانه وتعالى بعث رسله عليهم الصلاة والسلام دعاةً للحق 
وهداةً للخلق» بعثهم مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسلء فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة» ونصحوا لأممهم؛ وصبروا على 
أذاهم. وجاهدوا في الله حق جهاده؛ حتى أقام الله بهم الحجة وقطع بهم 
المعذرة. 

كما قال تعالى: « وَلَقَدْ بَحَنْ فى كُلٍ أنه يَسُولا أ أعْبْدُوا اه 
يوأ فى الْارضٍ كأنظروا كنك كا عَقِبَةُ الْفُكرييرت © [التحل: +10 
وقال تعالى: لوَمَآ سلا ين َلك من رَسُول انيت إِلَيهِ هلآ 
َأَعْبُدُونٍ © [الأنبياء: 10]» وقال سبحانه: 9 وَمَكَلْ مَنْأَرْسَلمَا من قَبَلِك من سنا 
أَجَعلنًا من دون ليحن الي تعبدون # [الزخرف: 45]» فبين سبحانه في هذه 


الآيات أنه أرسل الرسل ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده وينذرهم عن 


)1غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (؟/ ت-1"). 


الأربعون البازية 


-41” 
الشرك به وعبادة غيره» وقد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك ودعوا 
إلى توحيد الله في عبادته فأرسوا لأممهم قواعد العدالة والبر والسلام؛ 
ونجحوا في مهمتهم غاية النجاح؛ لأن مهمتهم هي البلاغ والبيان» أما الهداية 
للقلوب وتوفيقها لقبول الحق فهذا بيد الله سبحانه ليس بيد الرسل ولا 


لاوطا 0 0-0-5 ٠‏ 
ك4 [البقرة: 150 وقال سبحانه: لفَهَلٌ ل الل إلا بك ألْيِيُ 


و رح ب وو مس 


[النحل: 0"]» وقال سبحانه: ##لَمّد أَرسَلْنَا رُسُلَنَا لتكت دنا 0 
الكتدة والمرارت ين اكات الوض # [الحديد: 70]» ولاسيما خاتمهم 
وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد يل فإنه قد نجح في دعوته أعظم نجاح؛ 
وأكمل الله له ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة» وجعل شريعته شريعة 
كاملة عامة لُجميع الثقلين منتظمة لجميع مصالحهم العاجلة والآجلة, 
كما قال الله عز وجل: الوم أَكمَلْت لم ديدَك وَأمَنْتُ عَلمْ نِعْمَقٍ 


ص _-ه 
عرو مأ ى سس 00000 ؟' 


وَرَضِيِتٌ أ الإسلم 0 4 [المائدة: 7]» وقال سبحانه: 0 وما ارسلنلك إِ 


رس ةك بر مه 
حافة لإلناس تشيرا وكزيرا * [سبأ: 8؟]» وقال عز وجل: م« هَل يتأن 
76 إن 2 0 لأس ا أ 00 3 1 ك ألسَمَدواتِ لاض ل جاسم 
له ِل مْوَي وَيمِيتٌ كَدَامُوأ 1 سُولِه التي أي الى يُوْصِتُ يله 
0 0007 وى ماس سير 


وَكَلِمَيَه وَأتَّسِعُوهُ كم تَهددورت 5 


البازية الثانية: , التوحيد وأقسامه , 
- 


أقسام التوحيد الثلاثة 


القسم الأول: توحيد الربوبية7'': معناه: الإقرار بأفعال الرب» وتدبيره 
للعالم» وتصرفه فيه» هذا يسمى: توحيد الربوبية» وهو الاعتراف بأنه 
الخلآق الرزّاق مدبر الأمور ومصرفهاء يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» 
ويعز ويذل. ويحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير. 

وهذا العلهاتزي المتركرب كمرقال سبحانه: 9 وَلّين سَأَلتهُم 


2 سس رن مسر 2 م ذ ير ا‎ ٠.2 


من حَلقَهم ليقولن الله مك © [الزخرف: لا وقال سبحانه: ( وآ سَألتّهُ من َل 


لسوت والْارض ليفولري أله 4 [الزمر: 4]» وقال تعالى: # قلْ من يروف 


ف كت سام له و 000 م ظعو مم دار ل ا لالم 
من ألسّمَل وَالارضٍ أسَّن يَمِْكَ السَّمْعٌ والأبصر ومن مج ألْحَىّ مِنَ الْمَيَتِ ورج 


بر و ودع ع تر ل ل بعد بع رم ع2 لاء در رو 


يت يج يي ومن بز الأتر يعافألا نَ © [يونس: ١؟].‏ 
فهم معترفون بهذه الأمور. لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في 
توحيد الله بالعبادة» وإخلاصها له سبحانه وتعالى» بل اتخذوا معه وسائط. 
وزعموا أنها شفعاء وأنها تقربهم إلى الله زلفى» كما قال تعالى: 
2001 2 سل بير بر رودب 


ف( وَيعْبدُوت ين ذو أَشَّدِمًا 3 يتفعهم ويفولورت هلؤلاء 
سَُوعِنرَ أَر 4 [يونس: 18]» فقال سبحانه ردًا عليهم: #قل تيبرت ) 


6 
لله 
آ ير معي ام ينس .2 رح # 


يِمَا لا يِمَلَمُ في ألسَمْوتِ ولا فى الارض سبحدية مبحسة: وَصَلل عنَا شرم 


2230 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)717-74/1١(‏ 


الأربعون البازية 


[1" 
تيونس: 18]» فهو سبحانه لا يعلم له شريكاء لا في السماء ولا في الأرض» 
بل هو الواحد الأحد. سبحانه وتعالى» الفرد الصمدء المستحق للعبادة 
جل وعلاء وقال سبحانه وتعالى: « تعب أنه صا لَه أليت 2 ألا نه 


ليِينُ َلَالِضْ © [الزمر: ٠‏ «]» ثم قال سبحانه: #وَألدِيت أَحَدُواْ ين دونو 
أَوَلِيسآء مَانَحَبْدُهُم إِلَا ربوا إِلَ أله رليّح 4 [الزمر: ”]» والمعنى: يقولون ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» يعني: ما عبدناهم؛ لأنهم يضرون وينفعون. 
أو لأنهم يخلقون ويرزقونء أو لأنهم يدبرون الأمورءولكن عبدناهم؛ ليقربونا 
إلى الله زلفىء 0 عنده» كما قالوا فى الآية السابقة من سورة 

سي 0000 وهو توحيد 
الله بأفعاله سن خحلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله 

وهو حجة عليهم في إنكارهم توحيد الله بالعبادة؛ لأنه يستلزمه. 
ويدل عليه ويوجبه. فلهذا أقام الله الحجة عليهم بهذا الإقرار فقال: #أقلا 


مصاعو 


لفون نون *# [يونس: »]7١‏ وفي الآيات الأخرى: #أفلا تَعَقِلُوَت * ايونس: )]1١‏ 
#أفَلاتَد كروت © [يونس: ]. 

القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات” ': وهو أيضاً من جنس 

توحيد الربوبية» قد أقروا به وعرفوه» وتوحيد الربوبية يستلزمه؛ لأن من 


)000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)"8/1١(‏ 


البازية الثانية: , التوحيد واقسامه, 


"اع 


كان هو الخلاق الرزاق والمالك لكل شيء»؛ فهو المستحق لجميع 
الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» لا شريك له. ولا شبيه له ولا تدركه الأبصار وهو السميع 
العليم؛ كما قال سبحانه: « لس ِو ننَى ُوَهْوَ تمي الِصِيرٌ 4 
[الشورى: »]١١‏ وكما قال عز وجل: #فل هو أنه أحد (0) أنه ألصَمَدُ 
© صيدوَكم روكذ © وََمْيَك لمُكُفوا د 4 [سرر: الإحلاص 
كاملة]» وهم أي الكفار ‏ يعرفون ربهم بأسمائه وصفاته» وقد كابر 
بعضهم فأنكر اسم الرحمن. فأكذبهم الله بقوله سبحانه: 9كَدَلِكَ أَرُسَلتَكَ 
ف أَمَوَ مد حَلَتْ من قَيِهَآ م لمَملوَا عَم لع أوْحيا إلِنَكَ وَهْمْ يَكَفْرُونَ 
لمن فل هْوَرَن لَدَِلَه لاه عكيِهِتوكَلْتُ وَإِليهِمَنَّابٍ 4 [الرعد: .].١‏ 

القسم الثالث: توحيد الله بالعبادة2'7: وهو معنى لا إله إلا الله فإن 
معناها لا معبود حق إلا الله» فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله 
وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. 

وهذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه كله. وهي الكلمة التي دعا 
إليها النبي يِل قومه» ودعا إليها عمه أبا طالب فلم يسلم ومات على دين 
قومه. 

وقد أوضح الله معناها في مواضع كثيرة من الكتاب الكريمء منها قوله 
سبحانه: ٍوَإكبَي لود لله ٍلَاهْوَالحْم نيصر © [البقرة: 177]» وقوله 


2# 2 كسا ص6 


جل وعلا: #وقَصَئ ريك ألا تدكأ ِل إِيَاهُ 4 [الإسراء: +7]» وقوله تعالى: 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' .)45-58/١(‏ 


الأربعون البازية 


5 [- 


> سء ووس مم مو سمس 05 رس ع وساة ا إله 27 
#إياك نَمبِحَدٌ وَإِيَآك مَسَتَعيتٌ * [الفاتحة: 0]» وقوله: ##وما أمروا إلا ليعبدوا الله 


َِلصِينَ لَه أَلدَينَ حْتَمَآءَ * الآية [البينة: ه]» إلى غير ذلك من الآيات. وكلها تفسر 
هذه الكلمة» وتوضح أن معناها: إبطال العبادة لغير الله» وإثبات العبادة 
بحق لله وحده جل وعلاء كما قال سبحانه في سورة الحج: # ذلك 
برك لَه هْوَالْحَقٌوأَك ما ينوك ,من دونيء هوَالْبنطلُ ورك أله ه المي 
الكبير * [الحج: ؟7]» وقال في سورة لقمان: 9# لكان الله هوا لْحَق وما 
عنمن دوه الَطِل نمه هوالْمنالكبد #* [لقمان: 70]. 

فالله سبحانه وتعالى هو الحقء وله دعوة الحقء وعبادته هي الحق 
دون كل ما سواه سبحانه وتعالى» فلا يستغاث إلا به» ولا ينذر إلا له. ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يطلب الشفاء إلا منه» ولا يطاف إلا ببيته العتيق» إلى 
غير هذا من أنواع العبادة» وهو الحق ودينه الحق سبحانه وتعالى» ومن 
أتقن هذه الأنواع الثلاثة: أعني أنواع التوحيدء» وحفظها واستقام على 
معناهاء علم أن الله هو الواحد حمّاء وأنه هو المستحق للعبادة دون جميع 
خلقه. ومن ضيّع واحداً منها أضاع الجميع فهي متلازمة» لا إسلام إلا بها 
جميعاًء ومن أنكر صفات الله وأسماءه» فلا دين له. ومن زعم أن مع الله 
مصرّفاً للكون يدبر الأمورء فهو كافر مشرك في الربوبية بإجماع أهل 
العلم. 

ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» ولكن لم يعبد الله 
وحده؛ بل عبد معه سواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملاتكة أو الجن أو 
الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه؛ ولا 
تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات» حتى 


البازية الثانية: , التوحيد وأقسامه , 0 
يجمع بين الثلاثة» فيقر بأن الله ربه هو الخالق الرازق المالك لجميع 
الأمورء ويقر بما كفر به المشركون. وحتى يؤمن بأنه سبحانه له الأسماء 
الحسنى والصفات العلىء لا شبيه له» ولا شريك له كما قال عز وجل: 
«قُل هْوٌ نه أحسدٌ 0 أمَه ألصَسمَدُ 0غ جيذ وَلَمْ يكذ :0 وَلَمْ 
4 ار لمر حل © [سورة الإخلاص كاملة]» وقال سبحانه: #فَلاضْرِيوا 
آلْدَمَالٌ إن مه يعلد وَأْرلَانَعمونَ 4 [النحل: 84» وقال عز وجل: ليس 
وى وَهْوَ لي لبصِيرُ © [الشررى: .]١١‏ 

وهذا النوع هو توحيد العبادة» وهو الذي أنكره المشركون الأولون 
وينكره المشركون اليوم؛ ولا يؤمنون به بل عبدوا مع الله سواه فعبدوا 
الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنامء وعبدوا الأولياء والصالحينء 
واستغاثوا بهم» ونذروا لهم وذبحوا لهم, إلى غير هذا مما يفعله عباد 
القبور وعبّاد الأصنام والأحجار وأشباههم؛ وهم بذلك مشركون كفار 


2 


إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم كما قال سبحانه: # إِنَاللَهَ لا يعفرآن شرك 
ضح الل بر م ل الس سم سك همه يي 
يلد وَيَعْفْرمَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآهُ © [النساء: 0144 وقال سبحانه: «ولو أَسْرَا لَحَِط 


> ا »© لوسنا مسمس 


عَنَهُ متَاكَانوُا يَمَمَلُوْنَ # [الأنعام: 84]» وقال سبحانه: #إنَّهء من يشْرك ياه ففّد 

حَرَْم أله علِيَها لجن وَمأوَئه أَلتَّارُ وما لِلِطَيلمِيتَ مِنَ أتصَحار # [المائدة: 7/ا]. 
فلابد من تحقيق هذا النوع. وإفراد الله بالعبادة ونفي الإشراك به 

سبحانه وتعالى. والااستقامة على ذلك» والدعوة إليه. والموالاة فيه» 


والمعاداة عليه وسبب الجهل بهذا النوع. وعدم البصيرة فيه يقع الناس 


الأربعونالبازية 


لقا 
هه 


في الشرك» ويحسبون أنهم مهتدون» كما قال عز وجل: لإِنَّهُمْ أعخدُوأ 
َلسَّينْطِينَ أَوَلي مِن دون الله وحسبورت ع مَهَتَرُويبَ * [الأعراف: ]٠‏ 
وقال في حق النصارى وأمثالهم: #فل هل بيك خسري أعملا (3) لذن صَلَّ 
وو لل ا ل ةا # [الكهف: »]٠١5-1١‏ فالكافر 
لجهله وانتكاس قلبه» يحسب أنه محسن, وهو يعبد غير الله» ويدعو غير 
الله ويستغيث بغير الله» ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره عز وجلء وما 
ذلك إلا لجهله وقلة بصيرته» وقد أنزل الله فيهم عز وجل قوله سبحانه: 
«أم تسب أنَّ أكرهم يسمغورت أو يعقاو إن هم إلا 6الأنمنم بل هم أَصِل 
ميلا © [الفرقان: 44]» وقوله عز وجل: #وَلْقَدَ وَرَأَنا لِجَهَئَمَ كزيرا يت 
أن وَاَلْإذِين لم و لا يعَفَهُونٌ يبا # الآية [الأعراف: 179]» فالواجب على 
أهل العلم؛ لإعلى طلاب العلم: أن يعنوا بهذا النوع أعظم عناية؛ لكثرة 
الجهل به» ووقوع أكثر الخلق في ضده. 


البازية الثانية: . التوحيد وأقسامه . 


تقسيم ثاني للتوحيد 


ويمكن'' أن نأتي بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي جاءت به 
الرسل جميعهم ينقسم إلى قسمين. 

القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثبات: فمعناه الإيمان بأسماء 
الله وصفاته وذاته جل وعلاء وخلقه للعباد ورزقه لهم» وتدبيره لشئونهم 
سبحانه وتعالى. 

هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات: أن تؤمن وتصدق بأن الله 
سبحانه واحد في ربوبيته» واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده» وهو 
الخالق لهم والرازق لهم والموصوف يصفات الكمال المنزه عن النقص 
والعيب لا شريك له في ذلك,ء ولا شبيه له» ولا ند له جل وخلا. 

القسم الثائي: توحيد القصد والطلب: وهو إفراد الله سبحانه في 
تدك وظلناك: وفيزلاتلك :«وصنومك:وسات عن تلقن لذ فضي ري الا 
وجهه جل وعلاء وهكذا صدقاتك, وسائر أعمالك التي تتقرب بها. لا 
تقصد بها إلا وجهه جل وعلاء فلا تدعو إلا إياه. ولا تنذر إلا لهء ولا 
تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه» ولا تطلب شفاء المرضى والنصر 
على الأعداء إلا منه عز وجل» توحده في كل ذلك. 


)غ0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ .)17١‏ 


الأربعون البازيسة 


افقكة 


نه تفسيم ثالث للتوحيد 
وإن ١‏ شعت قلت: توحيد الله سبحانه وتعالى: هو الإيمان بأنه رب 
الجميع وخالق الجميع؛ ورازق الجميع» وأنه لا شريك له في جميع 
أفعاله سبحانه وتعالى. لا شريك له فى خلقه ورزقه للعباد» لا شريك له 
في تدبير الأمور. وهو المالك لكل شىء جل وعلاء كما قال سبحانه 


ع 
7 سا لوس لا 


وتعا لى: نومك السَمنوات والْارضٍ وَمَافيِنَ وهوعلكل عفد © [المائدة: »]1٠١‏ 
فهو المالك لكل شيء» والمتصرف في كل شيء جل وعلاء له الأمر كله 
وله الخلق كله؛ كما قال تعالى: «آلالهُلَكَلنُ وَالْكَدَيََارَكَ اد و الْعَلدِينَ * 
[الأعراف: 54]» وهو الموصوف بصفات الكمال» والمسمى بالأسماء 
الحسنى, فلا شبيه له من خلقه في شيء. بل هو الكامل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وهو سعد * أن ينان ويخص بالعبادة من الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والذبح 
والنذو وقير ذلك 

هذا كله داخل في مسمى التوحيد» توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد 
الأنبياء والمرسلين. وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 

فهذه أنواع التوحيدء لك أن تعبر عنها بنوعين» ولك أن تعبر عنها 


)غ2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة») (؟1/ 1-59/). 


البازية الثانية : « التوحيد وأفسامه , 


كفاع 
بثلاثة أنواع» ولك أن تعبر عنها بنوع واحد كما تقدم فيما ذكرنا آنفاً. 

ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير» وإنما المقصود أن نعرف ما هو 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» ووقعت فيه الخصومة 
بين الرسل وأممهمء وهو توحيد العبادة. 


البازية الثالية 


»2 الشرك وأنواعسه « 


البازية الثالثة: , الشرك وأنواعه, 


- ]49[ 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. 
أما بعد: 


فالشرك7١2‏ هو أعظم الذنوب وقد وقع فيه أكثر الناس قديماً وحديثاء 
فالواجب بيانه للناس والتحذير منه فى كل وقت وذلك بالدعوة إلى توحيد 
الله ميتانه:والتهى يعو الشر ك وان الزاعة لدان ملت يد راوه» زقنقاء 
خاتم الأنبياء محمد يك بذلك أكمل قيام في مكة والمدينة ومع هذا فقد 
ملئت الدنيا من هذا الشرك بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة وإعراض 
الأكثر عن دين الله وعدم تفقههم في الدين وعدم إقبالهم على الحق 
وحسن ظنهم بدعاة الباطل ودعاة الشرك إلا من رحم الله. كما قال الله 
سبحانه: 8 وَمَآ كلاس وَلوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ © [يوسف: »]٠١‏ وقال 
تعالى: « وَلَتَدَ صَدَّقَ عه إنليش ظَنَّدُ دنعو إلا رامن الْمُؤْمِينَ 4 اسبا: 
٠‏ وقال عز وجل: 9 َدنِع حر من ف ١‏ رض يض لوك عن َل أَمَوِ 
إن يَتََعُونَ إلا آلظنّ وَإِنّ هم إلا يخوْصُونَ © [الأنعام: 35 فلهذا انتشر الشرك 
في الأمم بعد نوح في عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط 


)3غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ (4/ 19). 


الأربعونالبازية 


د[ 


ومن بعدهم من سائر الأمم وصاروا يقلد بعضهم يعض رقو لون 8 نا 
وَجَدَنَاءَابَآكَكَا ملح أحَة وَإِنَاعَلَ ءاد كرهم مُهسَّدُونَ © [الزخرف: 1 

وقد''' أجابهم ‏ أي الرّسل ‏ الأقلون وكفر بهم الأكثرون جهلا 
وتقليداً للآباء والأسلافء واتباعاً للظن والهوئ 

كما قال سبحانه: #8 وَجَمَنُوا الْمَليكة الَدنَ هُمْ عِبدُ أَلسَّمَنِ إن 
َمَهِدُوا حَلْقَهُمَ سَفَُكبُ مَهِددَمهمَ وَشَنُودَ (5) وهالو َو ضَه اَليَمََنُ ما 
تال يلاك مي م 0 

ِو قَهُم يه مُسَكَمَسِكونَ (5) لكاو ِنَّوَجدنَا 15211 عل أُمَوَ إن عل 
ار م مَهَسَدُونَ (19) وَكَدِكَ مَآأَرِسَلْنَا من َك ميو تيدر الذقال عرفا ً 
وَجَرَنَا انك عل أحِّ و قا نَاعكَءاتكرهم مُفْسَدُ كور لل تَجٌَ بأَهدَى 
مِمَا ود هاب قَرَكَالوَاإنَابمَآ أنُسِلتر كنوت 2 كَنتَمنَامِهمٌ كز 
5-11 لبه الك ذَبِيتَ 1# [الزخرف: 70-19]) 000 ا اك 
والعزى ومناة: 9 إن إل أتما ممَسشموهآ أنسم وَابَوَهر مَآ أل شد يها 
سَلْطنَ إن يَتِعُونَ | إَِّا لظن وما 5-2 الأنفي وَلَقَدَ جَاءَهم ين رَيَهِمْ اق , 
[النجم: 5 والآيات في هذا المعنى كثيرة وقد يحمل بعضهم على 
التكذيب والمخالفة الحسد والبغي والاستكبار. مع كونه يعرف الحق 
كما جرى لليهود فإنهم يعرفون محمداً عليه الصلاة والسلام كما يعرفون 
أبناءهم ولكن حملهم البغي والحسد وإيثار العاجلة على تكذيبه وعدم 


)غ0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١؟/‏ ار 


البازية الثالثة: , الشرك وأنواعه, 


لك 


اتباعه وكما جرى لفرعون وقومه. قال الله تعالى عن موسى أنه قال 


لفرعون: « قَالَ لَقَدَ علمت مآ أنْلٌ هؤْلِ إلا رب السَمنوتٍ والأرضٍ بصايرٌ © 


الآية [الإسراء: 06٠١7‏ وقال تعالى عن فرعون وقومه: « فاما امتهم يننا 


مبم َاوأ دًا يسخرك ميت (2) مَحَحَدُوأ يا وَاستقدهَ فم طلما وو 
فانظا :رز كيف كن عَلهِبَةٌ الْمَقَيِيِينَ »© [النمل: 017 »]١4‏ وقال سبحانه عن كفار 
قريش في تكذيبهم لمحمد كل: عد تل إِنَدُ لَك الى يفولونَ وم لا 
يكَربونلَقََ ولس لطَديِينَ يحَاينتٍ أله حجَحَدُونَ » [الأنعام: ]» وقد كانوا 
يعرفونه في الجاهلية بالصدق والأمانة ويسمونه الأمين ويشهدون له 
بالصدق. فلما جاءهم بغير ما عليه آباؤهم وأسلافهم أنكروا عليه وكذبوه 
وعادوه وآذوه وقاتلوه» وهذه سنة الله في عباده مع الرسل ودعاة الحق 
يمتحنون ويكذبون ويعادون ثم تكون لهم العاقبة» كما شهدت بذلك 
الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة والوقائع المعروفة قديماً 
وحديئاء وكما شهد هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن حال النبي 
يكل وسيرته وكيف الحرب بينهم وبينه فقال أبوسفيان: إنها بينهم وبينه 
سجال يدالون عليه ويدال عليهم. فقال هرقل: هكذا الرسل تبتلى ثم 
تكون لهم العاقبة. 


الأربعون البازية 


أتواعه: 


النوع الأول(١2:‏ الشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو 
بعضهاء أو يتضمن جحد شيء مما أوجب الله من الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة كالصلاة» وصوم رمضانء أو يتضمن جحد شيء مما 
حرم الله» مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر ونحوهاء أو 
يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك. 
وأنه يجوز أن يطاع فلان أو فلانة» فيما يخالف دين الله عز وجل» من 
رئيس أو وزير أو عالم أو غيرهم فكل ما يتضمن صرف بعض العبادة لغير 
الله كدعاء الأولياء» أو الاستغاثة بهم والنذر لهم» أو يتضمن استحلال ما 
حرم الله أو إسقاط ما أوجب الله كاعتقاد أن الصلاة لا تجب أو الصوم 
لا يجب أو اطحج مع الاستطاعة لا يجبء أو الزكاة لا تجبء أو اعتقد أن 
مثل هذا غير مشروع مطلقاًء كان هذا كفراً أكبر» وشركاً أكبر؛ لأنه يتضمن 
كيت انلكو ومو له ظ 

وهكذا لو اعتقد حل ما حرّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة 
كاستحلال الزنا والخمرء وعقوق الوالدين» أو استحل قطع الطريق أو 
اللواط أو أكل الرباء وما أشبه ذلك من الأمور المعروف تحريمها بالنص 
والإجماع ‏ إذا اعتقد حلها كفر إجماعاًء نسأل الله العافية» وصار حكمه 
حكم المشركين شركاً أكبر. 


)000 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) /١(‏ 5-41 5). 


البازية الثالثة: , الشرك وأنواعه, 5 

وهكذا من استهزأ بالدين» وسخر به حكمه حكمهم. وكفره كفر 
أكبرء كما قال سبحانه وتعالى: 8 فُلَ أله ايندو ورسولوء كُْثرٌ 
تستهْرِءوت (22) لاتمذ روأهد كفرتم بَتَدَإِيميكي © [التوبة: 51..56]» وهكذا 
لو استهان بشىء مما عظمه الله احتقاراً له» وازدراء له» كأن يستهين 
بالمصيدك: أى يرل عليه اريطا غلك ادكه عليةة اوها امتددلك 
استهانة به» كفر إجماعاً؛ لأنه بذلك يكون متنقصاً لله محتقراً له؛ لأن 
القرآن كلامه سبحانه وتعالى» فمن استهان به فقد استهان بالله عز وجل؛ 
وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في باب حكم المرتد» ففي كل مذهب 
من المذاهب الأربعة ذكروا باباً سموه: باب حكم المرتدء أوضحوا فيه 
جميع أنواع الكفر والضلال؛ وهو باب جدير بالعناية» ولاسيما في هذا 
العصر الذي كثرت فيه أنواع الردة» والتبس الأمر في ذلك على كثير من 
الناس» فمن عني به حق العناية عرف نواقض الإسلام؛ وأسباب الردة» 
وأنواع الكفر والضلال. 

أما(١2‏ الاستغاثة بالأنبياء أو بغيرهم من الأموات والغائبين أو الجن 
أو الأصنام أو غيرها من الجمادات فهذا من الشرك الأكبر وهو من عمل 
المشركين الأولين والآخرين؛ فالواجب التوبة إلى الله منه والتواصي 
بتركه» فلا يجوز أن يقول أحد: يا رجال الغيب شيء لله أو يا أولياء لله 


شىء لله أويا رسول الله شىء لله أو أغيثونا أو أعينوناء أو انصرونا. كل هذا 
منكر وشرك أكبر بالله عز وجل؛ لقول الله سبحانه في كتابه العظيم: 


)01( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (54/ 18-16" ). 


الأربعونالبازية 


د [ "5 


هه سح و ده حت تي ارح ع ل ل 2010 ا جد ونث مه برو 
32 من يدع مع أله إلنهاء! لا برهان لمدبى إنماحسابه. عندريدء إنّه. لايفيح 


- 


لْكَنفْروْكَ © [المؤمنون: 117]» سمى سبحانه دعاءهم غير الله كفرأء وحكم 


رو م-*و< و 66 ص 


. . 4 دي ردوصسظء . 
عليهم بعدم الفلاح وقال: # دلحكم لله َم له المللى والذيت 
5 ا 5 و ه - لول و ه و ساسلا 
عوك من ذونه- مَا يملكت من فَطيِيرٍ (0) إن تدعوهم لاسمعوأ دعاء ذه 


بس اسيرنا 


6ه ص مي 


ور ممعواً ما أسسحَابوا [ 5 ووم الْفبمَةِيُكفروو شرك 5 4 [فاطر: 37 15]» 
فسمى دعاءهم غير الله شركاًء فالواجب الحذر من هذا. 

والله سبحانه يقول: # وَأَنَالْمَس'جلَ ينه فلا تَرَعُوأ مله عدا * [الجن: 14]» 
ويقول جل وعلا: لأدْمُوفَأَسْتحِبَ 40 لغافر: .]٠١‏ 

قال هى الذئى تذفن سييحانه تمان .وهو الذى كفتك الغير وخر 
الذي يجلب النفع سبحانه وتعالى» فيقول المؤمن: يا رب اشفني» يا رب 
أعني» يا رب اهدني سواء السبيل» يا رب أصلح قلبي وعمليء يا رب 
توفني مسلما تدعو ربك بذلك؛ لقوله سبحانه: «أدَمُوق أستَِتَ لل 4 
ولقوله سبحانه: #وَسَكَلُوا أنه مِن فَضلِءَ © [النساء: 7]» وقوله جل وعلا: 
* وَإِدًا سَاَلكَعِبَادِى عق فَإِنْ فر م دغوة الذاع إذا دَحَانَ © [البقرة: 
3. ولقول النبي يَكِِ: «الدعاء هو العبادة»!١.‏ 

فالمشروع للمسلمين رجالا ونساءً الإكثار من الدعاء والحرص على 
دعاء الله جل وعلا والضراعة إليه في جميع الحاجات سبحانه وتعالى» أما 
دعاء الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم من الناس عند قبورهم أو في أماكن بعيدة 
عنهم كل هذا منكر» وهو شرك بالله عز وجل وشرك أكبر يجب الحذر منه. 


.)5846( والترمذي‎ ))١15760-11579(دمحأ‎ )١( 


البازية الثالثة: , الشرك وانواعسه, 


مي ل كت |[ 5177| حت 

النوع الثاني(''2: الشرك الأصفر: وهو ما ثبت بالنصوص تسميته 
شركأء لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبرء فهذا يسمى شركاً أصغر مثل: 
الرياء والسمعة كمن يقرأ يرائي» أو يصلي يرائيء أو يدعو إلى الله يرائي 
ونحو ذلك. فقد ثبت في الحديث أنه يك قال: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر». فسئل عنه؛ فقال: «الرياء» يقول الله عز وجل يوم القيامة 
للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤن في الدنيا فانظرواء هل تجدون 
عندهم من جزاء؟)”") رواه الأمام أحمد بإسناد صحيح عن محمود بن 
لبيد الأشهلي الأنصاري رضي الله عنه. ورواه الطبراني أيضاً والبيهقي 
وجماعة مرسلاً عن محمود المذكور وهو صحابي صغير لم يسمع من 
النبي كَلةِ ولكن مرسلات الصحابة صحيحة وحجة عند أهل العلمى 
وبعضهم حكاه | جماعا. 

ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان» أو: لولا الله وفلان» أو: 
هذا من الله ومن فلان. 

هذا كله من الشرك الأصغرء كما في الحديث الذي رواه أبوداود 
بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه» عن النبي يَلِ أنه قال: «لا تقولوا 
ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»7". 

ومن هذا ما رواه النسائي عن قتيلة أن اليهود قالوا لأصحاب النبي 
يك: إنكم تشركون. تقولون ما شاء الله وشاء محمدء وتقولون والكعبة. 


)0غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' /١(‏ -58). 
(0) أحمد(17078-7707). 
(؟) أبوداود (571748)) وأحمد (171711/94-/71776517). 


ح 1م الأربعونالبازية 
فأمرهم النبي كك إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة» وأن 
يقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد» وفي رواية للنسائي أيضاً عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما شاء الله وشعت. فقال: 
اأجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده)(١2.‏ ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس 


ساي 0 0 


رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: «فَّلا جَحَمَلُوأ يِه أندادًا وَأسْمَ 
تَمَلَمُوَ * [البقرة: ؟7]» قال: هو الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك يا 
فلان وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار 
لأتى اللصوصء وقول الرجل: ما شاء الله وشئت» وقول: لولا الله وفلان» 
لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك» رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. 

فهذا وأشباهه من جنس الشرك الأصغر. وهكذا الحلف بغير الله 
كالحلف باأكعبة» والأنبياء والأمانة وحياة فلان» وبشرف فلان ونحو 
ذلك» فهذا من الشرك الأصغر؛ لما ثبت في المسند بإسناد صحيح عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: «من حلف بشيء 
دون الله فقد أشرك)2"7» وروى الإمام أحمد وأبوداود والترمذي رحمهم 
الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يه قال: «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)7". 


000 أحمد )١1757(‏ بلفظ: «أجعلتنى والله عدلاً». 
(0؟) أحمد(١١").‏ 
فرق أبوداود (55769) والترمذي 2)١555(‏ واحتيك (01/469) واللفظ لأحمك: 


البازية الثالثة: . الشرك وانواعه , _ 

وَهَدًا يتمل أن يكون شكا من الراوئ» وتحتمل أن أو نمعتن الاق 
والمعنى: فقد كفر وأشرك. 

ومن هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه. عن النبي 
كل أنه قال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت:1(2). والأحاديث فى 
هذا المعنى كثيرة. ١‏ 

متى يكون الشرك الأصغر شركا أكبر؟ 

وهذا أنواع من الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر على حسب ما يكون 
في قلب صاحبه؛ فإذا كان في قلب الحالف بالنبي أو البدوي أو الشيخ 
فلان, أنه مثل الله أو أنه يدعى مع الله أو أنه يتصرف في الكون مع الله أو 
نحو ذلك؛ صار شركاً أكبر بهذه العقيدة» أما إذا كان الحالف بغير الله لم 
يقصد هذا القصد. وإنما جرى على لسانه من غير هذا القصد لكونه اعتاد 
ذلكء. كان ذلك شركاً أصغر. 


الشرك الخفي 
وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي ذكر بعض أهل العلم أنه قسم 
ثالث» واحتج عليه بقوله يك في حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي مَك 
قال: «ألا أنبؤكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟؛ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين 


)غ2 البخاري (751/857) (1100)) ومسلم .)731١١6(‏ 


الأربعونالبازية 


- 
صلاته لما يرى من نظر رجل إليه)!١2.‏ خرّجه الإمام أحمد. 

والصواب: أن هذا ليس قسماً ثالث بل هو من الشرك اللأصغرء وهو قد 
يكون خفيًا؛ لأنه يقوم بالقلوب» كما في هذا:الحديث» وكالذي يقرأ يرائي» 
أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرائي» أ يجاهد يرائي؛ أو نحو ذلك. 

وقد يكون خفيًا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس 
كالأنواع التي في حديث ابن عباس السابق. 

وقد يكون خف وهو من الشرك:الأكبر كاعتقاد المنافقين.. فإنهم 
يراؤن بأعمالهم الظاهرة» وكفرهم خفي لم يظهروه؛ كما في قوله تعالى: 
«إنَّ الْمَفِقِينَ يححَدِعُونَ أله وَهُوَ حَدِعْهُمَ وَإِذَا قَامواإِكَ لصوو قَامُوأ كْسَاكَ 
دون اناس ولا يذكووب أَطَهَلَاقِيلا 13 مُدَبَدَيينَ بين كَ لكل عتؤلك وَلَآإِلَ 
ك4 الآية [النساء: 147 »]١57‏ والآيات في كفرهم وريائهم كثيرة» نسأل 
الله العافية. و 1 

وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين: 

شرك أكبر. وشرك أصغرء وإن سمي خفيًا: فالشرك يكون خفيًا 
ويكون جليًا. ش 

فالجلي: دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم» ونحو 
ذلك. ظ 

والخفي: ما يكون في قلوب المنافقين يصلون مع الناس» ويصومون 
مع الناس» وهم في الباطن كفار يعتقدون وجواز عبادة الأوثان والأصنام, 


2 .)1١8517( واللفظ له وأحمد‎ )5١95( ابن ماجه‎ )١( 


اليا 3 . الش ك 
لبازية الثالثة: « الشرك وانواعسه , وات 
وهم على دين المشركين. فهذا هو الشرك الخفيء لأنه في القلوب. 
وهكذا الشرك الخفي الأصغر. كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس» أو 
بصلاته أو بصدقته أو ما أشبه ذلك. فهذا شرك خفيء لكنه شرك أصغر. 
فاتضح بهذا أن الشرك شركان: أكبر» وأصغر. وكل منهما يكون 
خفيًا: كشرك المنافقين.. وهو أكبرء ويكون خفيًا أصغر كالذي يقوم يرائي 
في صلاته أو صدقته أو دعائه لله أو دعوته إلى الله أو أمره بالمعروف أو 
نهيه عن المنكر أو نحو ذلك. 


الواجب على الجميع 


فالواجب على كل مؤمن. أن يحذر ذلك» وأن يبتعد عن هذه الأنواع» 
ولاسيما الشرك الأكبر» فإنه أعظم ذنب عصي الله به» وأعظم جريمة وقع فيها 
الخلق» وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: #وَلوْ أَسْرَكُوا لَحَيط عنم ما 

كَانوَيعَمَلُونَ * [الأنعام: 34 ]» وقال فيه سبحانه ويبحمذده: #إِنّهمَن شرك بألل فقد 
و لخ 2 لس ل 


حرم الله عليه الجنة و ونه ألثَّارٌ © [المائدة: 3 وقال فيه سبحانه أيضا: 9 إِنَّ 
الله لايغفرآن شرك يهو يعفرمَادو ذلك لِمَن كه #* [النساء: .]١15‏ 
مخلد في النار أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك. 

أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» وصاحبه على خطر عظيم» لكن 
لكن لا يخلّد في النار خلود الكفّاره فليس هو مما يوجب الخلود في النار, 


الأربعون البازية 


دزودؤه 
وليس مما يحبط الأعمال» ولكن يحبط العمل الذي قارنه. 

فالشرك الأصغر يحبط العمل المقارن له» كمن يصلي يرائي فلا أجر 
له بل عليه إثم. 

وهكذا من قرأ يرائي فلا أجر له» بل عليه إثم» بخلاف الشرك الأكبر» 
والكفر الأكبر فإنهما يحبطان جميع الأعمال» كما قال تعالى: #وَلَوْأَشْر ْ 
لَحَبط عَنْه ممَاَكَانوأيحَمَلُونَ # [الأنعام: 44]. 

فالواجب على الرجال والنساءء؛ وعلى العالِم والمتعلم» وعلى كل 
مسلمء أن يعنى بهذا الأمر ويتبضّر فيه» حتى يعلم حقيقة حقيقة التوحيد بأنواعه. 
وحتى يعلم حقيقة الشرك بنوعيه: الأكبر والأصغرء وحتى يبادر بالتوبة 
الصادقة مما قد يقع منه من الشرك الأكبر» أو الشرك الأصغرء وحتى يلزم 
التوحيد» ويستقيم عليه» وحتى يستمر في طاعة الله» وأداء حقه. فإن 
التوحيد له حقوق؛ وهي أداء الفرائض» وترك المناهي؛ فلابد مع التوحيد 
من أداء الفرائض» وترك المناهي» ولابد أيضاً من ترك الإشراك كله: 
صغيره وكبيره. 

فالشرك الأكبر ينافي التوحيد» وينافي الإسلام كليًا. والشرك الأصغر 
ينافي كماله الواجبء فلابد من ترك هذا وهذا. 

فعلينا جميعاً أن نعنى بهذا الأمرء ونتفقه فيه» نبلغه للناس بكل عناية 
وبكل إيضاح حتى يكون المسلم على بينة من هذه الأمور العظيمة. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


البازية الرابعة 


0 العفيدة الصحيحة وما يضادها « 


البازية الرابعة: «١‏ العقيدة الصحيحة ومايضادهاء 


إلتاع- 


العقيدة الصحيحة وما يصادها 


الحمد(' لله وحده. والصلاة والسلام على مَن لا نبيّ بعده وعلى آله 
وصحبه. أما بعد: 

فمعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما 
تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير 
صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال تعالى: 9 ومن 
مكف رليم قَقَدَ حيط عَمَلْهُء وهو في الأو مِنَكلدرنَ 4 [المائدة :0). 

وقال تعالى: ل وَلَقَدَ أو إِلِيَكَ وَإِلَ ألَدِينَ ين كبك لَينْ أَشْرَكْتَ ليطن 
ملك وَلْمَكوْينَ مِنَالْسِرِينَ © [الزمر :10]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 

فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب 
الله العزيز» وبعث الله بها رسوله محمد بَكلِ. 

أدلة الأصول الستة : 

أدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدأء فمن ذلك: 


)0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)717-17/١(‏ 


الأربعونالبازية 


ننه 


5 5 00 727 مح 22> عاك , صطء ل مر الل الى سرج ساس د جح 2 


ص2 لصاح عا ساسا 


ليرَّمَنَ ءَامَنَ لَه وَالْبَوّ الخ وَالْملهِكةٍ والكتبوالبَييِعنَ 1# البقرة: 101 ]. 


5 5 ل 2# 00 5 مجوء و6ءةة رم 


- 


وو ل سرسسر سس كر 0 د ل سه 5 ورور جح . 
يالله وما كله وكثيهء ور له لا نرق بير حد مر لوء * الاية [البقرة: دعم ؟ ]. 


م - 


- اس تر ل سس م لا م مس سمس ذا م ل 
#* وقوله سبحانه: "كايا آَلدِينَ َامَنُوا اموأ ياللّه ورسولوء والكتب 
8 01 رص سا رصع - و 8 26 يموع دعر م 
لَذِى دَرَّلَ عَلَ رَسُولِه وآلحكتب ألذى أنزل من قبل ومن يكمر يله 
سر سس سس ذأ سه و آم م 


0# 


وَملَعَكيدء وَكبيو.وَرُسِْو وَالَو و الآ مقَدصَلَّصَكَاابعِيدًا © 3الساء: <15]. 


* وقوله سبحانه: #ألرٌ تلم أت ألَميَسَلممَاف السَسمَاء وَالارض إن لَك 


ره 


ج صصص راص سل وبر 


في كتنب إِنَّدْلِكَ عل الله سير © [ الحج: ]. 

* والحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أمير* المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه 
السلام سأل النبي كَلةٍ عن الإيمان» فقال له: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»”''. 

وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده 
في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. 

أولا : الإيمان بالله 

فمن الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه الإله الحق المستحق 
للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم 


. )4( البخاري (5405)» ومسلم‎ )١( 


البازية الرابعة: . العقيدة الصحيحة ومايضادهاء 


د 
بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب 
عاصيهم. ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم كما قال تعالى: 8 وما 
حَلَدَتٌ لين ولاك إلا دودو (:] ماري نهم من رفوم أَرِدُ أن يُهِمُون (00) 
إن أمهَ هوَالرَرَافُ ذْوَالمُوَوَ آلْمَتِينّ # [الذاريات: 58-03]. 

وقال سبحانه: يتما الئاس أَعَبدُ رَبك الى حَلَفَح وَالَذينَ من ميم 
آآ2 22 2 ع عع 18 سر ام وص - 10 0 مك تن ساسلا صم 
ملك تَمّهُونَ ((1! الى جَمَلٌ لكا لأرصٌ وَرّسَاواَلسَمَاء يناه وَأنزلٌ ِنَالسَمَاء 
رسع موه 2 م 98 م لظ ا ب م ًّ بير عر ترس ماه ل 
[البقرة: 5١‏ -37؟7]. 

وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه 

خآ د بير #» 


والتحذير مما يضاده كما قال سبحانه: # وَلْفَدَ بَعَنَّا فى حكل أُمّةِ رسولًا 
ٍ- 5 # در رياس سر م طٍِ 
أمن أعب دوا الله وأحمَنبوأ دعوت # [النحل: "7]. 


500 تي سرع ٍِ عات تعر ل اشر رص حا مد 
وقال تعالى: #ومَا أَرَسَلْنَا مِن قبلدك من رَسُولٍ إلا نوجى إِليّهِ أنه لا إل 


لَه أََأْمَأعْبْدُونٍ 14 الأنبياء: 0؟]. 

وقال عز وجل: «اترككث أعكلت ايه شم فلت من لَدْن سكير حير 3 
مدو لَه إِيّى لَه تر ومَشِرٌ 4 [هرد: ١-١‏ ]. 

وحقيقة هذه العبادة: هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من 
دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع 
العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه 
والذل لعظمته. 


الأربعون البازية 


د |11 
وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم : 
كقوله سبحانه: تعب رألّهَ حِْصا لَه ألييت 3 لاه الِينُ الخايض » 


[الهمر: 37 رذ 5 


وقوله عز وجل: #فَأدْعُوأ أنه حلصن له الينَوَلوُ كر كروت » 
[غافر: .]١5‏ 

وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي كك قال: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً7). 

* ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه 
عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاء وغير ذلك من الفرائض التي جاء 
بها الشرع المطهر. 

وأهم هذه الأركان وأعظمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. 

* ومن الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه خالق العالم ومدبيّر شئونهم 
والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا 
والآخرة ورب العالمين جميعاً لا خالق غيره» ولا رب سواه وأنه أرسل 
الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم 


)غ20 البخاري (7155)) ومسلم (55). 


البازية الرابعة: «١‏ العقيدة الصحيعة وما يضادهاء 9 
وصلاحهم في العاجل والآجلء وأنه سبحانه لا شريك له في جميع 
ذلك. كما قال تعالى: 8« أََّهُ حَِقُ مكل سَيْءٍ وهو عَلَ مَل شَىْءِ وكيلٌ » 
[الزمر: ؟1]. 

وقال تعالى: «إرك رَبك أنَهألدِى حَلَقَ موت وَالْأرْصَ في سِنَةأَيَاوِ 
ص تون عل المرش فى دل ا 0 ظلبه؛ نيما والسّمس وَالْفَمرَ وَأَلنُجوم 
مُسَحَرتٍ صو ألا له للق ولاس كَ أله رب اَلْمَْلْمِينَ © [ الأعراف: 4ه ] 

* ومن الإيمان بالله 13 الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
الواردة في كتابه العزيز» والثابتة عن رسوله الآمين» من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولاتمثيل» بل يجب أن تمرٌ كما جاءت بلا كيف مع 
الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجلء» 
يجب وصفه بها على الوجه اللائق عبن انض علوي تح دمن 
ضتناتة كما :قال تعالن: تكنو نرض: يدو َلسَمِيعٌ الْبصِير » 


[الشورى: ١١‏ ]. 
وقال عز وجل: ل فَلَا بيه الأمََالَ نَّ لَه حلم ونش لا تمن * 
[النحل :4/,]. 


«وأنه سبحانه فوق العرش قد استوى عليه استواءً يليق بجلاله 
وعظمته بلا كيف. وأنه سبحانه يوصف بالعلو فوق جميع الخلقء كما 
قالشسيفانه: 3-0 # [طه: ]» وقال عز وجل: #إركت 


كص رع ما كه م سر د مرت 


ريك مه الى حَلقَ لسوت وَالْرْصَ في سِنَةَ يا ثم ستو عل ل > 


الأربعونالبازية 
ببتب بم ع ملم مل ا ا يي اا ا مام ا شتت 


5 [- 


الآية [الأعراف: 04]» وقال عز وجل في آخر آية الكرسي : #ولايودة حِفْظهُما 
وَهُوٌ الع الْعَظِيمٌ * البقرة: 50]» وقال عز 5 «ذاك 
لير * لغائر: 1١‏ 0 سبحانه: 8 إِلَه كذ لاطت وَالْعَملٌ 
الصّللم نرة وو فَعهء 4# [فاطر: 1١7016‏ 

وهذه لالخو اماي أهل السنة 550 رسول الله مَك 
والتابعين لهم بإحسانء وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله في كتابه «المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة» ونقلها 
غيره من أهل العلم والإيمان. 

ااوهي توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها لله إلا بنص من القرآن أو من 
السنة الصحيحة؛ لأنه سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بما يليق به» ورسوله وَكل 
و م ان ا ل الوا 

لوَالتجِ امو (2) مام ل مفو (2) إن مإ 

ايو 4 [النجم: ]4-1١‏ 570 

وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. 

ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» ثم قال للسائل: 


ع 2 لعن 
م لل العلي 


0-2 


0غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (53/4). 
() «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (4/ 5 5). 


البازية الرابعة: . العقيدة الصحيحة وما يضادهاء 
م 


وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. 

وقال الإمام أبوعبدالرحمن عبدالله بن المبارك رحمةٌ الله عليه: 
انعرف رينا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه». 

وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا فى باب الأسماء والصفات 
فإنه بقع ولابد.قي متخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التنافضن الواضع ف 
كل ما يثبته وينقيه. 

أما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه فى كتابه 
الكريم أو أثبته له رسوله محمد ككل في ستته الصحيحة إثباتاً بلا تمثيل 
ونزّهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيلء ففازوا 
بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلهاء وهذه سنة الله سبحانه فيمن 
تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في 
طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته كما قال تعالى: « بَلْ تَقَذِفُ بلي عل 
كيل ميدَمَعُهُ ذا هو وَاسِقٌ ولك الول امن 4 [الانياء: 10]. وقال 
تعالى: ولا نَمَف ل إِلَادْسل كك بِالْحَقَ وأُحسوتفْاراً © [الفرقان: «7]. 

ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من 
المعاصي التي دون الشرك والكفرء كالزناء والسرقة» وأكل الرباء وشرب 
العسسكر انك وعق وق "الراللدين ة رعو ولك نع الكتائز نا لك شه ذلك 
لقول الله 8 إِنَأمَه اينم أن يُتْرََ بو ويَعْرمَادُونَدَِكَ لِمَن يآ © [النساء: 8غ ]» 
كما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله يَكلِْ أن الله يحرج من النار 


الأربعون البازية 


د [ذىا 


من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 

* ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله 
. والمعاداة في الله» فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم» ويبغض الكفار 
ويعاديهم. 

وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله كَكِلةِ. 

فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير 
الناس بعد الأنبياء لقول النبي يله «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم)”١'‏ متفق على صحته. 

ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو 
النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين» وبعدهم بقية العشرة 
المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ويمسكون 
عما شجر بهن الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدونء من أصاب 
فله أجران ومن أخطأ فله أجرء ويخبون أهل بيت رسول الله كَكةٍ المؤمنين 
به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله كَلكِهِ أمهات المؤمنين ويترضون 

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله 
يك ويسبونهم ويغلون في أهل البيت» ويرفعونهم فوق منزلتهم التي 
أنزلهم الله عزوجل إياهاء كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت بقول أو عمل. 


)غ0( البخاري (/540 227 /773757)؛ ومسلم ١(‏ 6 والحديث بلفظ: «خير الناس قر ني...». 


البازية الرابعة: ,ا 4 ١‏ مايضادهاء 
لعقهدة الصحيحة و 5 


ثانيا: الإيمان بالملانكة : 

يتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة 
خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم: «عباد مكرمورت ا صيفونة: 
ألعَولسِ وَهُم يأمروء يَمَملُوت (أا يعم ما بين يدم وما حَلْمَممْ ولا 
يتفمو إلا لمن أرتصئ وَهُم ين حَفْييوء مُشفِفُونَ4 1 الأنبياء: 18-17]. 

وهم أصناف كثيرة» منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم حزنة 
الجنة والنار» ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. 

ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم: كجبريل 
جاء ذكره في أحاديث صحيحة:؛ وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي كَكةِ قال: «خلقت الملائكة من نورء وخُلق الجان من 
مارج من نار وخُلق آدم مما وصف لكم: 2١7‏ أخرجه مسلم في صحيحه. 

ثالثا: الإيمان بالكتب : 

يجب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه قد أنزل كتباً على أنبيائه ورسله 
لبيان حقه والدعوة إليه» كما قال تعالى: «لقَد أَرْسَلْنَا رُسَلَنَا بيست وَأَرْلنا 
مالكب وَآلْمات لِيَفوم ناس الس » الآية [الحديد :0؟. 


صٍ- 
ص 
٠.‏ 


5 جع م2 و غ+يوم لع عددد 2202# ما واه را .داس 
وقال تعالى: # كان لاس أمة واجدة فبعث الله البَبيكْنَ مسر ومنذِرين 


)0غ( مسلم .)059١5(‏ 


5 الأربعونالبازية 
َأنرلٌ مهم الككب بِاَلْحَقَ لَِحَحْم بن كايا أخْتَلو يو 4 الآية [البقرة: 15؟]. 
ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن. 
والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن عليها والمصدق 
لها وهو الذي يجب على جميع الأمة إتباعه وتحكيمه مع ما صحت به 
السنة عن رسول الله يكم لأن الله سبحانه بعث رسوله محمد يكل رسولاً 
إلى جميع الثقلين» وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعله شفاءً 
لما في الصدور وتبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى: 
# وهئذًا كتنب أَنْرْلئه مارك فَاتَمِعوهوَاتَفُو حلم يحون © [الأنعام: ١66‏ ]. 
وقال سبحانه: #وَبَرَلَا عَليَلَكَ الْكتب ينيدا لْحُلٌ شَْءِ وَهْدى وَيْحْمَةٌ 


وبشرئ إِنْملِمِينَ 7 0 04 


سي مه 


م 


وي أنه وَحكَلِميَه وَأَبِعُوهُ َعَلَحكُمْ تهُتدُورت 4# 
[ الأعراف: 108 ] والآيات ف هذا لمن كتير 

«والقرآن كلامه عز وجل وليس بمخلوق» وهذا قول أهل السنة 
والجماعة من أصحاب النبي وك ومن بعدهي»217©. 


.)5 4 /48( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


البازية الرابعة: , العقيدة الصحيحة ومايضادهاء 


ٍِ 

رابعا: الإيمان بالرسل: 

يجب الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه أرسل 
إلى عباده رسلاً منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق» فمن أجابهم فاز 
بالسعادة» ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة» وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا 
محمد بن عبدالله يك كما قال الله سبحانه: « وَلْفَدَبَمَنَمَ ف كل أَمَدٍ 
شولا م أَعَمْدُوأَهوكجمَ نيوأ ألطَدهُوتٌ © 1 النحل: +]. 

وقال تعالى: « رُسُلَا مُتَسَرِينَ وَمنذِرِنَ لِتََايكوْنَلِلدَاس عل أل حَجَة 
بعد اَلرّسَلٌ »© [النساء: 178]. 

وقال تعالى: « مَاكانَ ححَمَد أب لَحِيّن رَجَالكُ وَلكن رول لَه وَاتمَ 
َليَيعَنَ 4 [الأحزاب ٠؛‏ ]. 

ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله تسميته آمنا به على سبيل 
التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم؛ صلى الله وسلم 
عليهم وعلى آلهم وأتباعهم. 

خامسا: الإيمان باليوم الآخر: 

وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به 
ورسوله تلد مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه. وما يكون 
يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء 
ونشر الصحف بين الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء 
ظهرهء ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد كي 
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والإيمان بالجنة والنار» ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهمء 
فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله وَلية. 


سادساً: الايمان بالقدر: 

وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة: 

الأمر الأول: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون؛ وعلم أحوال 
عباده» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شئونهم, لا 
يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى» كما قال سبحانه: #إنَّ لله يكل 
2 سَىْءِ عليما [ الأتفال: 6 ]. 

وقال عرّ وجل: ل إِنَدَاموَا أن أله عل مل شَيْءِ هدر وأنَ أله قد أحاط يكل 
حلم [الطلاق :17 ]. 

والأمر الثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه: 
ل مَدْصَتَامَاكفْضس الْرسُ نر وص تكلب حي © 1ق: + ]. 


وقال تعالى: #وكل شيء ا 0 ين 
وقال تعالى: #ألر تعلم أرك لله كم مَافِ الصا وَالْارَض إن ذلك في 


كت َإِنََلِكَ عل أله سِير » [ الحج: .]7١‏ 
الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن كما قال سبحانه: #إِنَّاللَهيفْعَلمَايَهُ © [الحج: 18 ]. 


البازية الرابعة: . العقيدة الصحيحة ومايضادها. _ 
وقال عز وجل: «إنّمآ مره إدً أراد سَيعًا أن يفول لَه, فَيِسَكُورٌ © [يس: 41]. 
وقال عز وجل: #وماتَمَاءُونَ] لا أن سِمَاء سه رَبّ الْعلَمِيتَ 1 التكوير: 5؟]. 
الأمر الرابع: خلقه سبحانه لجميع الموجودات. لا خالق غيره ولاارب 

سواه قال سبحانه: 9 أنه كَبِقُ كل سَيْءِ وَهْوَعَلَهلِ تَىِْوَكِيلٌ © [الزير :؟1]. 


ع 


وقال تعالى: 8 يَكأا ألنّاس أَذدروا نِعَمَتَ أله علتَكر هل مِنْ حَالقٍ حر أ 


- 


عع ع 2 ع ملسم مرح كي اج ساس سس ل 


ب فُكُمينَ لصم والار ضَ لاله اهكان تُؤْفَكرت © [فاطر: ؟]. 

فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة خلافاً لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع. 

وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي 
بعث الله بها رسوله محمد يَكةِ وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة التي قال فيها النبي كَل ١لا‏ تزال طائفة من أمتى على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه»”١.‏ 

وقال كَةِ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»”'» فقال الصحابة: من هي 
يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثلما أنا عليه وأصحابي»7", وهي 
العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها. 


)01( مسلم (5 4 70) بلفظ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق». 
3( الترمذى (255515 6) أبوداود (5948, ل" ابن ماجه (7487): وأحمد (1773794). 
فر الترمذي (59056). 
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7:1 > 


العقائد الكفرية ا مضادة للعقيدة الصحيحة 


-١‏ عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار 
والأحجار وغيرهاء فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم 
وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد َكل وكانوا 
يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء. 
ويذبحون لهم وينذرون لهمء فلما أنكر عليهم رسول الله وَل ذلك 
وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأتكروه» وقالوا: 


د سر سر سور« كس ل عذ ل ره هق 


«9 أعلألَآَلَةَإِلَهَا وحِدَاِنَ هذا لَشَيْءعَابٌ # [ص: ] فلم يزل يكل يدعوهم إلى 
الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله 
منهم من هدى ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجأًء فظهر دين الله على 
سائر الأدهان بعل دعوة متواصلة واجتهاد طويل من رسول الله عط 

ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية» بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم 
والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنوع الشرك» ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله 
كما عرف معناها كفار العرب. فالله المستعان. 

ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة 
الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. 

؟- ما يعتقده الملاحدة فى هذا العصر من أتباع ماركس ولينين 
وغير هما من دعاة الإلحاد والكفر. سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية 


البازية الرابعة: ٠‏ العقيدة الصحيحة وما يضادها. 


- 
أو بعثية أو غير ذلك من الأسماءء فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا 
إلهء والحياة مادة» ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار» 
والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك 
يقينآ» ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السساوية ومفضية 
بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. 

*- ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من 
يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم» 
ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي 
اخترعوها لا لهتهم. 

وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب» 
لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة» وكان 
شركهم في حال الرخاءء أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال 


م موه م وم 2 


سبحانه: 8 وَإدَ ربوأ فلك دعو أله مْلِصِين له ألذِينَ لما يحَنْهُم إلى لمر 


إذَا هم يُشرِدويَ * [العتكبوت: 10]. أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده 
كما قال سبحانه: ل وكين سَأَلَهُم تَنَْلفَهُحْتُولَأهَُ 4 [الزخرف: 0 ]. 

وقال تعالى: 8 قُلْ من يَرَرْفَُكُم مْنَ ألسّمَِ وَالأرضٍ أ يلك السمْع 
ايروس مالي نميب ومح اميت وت الي وم برأ سيفو 
أ َع أَفَلا كتَقُونَ ©[ يوسن" .]*١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

#* أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين : 


إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية. 
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ح ضرا 

والثائية: شركهم في الرخاء والشدة كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر 
أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصرء 
وعند قبر العيدروس في عدنء والهادي في اليمن» وابن عربي في الشام, 
والشيخ عبدالقادر الجيلاني في العراق» وغيرها من القبور المشهورة التي 
غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجلء وقلّ من ينكر 
عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا َيِل 
ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلامء فإنا لله وإنا إليه راجعون!! 

ونسأل الله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى 
وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه 
إنه سميع قريب. 

4- ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء 
والصفاتهعقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في 
نفي صفات الله عزوجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه 
عزوجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات» تعالى الله عن 


قولهم علرًا كبيراً. 
وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيبه ومن 


* 
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,غ0 محمد رسول الله عَكِنَِ « 


البازية الخامسة: . محمد رسول الله عدمجم» 


الخذا 


محمد رسول الله عَتَلِدٍ 


الحمد”'' لله والصلاة والسلام على مَن لا نبيّ بعده» وآله وصحبهء أما 
بعد: 

فقد أرسل الله رسوله محمداً يك إلى جميع الثقلين بشيراً ونذيرأ 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منير» أرسله بالهدى والرحمة ودين الحق. 
وسعادة الدنيا والآخرة لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله كَل ولقد بل 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. فجزاه الله 
عن ذلك خير الجزاء وأحسنه وأكمله. 

وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام وهي 
المقصود من رسالته. والشهادة له بالرسالة تقتضى محبته واتباعه والصلاة 
عليه في كل مناسبة وعند ذكره؛ لأن في ذلك أداء لبعض حقه يك وشكراً 
لله على نعمته عليه بإرساله وَل 

من فوائد الصلاة على النبي عَظِ 
فى الصلاة على الرسول وَيْةْ فوائد كثيرة منها: 
5 امتثال أمر الله سبحانه وتعالى» والموافقة له في الصلاة عليه كَلِلق 


آي ا لي مع ما < ص مده 


والموافقة لملائكته أيضاً في ذلكء قال الله تعالى: « إِنَاللّه ومكّعحكته,يصلون على 


)1غ( ١«مجموع‏ فتاوى ومقالاات متنوعة1ا (؟/ 284-55 ). 
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لين يتما الس ماص ليه وَسَلْمُوأتسْلِيمً 4 [الأحزاب: 5ه]. 

؟ - مضاعفة أجر المصلي عليه. 

- رجاء إجابة دعائه وسبب لحصول البركة. 

؛ - دوام محبته يَكِْةِ وزيادتها وتضاعفها. 

- سبب هداية العبد وحياة قلبه. 

فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى 
في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شك في شيء مما جاء به. 


فصل الصلاة على النبي عَلِلةٍ 
كما أنه صلوات الله وسلامه عليه رعٌب في الصلاة عليه بأحاديث 
انا عله وهاما روى سام في وتجيحة عن أي اقريرة وحن للدت 
أن 0 الله كله قال: .امن صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرأء"' 
وعنه رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله كيد قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»!", 
وقال عَكلِلَِ: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي»”". 


220 مسلم (115). 


(؟) أبوداود )١1747(‏ بلفظ: احيث كنتم». 
(9) الترمذي (77578): وأحمد (1/179). 
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الكاح 
مشروعية الصلاة على النبي جَلِلِ 
الصلاة على النبي كَكِيةِ مشروعة في الصلوات في التشهد. ومشروعة 
في الخطب والأدعية والاستغفار» وبعد الأذان» وعند دخول المسجد 
والخروج منه. وعند ذكره. وفي مواضع أخرى. 
تنبيه: تتأكد ‏ الصلاة على النبي يَلِ ‏ عند كتابة اسمه يَكيٍِ في كتاب 
أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك لما تقدم من الأدلة. والمشروع 
أن تُكتب كاملة تحقيقاً لما أمرنا الله تعالى به» وليتذكرها القارئ عند 
مروره عليهاء ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله 
يه على كلمة (ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها 
بعض الكتبة والمؤلفين» لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى 
في كتابه العزيز بقوله: «صَفُوْعكيِهِ وَسَلمُاَْسلِيمًا © [الأحزاب: 01]» مع أنه 
لايتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة (صلى الله عليه 
وسلم) كاملة. وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بهاء علماً بأن 
الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه. 


طاعة الرسول عَلِلاِ 


والله7١2‏ سبحانه قد قَرَنَ طاعة الرسول يَكللةٍ بطاعته؛ وبيّن أن مَن اعتقد غير 


ل ا ل 
الى 


الإسلام فهو خاسر لا يُقبَلَ منه صرف ولا عدلء فقال تعالى: 9 ومن يَبْيَ 


)0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)119-١198/48(‏ 
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الآبْرَةٍ مِنّ الْخَسِرِينَ © [آل عمران: 4]» 
وأ 20300 ٠‏ وقال تعالى: 
#قلأطِيعُوأ أله وأطِيعوا الرسولٌ َإت ولوأ َإنَما يما ميسكم مَاسم ون 
تطيعوه تَهمَد عدوا # [النور: 4]. 

ومم(١2‏ جاء في السَّنَّهَ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه 
الشيخان في الصحيحين» من حديث أبي هريرة» أن النبي وله قال: «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد 
أطاعني» ومن عصى الأمير فقط عصاني)2"0» وفي صحيح البخاري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يَكةِ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا 
“ مَن أبئ»» قيل: يا رسول الله» من يأبئ؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة 
7" وهذا واضح في أن من عصى الرسول كَكةٍ فقد 
عصى الله ومن عصى الله فقد أب دخول الجنة. 


وجوب انَباع الإنس والجن للرسول يكل 
والله؟) سبحانه قد بِيّن عموم رسالة محمد يك وأوجب اتّباعه على 
جميع التَقَلِينَ» وذلك لا يجهله من له أدنئ مسكة من عِلْم من المسلمين» 


ومن عصاني فقد أبئ) 


لل «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (4/ 5 1١"‏ ), 
(0) البخاري (/1/717 5-1 5760)) ومسلم (1518-1511). 
(؟) البخاري (/517/70). 

62 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١91/4(‏ 
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3 1 


قال الله تعالى: « فُلَ يَتأُهَا لئاس إن رَسُولُ أله إلَنِحكُمَ جِيصًا الْذِى له 
ملك السَموَتِ ا هر ا كَحَامنُوا وله وَرَسْولِه لني 
الأني الى بُؤْوِرب بآلَّهِ وَحَكَلِمَيه- وَأتََعُوهُ مَك تَهَتدُررت 4 
[الأعراف: »]١54‏ وقال تعالى: ذم معو ب 0 
# قلإن كُنسُم كنس تجو لله عون م وي ويم رْ لَك دوي © [آل عمران: .]"١‏ 

كذ الأجانارارطل ماترر ين كن واد ريل لقره لين 
لهم نذر ينذرونهم. من قومهم. من جماعتهم. أما رسولنا محمد يك فقد 
أرسل للجميع» لجميع الجن والإنس هذه خاصة له عليه الصلاة 
والسلام. 

لم يبعث رسول إلى الجن والإنس جميعاً إلا محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن كل رسول يبعث إلى قومه من جن وإنسء وإن كان لا 
يعرف تفاصيل الجن ولا أسماء الجن لكن هو مبعوث إليهم؛ عليهم أن 
يسمعوا له ويطيعواء ويتتفعوا برسالته» ويعملوا بها إذا كانوا من قومه من 
بلده. من قومه الذين بعث إليهمء فإنهم يلزمهم أن يتبعوا هذا الرسول؛ 
لأنه أرسل إلى قومهم. والله أعلم سبحانه بحقيقة ذلك. 


.)75١15/١( «نور على الدرب» د. الشويعر‎ )١( 


الأربمون البازيسة 


د م 


شريعة محمد عَكلَِدٍ ناسخة لجميع السرائع 
وروى"٠‏ البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنهء أن النبي كل قال: 
«أعطيت خمساً لم يُعْطَهن أحد قبلي: صرت بالرعبٍ فسنيرة طنهن 
وجعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيّما رجل من أَتي دكت الصلاة 
فليْصَلء وأعلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة, 
وكان النبي يُبْعَثْ إلى قومه خاصة ويُعِئْت إلى الناس عامّة)2"0, وهذا بيان 
صريح لعموم وشمول رسالة نبينا محمد يَلِهِ إلى جميع البشرء وأنها 
بر ع لو وه 0 
فهو كافر عاص لله مستحق لعقابه» قال تعالى: 0 


سو مرا م سدم و 


قت ده »]١‏ وقال تعالى: «ملَحَدَرِالدٍ ذبن يحالِهُونَ عَنٌ 7 رو أن 


بر سرح الء 6 موي مد 

تصيبهم 3 فيه أَونْصِيسببم عَذَابُ أَلِيِمٌ © [النور: 57]» اك 3 

يَقَص الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حدودة. يدَخِلْهُ ثَارًا ددا فيها و 
عَدَابك مهت اد ا يَمبكل الك 
لبن تكد كَل سوآة أله تسيل © [البقرة: .]٠١8‏ 


ولتأكيد9؟ ضلالهم أي اليهود والنصارى) وأنهم على دين باطل 
بعد نسخه بدين محمد يولك أَمَرَ الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي 
كل صلاة وفي كل ركعة أن يهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل» 


010( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)118-١91//4(‏ 
)١(‏ البخاري (*519-1771).: ومسلم .)81١١(‏ 
2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 0١-٠6‏ ). 


البازية الخامسة: ١‏ محمد رسول الله عبسسمم . 5 
وهو: الإسلام» وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم» وهم: اليهود 
أن يجنبه طريق الضالين الذين يتعبدون بغير علم ويزعمون أنهم على 
طريق الهُدى. وهم على طريق ضلالة» وهم: النصارى؛ ومن شابههم من 
الأمم الأخرى التي تتعبد على ضلالة وجهلء وكل ذلك؛ ليعلم المسلم 
علم اليقين أن كل ديانة غير الإسلام فهي باطلة» وأن كل من يتعبّد لله على 
حفظ الله لسئة الرسول عَللِدٍ 

وقد( )حفظ أصحاب رسول الله يَخِ سنته عليه الصلاة والسلام 
القولية والفعلية» وبلغوها من بعدهم من التابعين» ثم بلغها التابعود من 
بعدهم» وهكذا نقلها العلماء الثقات جيل بعد جيل. وقرناً بعد قرل» 
وجمعوها في كتبهم» وأوضحوا صحيحها من سقيمهاء ووضعوا لمعرفة 
وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهماء وحفظوها 
حفظاً تامأ كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين» وإلحاد 
الملحدين» وتحريف المبطلين» تحقيقاً لما دل عليه قوله سبحانه: « إِنَا 
ححَن ترَلَنا زكر وَإِنَ لم فِظُوتَ © [الحجر: 9]. ولا شك أن سنة رسول الله يك 
وحي منزلء فقد حفظها الله كما حفظ كتابه» وقيض الله لها علماء نقاداء 


)00( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)5١1/١(‏ 


الأربعون البازية 


د 
ينفون عنها تحريف المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويذبون عنها كل ما 
ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون؛ لأن الله سبحانه جعلها 
تفسيرا لكتابه الكريم» وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام» وضمنها أحكاما 
أخرى. لم ينص عليها الكتاب العزيز» كتفصيل أحكام الرضاع» وبعض 
أحكام المواريث» وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
وخالتهاء إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم 


تذكر فى كتاب الله العزيز. 
حجية سنة الرسول َكل 
.2ت )١(‏ »6 ع 8 
جرع أاحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيع عن المقدام بن 


معدي كربء عن رسول الله يك أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألايوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه مزمحرام فحرموه)”"". 

وخرّج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح: عن ابن أبي رافع عن أبيه عن 
النبي يَكةِ قال: «لا ألفين أحدكم متكتاً على أريكته يأنيه الأمر من أمري مما 
أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه7". 

وعن الحسيق بن جابر قال##سمعت المقذام بن:معدئ كرب رش الله 
عنه يقول: حرم رسول الله كَكةِ يوم خيبر أشياء ثم قال: «يوشك أحدكم أن 


)0 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)5١19-15١0 /١(‏ 
(؟) أحمد .)١1١10557(‏ وأبوداود (/98") واللفظ لأبي داود. 
(*) أبوداود (79494)» وابن ماجه .)١7(‏ 


البازية الخامسة: . محمد رسول الله لوثم . اعد 
يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب 
الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا 
وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله70١‏ أخرجه الحاكم والترمذي وابن 
ماجه بإسناد صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يك بأنه كان 
يوصي أصحابه في خطبته؛ أن يبلغ شاهدهم غائبهم؛ ويقول لهم: «رب 
مبلغ أوعى من سامع»؛ ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي يَكِ لما خطب 
الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: «فليبلغ 
الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه»("' فلولا أن سنته حجة 
على من سمعها وعلى من بلغته» ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة» لم 
يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه 
عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 

وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل؛ أنه قال: إذا 
حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. 
وقال الأوزاعي رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب» أي تقيد ما أطلقه؛ 


دجس سم مر 


أو بأحكام لم تذكر في الكتاب» كما في قول الله سبحانه: «وأنزلنا ِليِكَ 
لكر لِمبينَ لئاس ما نُرْلَ إل ولعَلّهُم يتفَكرُوت © [النحل: 44]. وسبق 
قوله يَكِِ: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» وأخرج البيهقي عن عامر 
الشعبى رحمه الله أنه قال لبعض الناس: (إنما هلكتم في حين تركتم 
الآثار : يعني بذلك الأحاديث الصحيحة. 


)١(‏ الترمذي (35088)» وابن ماجه ))١75(‏ وأحمد(67551١١)‏ واللفظ لأحمد. 
0( البخاري (1061-17765)) ومسلم .)7١145(‏ 


اع 


الأربعونالبازية 


د [11خ] 
مكانة سنة الرسول جَكِدٍ وحكم من أنكرها 
لا شك( أن السنة المطهرة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام» 
وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله بإجماع أهل العلم قاطبة: 
وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة» من جحدها أو أنكرها أو زعم 
أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالاً بعيداًء 
وكفر كفراً أكبر وارتد عن الإسلام بهذا المقال» فإنه بهذا المقال وبهذا 
الاعيقاة يكون فنا كدي الله وروسواله دوا كريها :آمو اللدرية وير سيد 
أصلاً عظيماً من أصول الإسلام قد أمر الله بالرجوع إليه؛ والاعتماد عليه 
والأخذ به» وأنكر | جماع أهل العلم وكذب به وجحله. 
م 7 


ومما("'ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى: #وَآطِيعُوا اله وَالرَسُولٌ 


0 لَك و رس « [آل عمران: ؟1]. وقوله تعالى: «# يام لذن اموا 


ع دصر سآ ع غ0 و2 عأ ميم شرا امد عه د يل مو وام م2 رمه 
أطِيعوأ الله وأطِيعوا الرسول وأؤلى ألم من فإن لترعام في سَىء فردوه إل الَو والرسول إن 


روم 70 اوسن ث2 ور م 


احم ااه -0 ع . 9 سح سا ل سخ سي 
نم تؤمنون لله اليو الأخر ذلِكَ حير وأحْسَن تأويلا # [النساء: 09]. 


_- 


- ل ريل 


75 2 بي يو ع 4هء 8 م سعط لس مسا 000 
وقال تعالى: “من يطِع الرسول هَمَدَ أطاع الله ومن نول فما أَرَسَلَتَكَ 
عَلَيَهمَ حَفِيظا # [النساء: .]8٠‏ وكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس 
إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا كانت سنته لا يحتج بهاء أو كانت كلها غير 


.) 171-1١7 /0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)5١0-1١7/١( المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة)‎ (0 


البازية الخامسة: . محمد رسول الله لوثم , 
لبازية رسول الله عدموسم عه 


محفوظة. وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى شىء لا وجود 
له. وهذا من أبطل الباطل» ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به. وقال عز 


© 2م- ودس واس 
9 


وجل: (وَأََآإِلَكَ الزْكْرَ لين دّيس مَا تُرْلَ لهم وَلعَلَهُم بتشَكرُوت » 


دسا ا اث 


[النحل: 44]. وقال تعالى: « وْمآ أَنرَلنَا عَلنِكَ ألكتنب إلا لِتْبَينَ لم الى 


أختلفوا فد وَهُدى وَيَحْمَة لْقَوْرِ يُؤْمِيُوت © النحل: 14]. فكيف يكل الله 
سبحانه إلى رسوله وَكلْهِ تبيين المنزل إليهم» وسنته لا وجود لها أو لا حجة 


تخ و2 م وم م ره مر عر 2 و مضه 

فيهاء ومثل ذلك قوله تعالى: قل أَطِيعُوا أله وأِيعُوا الرَسولٌ قت تلوأ نما 
ا ا ل ا 2 نرس» 2 ىا مص رس ص م 2 مود 
به مال بسكم با شر ون مُلِيعُوُ تَمتَدُوأومَاعلَ يول إلا البْلَمُ 
" ل م 


َلْمِيتٌ # [النور: 04]. وقال تعالى في السورة نفسها: #وأقيموا الصَلَوه 
واوا ةيعوأ سول لمَلْحكُم يحون © [النور: :0]. 

وقال تعالى: 8 قُل يها آلنَّس إن رَسُولُ أله إلنَكُمْ جِيصا الى 
ملك السعدوت وَالْايلا إلا هبي بيت امأ َه وَرسُولِه لني 
لي الى يؤْوِب بآلَّهِ وَكَلِميَه انعو لمَلّكُمْ تهْكدُوت »4 
[الأعراف: .]١98‏ ظ 

وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعه 
عليه الصلاة والسلام؛» وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته» أو القول 
بأنه لا صحة لهاء أو لا يعتمد عليها. 


الأربعونالبازية 


زيارة مسجد الرسول كك 


وتسن(1' زيارة مسجد النبي كَللةٍ قبل الحج أو بعده لما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»”"', 
وعن ابن عمر أن النبي يه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»7" رواه مسلم. ظ 

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة للحديث 
الصحيح في فضلهاء وهو قول النبي يَِّ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة»7). 

أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على 
الصف الأول بما استطاع» وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في 
الأحاديث اهصحيحة عن النبي َك من الحث والترغيب في الصف الأول. 

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها؛ لأن 
ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. 

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره يَكِِ وطول القيام 
هناك فهو خلاف المشروع؛ لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم 
فوق صوت النبي وَل في قوله تعالى: يتأي مثا ووفك 


)200 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١١١-99/1١5(‏ 
(؟) البخاري »)١117(‏ ومسلم (5870). 

() مسلم (151777). 

(5) البخاري ))١١70(‏ ومسلم (15717). 


البازية الخامسة : «١‏ محمد رسول الله اث » 


للفاع 
فَوقَ صَوْتٍ لبي ولا جه روا له. يفول 5 جه عض حك لبعض أن تحبط تحط أعمنا 
ونس لاستْعروت 0 ) إن الدِينَ يَخُْونَ نوتف يد رثول أل لبق ينايك 
امد فلو لللقوئ له متفر وخر عل # [الحجرات: 8-17]. وهكذا ما يفعله 
بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه 
يدعوء فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب سوك 1 الله 
وأتباعهم بإحسان» بل هو من البدع المحدثات» وقد قال النبي يلل 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة)7١2‏ أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. 
وقال تكلِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(" أ 
ومسلم وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»7) 
وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه كَكِلِ من وضع يمينه 
على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي, فهذه الهيئة لا تجوز عند 
السلام عليه يكل ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء 
وغيرهم؛ لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى ذلك 
الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء» والأمر في ذلك جلي 
واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. 


خرجه 50 


.)١1555( وأبوداود (39441). والنسائي‎ .)١1157١(دمحأ‎ )١( 
.)75747( (؟) مسلم‎ 


الأربعون البازية 


11 1- 


زيارة قبر الرسول وَلِل 


ليست”'' زيارة قبر النبي كَفِ واجبة ولا شرطأ في الحج كما يظنه 
بعض العامة وأشباههم؛ بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول 
يللد أو كان قريبا منه. 

أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر» ولكن 
يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريفء فإذا وصله زار القبر الشريف 
وقبر الصاحبين» ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا 
لزيارة مسجده يِه وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي كَل قال: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى)”"). 

ولو كاد شه الريواك افص جرم عليه الات والسلام أو قبر غيره 
مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله. لأنه أنصح الناس وأعلمهم 
بالله وأشدهم له خشية» وقد بلغ البلاغ المبين» ودل أمته على كل خير 
وحذرهم من كل شرء كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد 
الثلاثة» وقال: «لا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبورأء وصلوا علي فإن ' 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم)”"» والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره 
كه يفضي إلى اتخاذه عيدأء ووقوع المحذور الذي خافه النبي يله من 


0010 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١١5-1١١/1١5(‏ 
2 البخاري ١١ ١0(‏ ومسلم (1151/0). 
(9) أحمد (86559). 


البازية الخامسة؛ , محمد رسول الله بوث , 
[5ت )اع 
الغلو والؤطراء كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم 
شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. 
أحاديت موضوعة في هذا الباب 

الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. 

والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. 
الله الجنة. 

والرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي يَِِ. 

ولو كان شيء منها ثابتاً لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس 
إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه؛ لأنهم خير الناس بعد 
الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده. وأنصحهم لله ولخلقه. 
منها نيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال 
لقصد القبر وحده؛ جمعا بين الأحاديث. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مكان وجود الرسول عَلِلِ 


قد”'' عَلِمَ من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله يَكِةٍ لا 
يوجد في كل مكان وإنما يوجد جسمه في قبره فقط في المدينة النبوية» 


)3غ( ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ .)"81١‏ 


الأربيمون البازية 


2 [ ؛ ؟ ]| 
أما روحه ففي الرفيق الأعلى في الجنة» وقد دل على ذلك ما ثبت عنه وَل 
أنه قال عند الموت: «اللهم في الرفيق الأعلى2"' ثلاثاً ثم توفي. وقد 
أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام 
دفن في بيت عائشة رضي الله عنها المجاور لمسجده الشريف ولم يزل 
جسمه فيه إلى حين التاريخ» أما روحه وأرواح بقية الأنبياء والمرسلين 
وأرواح المؤمنين فكلها في الجنة» لكنها على منازل في نعيمها ودرجاتها 
حسب ما خصٌ الله به الجميع من العلم والإيمان» والصبر على حمل 
المشاق في سبيل الدعوة إلى الحق. 
رؤية الرسول علد في المنام 

ثبت(" عن النبي كَكِ أنه قال: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن 
الشيطان لاهتمثل في صورتي»”" متفق على صحته. فهذا الحديث 
الصحيح., يدل على أنه يك قد يُرىع في النوم» وأن من رآه في النوم على 
صورته المعروفة فقد رآهء فإن الشيطان لا يتمثل في صورته؛ ولكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون الرائي من الصالحين» ولا يجوز أن يعتمد عليها 
في شيء يخالف ما علم من الشرع؛ بل يجب عرض ما سمعه الرائي من 
النبي يكل من أوامر أو نواهي أو خبر أو غير ذلك من الأمور التي يسمعها 
أو يراها الرائي للرسول كَكِهِ على الكتاب والسنة الصحيحة:» فما وافقهما 


.)5 0870 البخاري‎ )١( 
.)785-186 (؟) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/‎ 
.)5١9( زفرة البخاري !ك١ -؟؟ل/اه)ل, ومسلم‎ 


البازية الخامسة : «١‏ محمد رسول الله لاوم 5 
أو أحدهما قبلء وما خالفهما أو أحدهما ترك؛ لأن الله سبحانه قد أكمل 
لهذه الأمة دينها وأتمّ عليها النعمة قبل وفاة النبي بك فلا يجوز أن يقبل 
من أحد من الناس ما يخالف ما علم من شرع الله ودينه سواء كان ذلك 
من طريق الرؤيا أو غيرهاء وهذا محل إجماع بين أهل العلم المعتد بهم 
أما من رآه عليه الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤياه تكون كاذبة 
كأن يراه أمرد لا لحية لهء أو يراه أسود اللون أو ما أشبه ذلك من الصفات 
المخالفة لصفته عليه الصلاة والسلامء لأنه قال عليه الصلاة والسلام: 
«فإن الشيطان لا يتمثل في صور تي" فدل ذلك على أن الشيطان قد يتمثل 
في غير صورته عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه الرسول يليه من أجل 
إضلال الناس والتلبيس عليهم» ثم ليس كل من ادعى رؤيته وَْهْ يكون 
صادقاً وإنما تقبل دعوة ذلك من الثقات المعروفين بالصدق والاستقامة 
على شريعة الله سبحانه» وقد رآه في حياته يَكِهِ أقوام كثيرون فلم يسلموا 
ولم يتتفعوا برؤيته كأبي جهل وأبي لهب وعبدالله بن أبي بن سلول رأس 
المنافقين وغيرهمء فرؤيته في النوم عليه الصلاة والسلام من باب أولى. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


#* #* #* 


البازية السادسة 


2 الغلوفي الأنبياء والصالحس» 


البازية السادسة: ١‏ الفلوضى الأنبياء والصالحين. 
الغطدتاط لصحت ات 


الغلو في الأنبياء والصالحين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 


أولياء17) الله هم أهل التقوى والإيمان هم أهل الصلاح والاستقامة 
على دين الله» وعلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم 
أولياء الله وهم أهل التقوى» وهم أهل الإيمان» كما قال الله سبحانه: 


0-6 هو 


«ألآإرت وْلِيَآه 


كرمج بم و 


للَّهِ لا حون عليه ولا هم حرفو 4 [يونس: 57] ثم 
فسرهم فقال: 2 دح ءَامَنُوأ وكاواً يُتَقْورحَ » [يونس: 77]» هؤلاء هم 
أولياء الله» وقال تعالى: #وما انوا أوليآء:: إن أَوْلياوُه: إلا الْمنَمُونَ » 
[الأنفال: 5 7]. 

فأولياء الله هم أهل التقوى. هم أهل الإيمان» هم الذين أطاعوا الله 
أولياء الله يجب حبّهم في الله» ولكن لا يجوز دعاؤهم من دون الله. ولا 
الاستغائة بهم» ولا البناء على فبورهم. هذا منكر ولا المناء على قبور 


.)19/7-155/5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 


الأربعون البازية 


5 
الأنبياء أيضاء يقول النبي يَكِْهِ: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد2'(2: وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم» 
يعني: من الأمم «كانوا يتتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك00 رواه مسلم في 
الصحيح. 

فنهى الناس عن اتخاذ المساجد على قبور الأنبياء والصالحين؛ 
وحذرهم من ذلك» ولعن من فعل هذا وروى مسلم في الصحيح» عن 
جابر رضي الله عنه» قال: نهى رسول الله أن يجصص القبر» وأن يقعد 
عليه» وأن يبنى عليه فلا يبنى عليه قبة ولا غرفة ولاا مسجد. بل يجب 
الحذر من ذلكء بل تترك القبور بارزة شامسة» كما كانت في عهد النبي 
كه في البقيع وفي غيره» في الأرض الواضحة التي ليس فيها بناء»ء يكون 
القبر بارزاً عر© الأرض قدر شبر ونحوه» حتى يعرف أنه قبر» ولا يبنى 
عليه» ولا يبجصص. ولا يبنى عليه قبة ولا مسجدء كل هذا لاا يجوز. 

وهذه القباب والمساجد التي توضع على القبور من أسباب الشرك» 
إذا رآها العامي معظمة بالقباب والمساجدء وربما فرشوهاء وربما طيبوها 
ضار هذا من أسباب الشرك» بدعة يترتب غليها شرك أكبر» نسأل الله 
العافية فإن العامة إذا رأوا هذا العمل» دعوها من دون الله واستغاثوا بهاء 


وتمشتحوا بها إلى غير ذللك: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(5) مسلم (087). 


البازية السادسة: ,الفلوضي الأنبياء والصالعين, 
7 


أمَا زيارة المؤمنء أن يسلم على أخيه. يعني على قبره. إذا كان ظاهراء 
بارزأء ليس فيه قبة ولا مسجدء فلا بأس بل سنة النبي عليه السلام قال: 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» ('2. فإذا زار القبور ليسَله عليهم. 
ويدعو لهمء فهذا مشروع. 

أما أن يزورهم ليدعوهم من دون الله أو يستغيث بهمء أو يطلبهم 
المدد. فهذا شرك أكبرء لا يجوزء فالذي يقول لصاحب القبر: المدد 
المدد. أو يا سيدي فلان أغثنيء أو انصرنيء أو اشف مريضيء أو أنا في 
جوارك؛ أو أنا في حمايتك». هذا دعاء لغير الله» وشرك بالله سبحانه 
وتعالى»؛ هذا من جنس عمل الجاهلية الأولى» أبي جهل وأشباهه. 
الواجب على المسلمين أن يحذروا هذه الأمورء وأن يتواصوا ويتناصحوا 
بتركها أينما كانوا. 

وأمّا الأحياء منهم إذا زارهم يُسلّم عليهم لحبهم في الله فلا بأس 
يزورهم لحبهم في الله. لا للتبرك بهمء والذي يزورهم سل عليهم 
ويعرف أحوالهم. ويتذاكر معهم في الخيرء أو في العلم» كل هذا طيب؛ 
أو ليدعوا ويستغفروا له لا بأس. إذا قال: ادعوا لي أو استغفروا لي, لا 
ا 

أما أن يزوره لأجل الاعتقاد فيه» أنه يدعى من دون الله أو أنه يصلح 
أن يعبد من دون الله حياً أو ميتاء لأنه ينفع أو يضرء أو لأنه يتصرف في 
الكونء أو ما أشبه هذا من اعتقاد الجهلة فهذا لا يجوز يقول الله جل 


.)١9539( ابن ماجه‎ )١( 


الأربعونالبازية 
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مَتَيَأْائيّه ٠‏ 7< 35-0 مع وي م 0 ًُ - 00 
وعلا لنبيه يَكِنهِ: #قل لا أَمَلِكَ لِتفسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إلا مَاسَاءَ ألله وا كنيت اغله 
وومدانس م ماد > يور د مرو سدم ملا 


عيب لاستحكارت مِنَ الخير وما 0 إن نَأ إل نذِير وكثِير الْقَو 
ونون نَ # [الأعراف: »]١184‏ فإذا كان 8 وهو سيد ولد آدم وأفضل الخلق. 
لا يملك لغيره نفعاً ولا ضراء ولا يعلم الغيب» فكيف بغيره من الناس. 

فعلم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى» هو النافع الضارء المعطي 
المانع» جل وعلاء فليس لأحد أن يدعو غير الله من الأموات أو الغائبين» 
أو الأشجار أو الأحجارء أو الجنء أو الملائكة. بل هذا من الشرك بالله 
سبحانة وتعالى» وليس له أن يعتقد في أحد من أنه ينفع ويضر دون الله» أو 
أنه يصلح أن يعبد من دون الله» ويدعى من دون الله كل هذا اعتقاد باطل 
وكفرء نسأل الله العافية. 

أما الحي الحاضرء القادرء يقول: يا أخي أعني على كذاء لا بأس. 
الحيّ الحاضرء تقول له: ساعدني على إصلاح سيارتي» على عمارة 
بيتي» على مزرعتي» وهو قادر د يسمعك ويستطيع أن يساعدك بما يسر الله 
لا بأس. هذه أمور جائزة فيما بين الناس. قال تعالى في قصة موسى: 


0-7 
0-2 - 


امعان َه الى من شِمِمَيِو- عَلَ الى مِنْ عَدّوْوء © [القصص: 5١]؛‏ لأنه حي يسمع 
كلامه؛ وموسى يقدر أن يغيثه» فلا بأس بهذا. 

أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات» أو الغائبين يعتقد فيهم أنهم 
يسمعون دعاءه وينفعون ويضرونء هذا هو الشرك الأكبر» هذا عمثل 
الجاهلية الأولى» نسأل الله العافية ولو قال: إني ما قصدت أنهم ينفعون 
ويضرونء ولو قال: أقصد أنهم شفعاء عند الله» هذا شرك المشركين؛ 


البازية السادسة: ,الفلوفي الأنبياء والصالحين» 
ع 


المشركون ما قصدوا أنهم ينفعون ويضرون. بل أرادوهم شفعاء عند الله. 


وأرادوهم أن يقرّيوهم إلى الله كما قال تعالى: # وَيَعْبَدُوت من دوف 


588 - 


سوا لا يرهم وَلَا ينفَمهَُ ينَفَعْهُمْ وَيَفُولُورت هؤلك سْفْعكوْنَاعِنْدَ ألله ه © [يونس 
4 قال الله سبحانه: #قل تيمو أتَيْسُورب رج ألنَّهَ بما يما لا بعلم في السَّمُوْتِ ولا فى 
الأو" تيقته ونقاق عننا تارك 4 ارك نت بنش عملت هذا 
شركاًء وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: 9وَالَرِي أخحَدُوأْ مين دونو 
أَوَليآء دما تَعَبَدُهُم إلا ليقربونا إل أله زلف © [الزمر: 7]» ما قالوا لأنهم ينفعون 
ويضرون. لا قالوا: يقربونا إلى الله زلفى. هذه عقيدتهم. يعلمون أن 
النافع الضار هو الله وحده. ولكنهم يطلبون من الأولياء. أو من الأنبياء» أو 
من الملائكة الشفاعة إلى الله ليعطيهم مطالبهم» ويزعمون أنهم شفعاء 
وأنهم يقرّبون إلى الله ولا يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون. أو ينفعون 
أو يضرود». لاء ليس هذا من اعتقاد الجاهلية. ومع هذا كفرهم الله 
وقاتلهم الرسول كاذ على شركهم هذا. 

فالواجب على كل من يدعي الإسلام أن يتبصّر ويتفقه في دينه» وأن 
يحذر التعلق بأهل القبور ودعائهم من دون الله. والاستغاثة بهم والنذر 
لهم والذبح لهمء وأن هذا هو شرك الجاهلية؛ كما يفعل هذا بعض الناس 
عند قبر السيد البدوي» أو السيد الحسين» أو الشيخ عبدالقادر فى العراق» 
أو غيرهمء كل هذا شرك بالله لا يجوز لا مع الحسينء ولا مع البدوي. 
ولا مع الشيخ عبدالقادر الجيلاني؛ ولا مع غيرهم من الناس» ولا مع ابن 
عربى فى الشام. ولا مع غيرهم الواجب الإخلاص لله ل العبادة. لأنه 


الأربعون البازية 
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حلم ستوداته زتها له قال تعال رن روا له 1 اي 10 
حْتَمَآهُ * [البينة: ه]» وقال سبحانه: #وقضئ ريك ألا عبد تعبدوأ إِلَّه ياه © [الإسراء: 
7 يعني: أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: « يَكأيهًا أَلَّاسُ 
أَعْبُدُوأ رَيَّحْ © [البقرة: »]7١‏ وقال جل وعلا: #وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والانى إلا 
ِيعَبَدُونٍ #* [الذاريات: 45]» هذا أصل الدين وأساس الملة وهذا أعظم 
واجب وأهم واجبء. أن تعبد الله وحدهء بدعائك ونذرك وذيحك 
وصلاتك وصومك وغير ذلكء؛ وقال 7 «قُل إِنَّ صَلَاقِ وم 
ياك وَصمَاق رَِورَتَ الْعظِِينَ (57) لا سَرِيك لَه يدك يرت ونأ > 
[الأنعام: 2175 .]1١77‏ 

والنسك يطلق على الذبح وعلى العبادة» فكما أن الصلاة لله» هكذا 
الذبح لله. فاهذي يذبح للجنء أو يتقرب لأصحاب القبورء أو الأشجار 
والأصنام بالذبائح» هذا شرك بالله حز وجل» وهكذا دعاؤهم والاستغاثة 
بهم وطلبهم المدد. الذي يقف على قبر ويقول: المدد. أو يدعوهم من 
قريب» يا سيدي البدوي» أو يا سيدي الحسين المدد المددء أو يا سيدي 
عبدالقادر المدد المدد» هذا الشرك الأكبر»ء هذا شرك بالله عز وجل وعبادة 


١ 
آل‎ 


ل لا 2 


لغيره. قال سبحانه وتعالى: © ون الْمساجد يله قلا بَدَعوأ مَمَ أ ما (8) * 
[الجن: »]١8‏ 3# حرا 4 عام يعم الأنبياء وغيرهم,) نكرة في سياق النهي تَعمٌ 
07 والملائكة والجن والإنس» وقال سبحانه وتعالى: # ولا تلع من 


آ ا آهل ودار 


3 اللّهدما لا ينفقعك ولا يضرك إن مَحَلْتَ فنك كَ إِذ دمن الطَلبلِمِينَ عَلِلمِينَ (1:3) # [يونس: »]٠١6‏ 


البازية السادسة: ١‏ الفلوفي الأنبياء والصالحين» 


يعني: المشركين» وقال سبحانه: ظ وَمَن يرْعمَمَأَنَِ إلدهَاء حر لا برهن سبو 
فَإِنَمَاحسَابهُ عِندرَيَوٌ إِنَّهُ لايفيخ الْكينرود 9 4 [المؤمئون: 1117]» فسمى 
دعاة غير الله: كفارأًء ولو قالوا: ما نسميه إلهآء ولو قالوا: نسميهم سادة» أو 
نسميهم أولياء» متى دعوهم واستغاثوا بهم» فقد جعلوهم آلهة» وإن لم 
يسموهم آلهة» فلا عبرة بالأسماءء؛ العبرة بالحقائق. 

فالذي يعبده من دون الله ويستغيث به؛ قد جعله إلهاء وإن لم يسمه 
إلهاً» وإن قال: هو السيدء أو هو الولى, أو هو كذاء أو كذا بأسماء أخرى؛ 
الاعتبار فى الأمور بالحقائق» والقعاتر: لا بالألفاظ. 

نسأل الله أن يهدي إخواننا 0 المسلمين» ونسأل الله أن يرشد 
الجاهل للح إلى الهدىء وأن يكثر في المسلمين علماء الحق» وعلماء 
الهدى, حتى يبصّروا الناس» وحتى يرشدوهم إلى توحيد الله» وإلى الحق 
الذي بعث الله به نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام» ونسأل الله أن يهدي 
الجاهل إلى أن يتعلم» ويسأل. ويتبصرء ولا يرضى بالتقليد الأعمى. 
ونصيحتي لجميع من يتّصل بالقبور» أو يدعو القبورء أو يجهل أحكام 
الله نصيحتي للجميع أن يسألوا العلماء» علماء الحق» علماء السنة» أهل 
البصيرة. 

والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: «مَسلوا أهل ادر إِنكُثْرٌ لا 
تعَلَمُونَ (25) * [النحل: “4]» وروي عنه عليه السلام أنه قال لقوم أفتوا من 
غير علم: «ألا سألوا إذ لم يعلمواء إنما شفاء العيّ السؤال»"'". 


.)01/7( الإمام أحمد (058*"), وأبوداود (ل/ا””), وابن ماجه‎ )١( 


الأربعونالبازية 


سس [|ك١١‏ 


النذر للأولياء والصالحين 


النذر"'؟ للصالحين والتقرب إليهم بالذبائح أو النذور أو بالدعاء 
شرك أكبر» من الشرك الأكبرء فالذي ينذر بالصلاة أو الذبيحة للصالحين 
أو للنبي كي أو لعبدالقادر الجيلاني أو للصديق, أو لعلي بن أبي طالب» 
أو يستغيث بهم أو يذبح لهم أو يسجد لهم يكفر بالله كفراً أكبر» أو 
يستغيث بهمء يا سيدي علي أو يا نبي الله» أو يا رسول الله اغفر لي» أو 
انصر ني» أويا سيدي البدوي اغفر لي أو انصرنيء أو يا علي أو يا أبابكر» 
أويا عمرء أويا فلان كل هذا من الشرك الأكبر. 

فدعاع الأمو ات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهمء 
والاستنصار بهمء كل هذا من الشرك الأكبر» هذا دين المشركين» نعوذ 
بالله من ذلكء. وهكذا السجود لهمء وهكذا الذبح لهمء وهكذا طلب 
الغوث منهمء وهكذا الغائبون» ولو كانوا أحياء» إن كانوا غائبين يعتقد 
أنهم يسمعونه ويجيبونه وهم في البلاد البعيدة» يستغيث بهم» يستعين 
بهم» يسألهم قضاء الحاجات؛ لأنه يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب» أو 
أنهم يغيثونه من بعيد هذا من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالأموات نسأل الله 
العافية. 


.)50- 55 «نور على الدرب» د/ الشويعر (؟/‎ )١( 


البازية السادسة؛ .الفلوفي الأنبياء والصالعين, 


طلب المدد من الرسول جَلِلا 


ون (1) أجمع العلماء من أصحاب النبي و - رضي الله عنهم ‏ 


وأتباعهم من علماء السنة على أن الاستغاثة بالأموات من الأنبياء 
وغيرهم. أو الغائبين من الملائكة أو الجن وغيرهم. أو بالأصنام 
والأحجار والأشجار أو بالكواكب ونحوها من الشرك الأكبر؛ لقول الله 


عرز وجل: « ون الْمسْجِدَ يله قلا تَدَعوأ مَمَ أله أحَدَا » [الجن: 0]18» وقوله 
و مديوء- اع عم 


سبحانه: «دلِحكم أنه يكم له المزك والذيَ دعوت من دونه ما 


يلكوت عضت دعوم ركاسمَعُوأذع وموم أستجحا تبحابوأ 
لَك ويوم لمم يفون دشر و َبتك متك مثْل حير © [فاطر: »]١4-1‏ 
وقول الله عز وجل: 2 ديت لل رك له انوكت واي 
عِندرياء إنَّهء ل لاي فيح الْكيفروبَ 4 [المؤمنون: 1117]. والآيات في هذا المعنى 
كثيرة. 

فالواجب على جميع الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده. وأن 
يخلصوا له العبادة» وأن يحذروا عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم, لا 
بطلب المدد ولا بغير ذلك من أنواع العبادة؛ عملا بالآيات المذكورات 
وما جاء في معناهاء وعملاً بما ثبت عنه َك وعن غيره من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام أنهم دعوا الناس إلى توحيد الله وتخصيصه بالعبادة دون 


كل ما سواهء ونهوهم عن الشرك به وعبادة غيره» وهذا هو أصل دين 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (/ا/ 8-٠١‏ 73غ). 


الأربعونالبازية 


1ك 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وخلق من أجله الثقلين؛ 
من العبادات» فقد أشرك بالله وعبد معه سواه» ودخل في قوله تعالى: #وَلَوٌ 


تر 
كني 


در 1 مَكاُوأ يه حْمَلُونَ * [الأنعام: 8]» و في قوله عز وجل: وقد 


وليك وَإِلَ أدبن من كبلك َرَت لِحبطنّ َلك ولتَكْوتنمنَالحتدرينَ * 
الي 00 0م 


[الزمر: 30]» وقوله عز وجل: # إِنَأَه لايغه ران نِشْرَك يوه ويَعْفرْمَادوْن ذَِكَ لمن 


لسسع 5 : ع م رم > مج 2< سا هل 4يعو سي 
نسشاء «* [النساء: 54]» وقوله سبحانه: #إِنَه, من يشرك يالله فقد حرم الله عليه 


ست م 


الجنةو وله تار وَمَالإِطَاِلِمِيت مِنّ أتصحار © [المائدة: "ل ]. 
حيانه َه في قبره وعلمه للغيب 
قد(' هرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي يَكهِ حي في قبره حياة 
برزخية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه» وليست من جنس حياة 
أهل الدنيا بل هي نوع آخر يحصل بها له يَِةِ الإحساس بالنعيم ويسمع 
وهذه الحياة البرزخية أكمل من حياة الشهداء التى أخبر الله عنها 
1( 


ا 0 0 


3 
2 0 عورم .ل سس 2 ودام ده هوس 00 
سبحانه بقوله: ولا سان َذِينَ هيلوا ف سبل الله أمواكا بل أُحيآك عِنْدَ رَيْهُمَ 
247 م 5 أ لاسي ب ارم اس اجرج شم .ل 
رفور 47 [ال عمران: »]١59‏ وفي قوله عز وجل: #ولا ثمولواً لمن يقمّل فى 
ا ده 2 كد ده 
سبيل الله موت بل أحياء وللكن لا مشعرورت * [البقرة: 154]» وروحه عليه 


)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟185/1-/38). 


البازية السادسة: «الفلو في الأنبياء والصالحين. 


لك كك 
الصلاة والسلام في أعلى عليين عند ربه عز وجل وهو أفضل من الشهداء 
فيكون له من الحياة البرزخية أكمل من الذي لهم. 

ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب أو يعلم أمور أهل الدنيا 
بل ذلك قد انقطع بالموت؛ لقوله يَكِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له(1) 
أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام: «يذاد رجال يوم 
القيامة عن حوضى فأقول: يارب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: «وَكُنت عَم سَهِيدًا مَا 
ممت فيه كلما توم كدت نت أَلزَّقِيبٌ لهم وَأنت عل هِِ شنو سيك 2004 
متفق على صحته. وهو يَلةِ لا يعلم الغيب في حياته. فكيف يعلمه بعد 
مماته» وقد قال الله سبحانه: #قل لَايَتَدمنِف]لسَّمْواتٍ والْار ضٍ الِب لاوا 
دَتْعونَ أيان سَعَتُورت > [النمل: 2 
« قل لا أهُولُ لكر عندى حَرَآين الهلا أعلم الْعَيب ولا أقولُ لمن مَك ا 
إلَامَا يوج ِلك مل هل بسيَوى لضم وَالْصِر ها نعو 4 [الانعام: ٠٠‏ 


وقال تعالى: قل لد أَمْلِكَ ذيى وام امآ الث علَمُ 
وءوماى مل ممم يمير ؟ سس سمه عا سر « و5 


لْعَيَبَ لاستحككترت من الخثر وما مسى السوء إن نأ ِل نير وكشي لْقَوٍ 
ونون َ# [الأعراف: »]١44‏ والآيات الدالة على أنه علد لا يعلم الغيب كثيرة 
وهكذا غيره من الناس من باب أولى. 


.07085( مسلم‎ )١( 


فم البخاري (564)). ومسلم (5 .)63٠‏ 


الأربعون البازيسة 


1١| > 

ومن ادعى أنه يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية» كما قالت ذلك 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء ولما قذف بعض الناس زوجته عائشة 
لم يعلم النبي يله براءتها حتى نزل القرآن بذلك» ولو كان يعلم الغيب 
لقال لها وللناس أنها بريئة ولم ينتظر نزول الوحي في ذلكء. وهكذا لما 
ضاع عقدها في بعض أسفاره بعث أصحابه يلتمسونه فلم يجدوه ولم 
يعلم النبي يله مكانه حتى أقاموا البعير الذي كانت تحمل عليه فلما 
أقاموه وجدوه تحته. والأحاديث فى ذلك كثيرة. 

أما'' ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره كَل لديهم 
في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس له. وإنما 
قادهم جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح. 


الاعتقاد بن الرسول يَكِْدِ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
الأول7") والآخر والظاهر والباطن هو الله عز وجل؛ يقول سبحانه في 
سورة الحديد: هلوا يلاوحل َوه حل [الحديد: +1 
وقال النبي يكِِ في دعاته: «اللهم أنت الأو ل فليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك 
شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»”' رواه الإمام مسلم في صحيحه. 


.)7/87-1" 47 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (؟/‎ )١( 
.)771-1 1717 فتاوى ومقالات متنوعة» (4؟1/‎ عومجم١‎ )5( 
(؟) مسلم (/588). ا‎ 


ا 


فمن قال إن النبي يك هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم فهو كافر؛ لكونه وصف النبي يك بأسماء أربعة مختصة بالله عز 
وجل لا يستحقها غيره. وهذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول, الأول والظاهر 
هو الله وحده سبحانه؛ وهو الذي قبل كل شيء وبعد كل شيء سبحانه 
وتعالى. وهو الظاهر فوق جميع خلقه. والباقي بعدهم. والذي يعلم 
أحوالهم؛ والرسول كك لا يعلم إلا ما علمه الله وقد توفي عليه الصلاة 
والسلام» وود بعك أن كان عدوم وجد في مكة بين أمه آمنة وأبيه 
عبدالله.» وكان عدما قبل ذلكء» ثم وجد من ماء مهين» وغيره من البشر 
كذلك. فالذي يقول: إنه الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو ضال 
ومرتد إن كان مسلماً. 

من يعتقد أن الرسول يك ليس ببسر 

من 2١0‏ مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن محمد بك ليس ببشر: 
أي ليس من بني آدمء أو يعتقد أنه يعلم الغيب» فهذا اعتقاد كفري يعتبر 
صاحبه كافر كفراً أكبر» وهكذا إذا كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو 
لغيره من الأنبياء والصالحين أو الجن أو الملائكة أو الأصنام؛ لأن هذا 
من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباهه. وهو شرك أكبر. 

ومن مات على (ذلك) لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ولا يدعى له ولا يتصدق عنه؛ لقول الله عز وجل: #ماكات 


)10( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)2١19/6(‏ 


الأربعونالبازية 


كإنننا 


ل 1 وت كوخ أ خش 1ه م 11 من رأيتر > 
ِلتَِّيَ وأَلذيتءامنوا أنَيسْمَغْفِروا إلمشرحكين ولو كانواً أؤلي فرق من بعد ما 


م ٠.‏ ص 


ل نهم أضححدبٌ المتحيو # [التوبة: .]١1‏ 


سماع الرسول يَكلِدِ ورؤيته لمن أتاه مسلما 
أخرج”(١‏ أبوداود بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام»”"' وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أنه كَل 
يسمع سلام المسلمين عليه إذا ردت عليه روحه» وقال آخرون من أهل 
العلم ليس هذا الحديث صريحاً في ذلك وليس فيه دلالة على أن ذلك 
خاص بمن سلم عليه عند قبره» بل ظاهر الحديث يعم جميع المسلمين 
عامة» وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعته فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي. 
قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”'' خرجه أبوداود والنسائي 
وابن ماجه بإسناد حسن. 

وقوله يَكِ: ١إن‏ لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»”'فهذه 
الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه وَل يُبلْ صلاة المصلين عليه 


.)759060-145 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/‎ )١( 

(؟) أحمد )٠١*90(‏ وأبوداود .)١9/56(‏ 

(*) النسائي ,)١161/(‏ وأحمد »)١1901/5(‏ وأبوداود (17082:8/1). 
(5) النسائي »)١570(‏ وأحمد (9491", 0917 5). 


البازية السادسة: ١«الفلوضى‏ الأنبياء والصالعين. 
: «الفلوفي الانبياء والصالحين 2 


وسلامهم» وليس فيها أنه يسمع ذلك فلا يجوز أن يقال إنه يسمع ذلك إلا 
بدليل صحيح صريح يعتمد عليه» فإن هذه الأمور وأشباهها توقيفية ليس 
للرأي فيها مجال. 

وقد قال الله سبحانه: طن نَترَعَمٌ في ىو دوه إل أل وَارُسُولٍ إن 
وموك لوو الس دِكَ حي وأحْسَنٌ ويا 4 [انساء: 04]» وقد ردنا 
هذه المسألة إلى القرآن العظيم وإلى السنة الصحيحة فلم نجد ما يدل 
على سماعه يَكِيِةِ صلاة المصلين وسلامهمء وإنما في السنة الدلالة على 
أنه يُبلّْ ذلك» وفي بعضها التصريح بأن الملائكة هي التي تبلغه ذلك والله 
سبحانه أعلم. 

أما كونه كَِ يرى المَسلّم عليه فهذا لا أصل له وليس في الآيات 
والأحاديث ما يدل عليه كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم أحوال أهل 
الدنيا ولا ما يحدث منهم؛ لأن الميت قد انقطعت صلته بأهل الدنيا 
وعلمه بأحوالهم كما تقدمت الأدلة على ذلك» وما يروى في هذا الباب 
من الحكايات والمرائي المنامية وما يذكره بعض أهل التصوف من 
حضوره ككل بينهم واطلاعه على أحوالهم؛ وهكذا ما يذكره بعض 
المحتفلين بمولده عليه الصلاة والسلام من حضوره بينهم» فكل ذلك لا 
صحة له ولا يجوز الاعتماد عليه؛ لأن الأدلة الشرعية محصورة في كلام 
الله سبحانه وكلام رسوله يك وإجماع أهل العلم المحقق. 

أما الآراء والمنامات والحكايات والأقيسة فليس لها مجال في هذا 
الباب ولا يعتمد على شيء منها في إثبات شيء مما ذكرنا. 


الأربعونالبازية 


الاحتفال بمولد الرسول يكل 
ليس١١2‏ للمسلمين أن يقيموا احتفالاً بمولد النبي كهِ في ليلة (؟١)‏ 
ربيع الأول ولا في غيرها؛ لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في 
الدين؛ لأن النبي كَلِْهِ لم يحتفل بمولده في حياته كله وهو المبلغ للدين 
والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه 
الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون 
المفضلة. فعلم أنه بدعة وقد قال كَكِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)""' متفق على صحته. وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري 

جازماً بها: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”". 
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي كَكِةِ بل هو مما أحدثه الناس 
في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردوداًء وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد كَل وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»!*) 
رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد: «وكل ضلالة 
في النار»””2» ويغني عن الاحتفال بمولده يك تدريس الأخبار المتعلقة 


)0 «مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» (189/5). 
(0) البخاري (5599).» ومسلم (77557). 

() مسلم (51151). 

.)١5176(ملسم‎ )4( 


.)١95٠0( النسائي‎ )5( 


البازية السادسة: .الفلوفي الأنبياء والصالحين. 
م سس 1 


5 2ت 
بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ 
حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك» من 
غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله وو ولم يقم عليه 
دليل شرعي. 
الحلف بالنبي يكل 

الحلف'' بالنبي كَلِ أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن 
المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده. وقد حكى 
الإمام ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله؛ 
وقد صحّت الأحاديث عن النبي يَِ بالنهمي عن ذلك وأنه من الشرك كما 
في الصحيحين عن النبي بَكلْةِ أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» 
فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت:7"؛ وفي لفظ آخر: «فمن كان 
حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت»02". وخرج أبوداود والترمذي بإسناد 
صحيح عن النبي كك أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»!*', 
وصح عنه يِكيِ أنه قال: «من حلف بالأمانة فليس منا»220) والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة معلومة. 


010( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (7/ .)١141‏ 

() البخاري (658 1166). ومسلم .)5١١5(‏ 

() أحمد (578 5). وأبوداود (7874)» والترمذي .)١555(‏ 
(5) أبوداود (75874). والترمذي )١505(‏ واللفظ للترمذي. 
(0) أبوداود (78171)) وأحمد (519107). 


الأربعون البازية 


> [ت1اا] 


والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده ولا يجوز 
لأحد أن يحلف بغير الله كائناً من كان للأحاديث المذكورة وغيرها. 


تتبّع آثار الأنبياء لِيُصَلَى فيها وبناء المساجد عليها 

لا يجوز”' للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها 
مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك؛ ولهذا كان عمر رضى الله عنه ينهى 
الناس عن ذلك ويقول: «إنما هلك من كان بلك بتتبعهم آثار 
أنبيائهم» 27 وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع 
النبي كك تحتها؛ لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها؛ 
حسماً لوسائل الشرك» وتحذيراً للأمة من البدع» وكان رضي الله عنه 
حكيماً في أعماله وسيرته» حريصاً على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه» 
فجزاه الله عه أمة محمد خيراً؛ ولهذا لم يبن الصحابة رضي الله عنهم على 
آثاره يهِ في طريق مكة وتبوك عوغيرهما مساجد؛ لعلمهم بأن ذلك 
يخالف شريعته؛ ويسبب الوقوح في الشرك الأكبرء ولأنه من البدع التي 
حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام بقوله كَِِ: من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)(" متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وقوله 5ة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)!*) رواه مسلم في 


)0 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (37*/4). 
0( «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)51١(‏ 
(*) البخاري (7599)) ومسلم (1375187). 

(4) مسلم (51557). 


البازية السادسة؛ «الفلو في الأنبياء والصالحين, 


07 - 
صحيحه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبه: «أما بعد. فإن خير 
الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد يك وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»(1) خرجه مسلم في صحيحه؛ والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة. 
الذبح للنسي 35 

الذبح”" لغير الله منكر عظيم وشرك أكبر» سواء كان ذلك لنبي أو 
ولي أو كوكب أو جني أو صنم أو غير ذلك؛ لأن الله سبحانه يقول: 8 قل 
إنَّ صَلَاقِ وَخْتَي وَبحيَاىَ وَسَمَاقِ يدرب الْعظِبِينَ (5) لا سَرِيك له ويك َرَت 
ون وَل أتيلييَ * [الأنعام: تك 17]» فأخبر سبحانه أن الذبح لله كما أن 
الصلاة لله فلو ذبح لغير الله فهو كمن صلى لغير الله يكون شركاً بالله عز 
وجلء. وهكذا يقول الله عز وجل لنبيه يَلِلاِ: «إنا أعطينتدف الْكوئَرَ ((0) 
فصل لريك وأخحر © [الكوثر: 0١‏ 1]. 

فالصلاة والنحر عبادتان عظيمتان» فمن صرف الذبح لأصحاب القبوزء 
أو للأنبياء» أو للكواكب: أو للأصنام؛ أو للجنء أو للملائكة فقد أشرك بالله. 
كما لو صلى لهم أو استغاث بهم أو نذر لهم كل هذا شرك بالله عز وجل؛ 


2 ب د بعرم سس 


والله يقول سبحانه: # وأنّ المساجد لِلَهِ قلا مَرعوأ مَمَ أ ًا © [الجن: 18]» 


ويقول عر وجل: 2 وما حَلَفَتٌ أبن والإنى إِلّا ليعيدون «* [الذاريات: 605]» 


.)١576( مسلم‎ (0) 


.)1:75-7*/5( فتاوى ومقاللات متنوعةة‎ عومجم١‎ (١ 


الأربعون البازيسة 


١1| > 


- 
لكر سه ات سح ل خسم يبو 


ويقول سبحانه: #وقصَئ ريك ألا بدوأ إلا إياه # [الإسراء: 77]. 

فالعبادة حق الله والذبح من العبادة وهكذا الاستغاثة من العبادة» 
وهكذا الصلاة من العبادة» وثبت عن رسول الله َك أنه قال: «لعن الله من 
ذبح لغير الله70١2‏ رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. 

حياة الخصر ومكانه 

الخضر”" مات من دهر طويلء والصواب أنه مات قبل بعثة النبي 
عليه الصلاة والسلام» وهو رجل صالح. وذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أنه نبي» وهو الأرجح لظاهر القرآن الكريم» ولكن لا يُعرف قبره» ولو 
عرف ما جاز أن يغلا فيه ولا يُنذر له ولاايدعى من دون الله ولا يتبرك به 
ولا يُبنى عليه» بل هذا منكر عظيم. 

بل النذه للخضر أو دعاؤه من دون الله من الشرك الأكبر» كدعاء 
الأنبياء والصالحين؛ والاستغاثة بهثم كله شرك أكبرء الله يقول سبحانه: 
قلا تدعأ مَمَ أنه دا )4 [الجن: 14]» ويقول سبحانه: # ومن يدح مع أل 
لاحر انلو اهدري ديفح الكيروة 459 
[المؤمنون: .]١١1/‏ ش 

فلا يجوز للرجل ولا للمرأة دعاء الخضر ولا الاستغاثة به» ولا النذر 
لقزولة العلوافتديما يذعن انداقتر لله كل هذا لا يعور بلسمن الخيرك الأكين 


00 مسلم (/516) 2)248. 
(؟) «نور على الدرب» د/ الشويعر (؟/ 6/-865). 


البازية السادسة: «الفلو في الأنبياء والصالحين. 


لطقاا 


الدعاء والنذر له والاستغاثة به من الشرك الأكبرء والطواف بالقبر الذي 
يُدّعى أنه قبر الخضر أو غيره» الطواف بالقبور طلباً للثواب من أهلها أو 
الفائدة من أهلها شرك أكبر. 

فالواجب على جميع من يأتي هذا القبر أن يُترك ذلك وأن يحذره. 
والواجب على الدولة إن كانت مسلمة أن تهدم هذا وتزيله؛ لأنه كذب لا 
صحة له. 

احتفالات الرافضة في الحسينيات واستغاثتهم بآل البيت 

هذا(١'‏ منكر شنيع وبدعة منكرة» يجب تركه؛ ولا تجوز المشاركة 
فيه» ولا يجوز الأكل مما يقدم فيه من الطعام؛ لأن الرسول كَكهِ وأصحابه 
رضي الله عنهم من أهل البيت وغيرهم لم يفعلوه؛ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)""' متفق على 
صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد70 أخرجه مسلم في صحيحه. وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه 
جازماً به. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

أما الاستغاثة بالأموات وأهل البيت فذلك من الشرك الأكبر بإجماع 
أهل العلم؛ لقول الله سبحانه: « ومن يدع مَمَ أنه لها ءاخر لا برهن له بوء 


ص ور و ال 


نما صابة: عند ريو إِنَهه لا فيح ا رون * [المؤمنون: »]١١1‏ وقال 


)0غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (8/ .)571-15٠‏ 
)١(‏ البخاري (75949)) ومسلم (737157). 
(9) مسلم (48/ 5371-159). 


الأربعون البازية 


- 
1 2 سل ساح لو 


عزوجل: # وَأَنَالْمََِدََِه ادعو مَمَ َه لحا © [الجن: 14]» وقال سبحانه: 


لخ ال 0 


لم 42-4 2 سي و اتن موس 1 7 سس ص اس ال مالرس سا 

وَمَنْ أَضَلٌ ممَّن يَدَعُوأ من دون الله من لا ستحيب له إن يوم الْمَيلمَةَ وهم عن 

ابه عَفُِونَ (ره) وَإدَا حش سأًَاسكَانوأ لح أعداء يدمو ظفرِينَ 4* [الأحقاف: ه. 
9 : 4 1خ مهو روش ل متو 2025 سل 2< نر 

5 وقال سبحانه: «دالحكم الله رَيّكُم له المزك واألذيست» دعوت من 


لد و وه د سور و ه وسس سلا 


دونه مَايمْلكورت من فَطْمِيرٍ ()) إن تدعوهر لالنسمعوأ دعاء ف ولو معو ما 
أستبكابوا لي ويوم الْفِيمَةِ يقرو بشرحك” وَلَا بتُك مِغْلُ حير © افاطر: 
.]١5 1‏ والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

وقال النبي يكل «الدعاء هو العبادة»7١2‏ أخرجه أهل السئن الأربع 
بإسناد صحيح» وروى مسلم في صحيحه؛ عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه» عن النبوح لِدِ أنه : «لعن من ذبح لغير الله)2""7. 

فالوا الشبعة : | العبادة لله وحد 

لواجي على جميع 1 وعلى غيرهم إخلاص باده لله وحده» 

والحذر من الاستغاثة بغير الله ودعائهم من الأموات والغائبين» سواء 
كانوا من أهل البيت أو غيرهم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.)586( والترمذي‎ .)١175( وأبوداود‎ ».)١171/5711/579(دمحأ‎ )١( 
.)7109(:0559/8( (؟) مسلم‎ 


البازية السابعة 


0 التوسل والوسيلة « 


البازية السابعة: , التوسل والوسيلة. 


الوسيلة('2 ثلاثة أقسام: قسم مشروعء وهو التوسل إلى الله بتوحيده» 
والإيمان به وبالأعمال الصالحة» وبأسمائه وصفاته» وقسم شركء وهو 
التوسل إلى الله بدعاء الأموات... والقسم الثالث بدعة لا يجوزء وهو 
التوسل بحق فلان أو بجاه فلان... 

التوسل المسسروع 

الوسيلة المشروعة؛ هي التوسل إلى الله بالإيمان» والعمل الصالح. 
وسائر ما شرعه الله جل وعلاء وهي المراد في قوله يانه 9 كانها 
لح امم انهو لله وَأبْتَعْوا إِلَيْهِ لْوسِيِلْهَ * [المائدة: 10]. يعني: القربة 
إليه بطاعته» كالصلاة والصوم والصّدقة» والحج وإخلاص العبادة لله 
ونحو ذلكء فقوله سبحانه: # ل أدعوا اين رمسم من دون © [الإسراء: 01] 
يعني : من دون الله. من أصنام ومن أشجارء وأحجارء وأنبياء وغير ذلك. 
#فلايملور مقو صر عَسَكُم ولا ويلا ((2) > [الإسراء: 07]. يعني: أولئك 
المدعوون لا يملكون كشف القّمر عن داعيهم» من مرض أو جنون أو 


با يس او 
99 


غير ذلك» #ولا تحُويلا #» يعني : ولا تحويلاً من حال إلى حال» ومن شدة 


الأربعون البازية 


د[ ٠7١‏ 
إلى سهولة» أو من عضو إلى عضوء لا يملكون ذلك؛ بل هم عاجزون عن 
ذلكء وإِنّما هو بيد الله سبحانه وتعالى» ثم قال: # وليك ادن يدَغورت «* 
[الإسراء: 07]» يعني: أولئك الذينٍ يدعون هؤلاء المشركون» من أنبياء 
وصالحين أو ملائكة» #يزتغور إِلَ رهم الْوَسِيلَةَ © [الإسراء: 01]» يعني: 
هم يبتغون يطلبون من الله 0 وهي القربة إليه بطاعته من صلاة 
وصوم وصدقات وغير ذلك» ويرجون رحمته؛ لهذا عيلوا واجتهدوا 
بطاعته» ويخافون عذابه» سبحانه وتعالى. 

فهذه الوسيلة هي القيام بحقه من توحيده وطاعته» بفعل الأوامر 
وترك النواهي» وهي الإيمان والهدى والتقوى» وهي ما بعث الله به 
الرسلء عليهم الصلاة والسلام» من قول وعملء فهذه الوسيلة واجبة» من 
الواجبات» ومستحبة من المستحبّات» فالتوسل إليه بتوحيده» والإخلاص 
له وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وَصِوم رمضان وحج البيت» هذا أمر لازم 
وفريضة» في الحجّة الأولى من العمرء وكذلك التوسل إليه بترك 
المعاصي أمر لازم. فريضة. 

والتّوسل إليه» بالثوافل من صلاة الثافلة» وصوم النافلة وصدقة 
النافلة» والإكثار من ذكر الله» أيضاً مستحبء وقربة وطاعة» وذلك جعله 
الله من أسباب دخول الجنة» والنجاة من النار. 

هذه وسائل شرعيّة» كما في قصة أصحاب الغارء الذين آواهم 
المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه فانطبقت عليهم صخرة» سدّت 
عليهم فم الغار» فقالوا فيما بينهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله 


البازية السابعة: , التوسل والوسسيلة. 


بصالح أعمالكم؛ فاسألوا الله وتوجّهوا إليه بصالح أعمالكم» فأحدهم: 
دعا وسأل ربّه ببرّه لوالديه» والآخر توسّل إلى الله بعفته عن الزنا بعد 
قدرته على المرأة» والثالث توسّل إلى الله بأداء الأمانة؛ بأجير كان له أجر 
عنده. نمّى أجره.ء فلما جاء أعطاه إِيّاه كاملا فانفرجت عنهم الصخرة» 
بهذه الوسيلة الصالحة. العمليّة» وهذا من لطف الله وإحسانه» وآياته 
العظيمة» أن فرّج عنهم وجعل انطباق هذه الصخرة» سبباً لتوسّلهم بهذه 
الأعمال؛ وليعلم الناس فضل الأعمال الصالحة» وأنها من أسباب تفريج 
الكروب وتيسير الأمورء وأن الواجب على العبد» أن يحذر. غضب الله. 
وأسباب عقابه» متى أقام على المعصية فليحذرء وليبتعد عنهاء ومتى قدر 
على البرّ والخير فليفعل. 

ما توسل عمر رضى الله عنه بالعباس» فهذا توسّل بدعاء العباس. فإنّه 
كان النبي يل إذا أجدب الناس كان يسأل الله عز وجل الغيث؛ وكان 
الناس يفزعون إليه ويقولون: يا رسول الله» استغث لناء هلكت الأموال 
وانقطعت السبل» يعني بسبب الجدب فيستغيث الله» ويسأله سبحانه أن 


يغيث العباد» فيغيثهم سبحانه وتعالى» فلما أجدَبوا في عهد عمرء قال: 
اللهم إِنَّا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا حين كان بين أيديناء فتسقينا وإنا نتوسّل 
إليك بعمّ نبينا فاسقناء قم يا عباس فادع الله لناء فقام العباس ودعا لهم 
واستغاث فسقاهم الله والعباس عم النبي كلك هذا توسّل بدعاء العباس» 
مثلما كان يتوسل بدعاء النبي في حياته كلق فدل ذلك على أنه بعد 
وفاته» لا يستغاث به ولا يطلب منه الغوث, عليه الصلاة والسلام, لأنه لا 
يستطيع ذلكء انقطع عمله المتعلّق بالدنياء ولهذا طلب عمر رضي الله عنه 
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من العباس» أن يدعو الله أن يغيث الناس» فقام العباس ودعا الله فأغاث 


الله الناس. 

وهكذا فعل معاوية رضي الله عنه في الشام طلب من يزيد بن الأسود. 
الصحابي الجليل أن يسأل الله الغوث» فقام يزيد وسأل الله فأغاث 
الناس» هذا لا بأس به شرعيّ» أن يقول ولي الأمرء أو خطيب المسجد 
لعالم من العلماء» أو بعض الأخيار: ادع الله يا فلان للمسلمينء أن الله 
يغيثهم فلا بأس» كما فعلم عمر مع العباس» وكما فعل معاوية مع يزيد بن 
الأسودء وهكذا الإنسان يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى؛ 
وصفاتك العْلاء أن تغيثنا وأن ترحمناء وأن تغفر لناء الله يقول سبحانه: 
أ لل ار * [الأعراف: .]18١‏ فأنت تسأل» وهكذا غيرك 
يسأل يتوسّل إلى الله بأسمائه وصفاته» ويدعو الله للمسلمين» في الجدب 
وفي غيره. © 

التوسلالمهلوع 

التّوسل إليه بدعاء الأموات. والاستغاثة بالآموات» هذه وسائل 

شركية» يسميها المشركون وسيلة» وهي شرك أكبر وهي المراد في قوله 


سرع عر و 32 الم تم م دروروم 
سبحانه: 0 ويعيدوت من دورتف أللى م ا ل يضرهم ولا , 


ساثر بيه 


نت هؤلاء شونا ند اله * أيونس: 1]. ويقول جل وعلا: 
وآ ِل أنه رلْوَحٍ 4 


«واييت ا ممن ذو نو أَوَليسآء مَا م تَعَبكٌ ف هم إل لمعَرَيونَ 


[الزمر: *]» يعني يقولون: ما نعبدهم إلا اليقربونا إلى الله لقن فاحزوعم 
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-َ 


وسيلة بهذا المعنى؛ يعني بدعائهم وسؤالهم» وطلب الشفاعة منهم؛ 
والنصر على الأعداء وشفاء المرضى ونحو ذلك. 

وزعموا أنهم بهذا يكونون لهم وسيلة» وهذا هو الشرك الأكبرء وهذا 
هو دين المشركينء نسأل الله العافية» فإن المشركين يزعمون: أن عبادتهم 
للأنبياء» والملائكة والصالحين والجنّء وسيلة إلى مقاصدهم. وأن هذه 
المعبودات تشفع لهم عند الله وتقرّبهم من الله زلفى» فأبطل الله ذلك» 
وأكذبهم بذلك, قال تعالى في حقهم: #قل أَنُيَبيُوَ أنه يما لَايَمَكمُ في 
َلسَّمَوتٍ ولا في الْارْضٍ سْبْحَده: وَتَمنل عمًا مشرئورت (0) © [يونس: 18]» 
بعد قوله سبحانه: # وَيَعَبَدُورت من دوبي أللّوِمَا لا ب يِصرهم وَلَا يفَعَهُرَ 
َيَفُولُرت عَوْلامْ سْنَصُوُنَاندَ أل © [يرنس:١1].‏ 

وفي آية الزمر: « وَألِّيت أتحَدُوأ ين دونو أؤليسأآء ما تَمْبُدُهُمْ إل 
رون إل لله ليح # [الزمر: *]؟ فأكذبهم الله سبحانه وتعالى» بقوله: #إِنَّ 
هكم نمزو ماهم وي تاقد من مكدب كد 
ل في قولهم: إنها تقربنا إلى الله زلفى؛ كفرة 
بهذا العمل» بدعائهم إيَاهم واستغاثتهم بهم ونذرهم لهم ونحو ذلك. 

فالواجب على جميع المكلفين بل على جميع الناس؛ الحذر من 
هذه الوسيلة» فلا يفعلها المكلّف ولا غير المكلف». يجب على المكلف 
أن يحذزهاء وعليه أن يحذر غير المكلفين» من أولاده أن يفعلها أيضاء 
فالله هو الذي يعبد سبحانه وتعالى» وهو الذي يُدُعى» وهو الذي يرجى 
وهو الذي يسأل النصر على الأعداءء» والشفاء للمرضى؛ وغير ذلك من 


598 الآرد بعون البازية 


حاجات العباد. 


يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: #وَمَا حَلَفَتٌ ا إلا 
ليعبذون )ام ريد نيم هم من رفوم آأَرِبدُ أن يُطعِمُونٍ (50) إن أله هو لررَافٌ دو لفو 
لْمَتِينُ ده » [الذاريات: 58-55]. ويقول سبحانه 5000 ربكم 
لْرِى حَلهَ اَن مك لمَلْكتَمعُون (48 [لبقرة: .]١‏ ويقول عن نبيه 
يكل: قل لك أيِْكُ لِتَفيى تَنْماوَلَاصَرًا إِلَّامَاضَهَ لوك وَكُنتٌ أعَلَمْ ألْمَيبَ 
لَمَنْتَحكَرثُ من الْخَير وَمَامَسََ الود إن نَأ إلَاَذِير يشير لَمَو ٍمُؤْمُونَ (00) 4 
[الأعراف: .]١184‏ ونذير وبشير» ليس بمعبود من دون الله» وليس بإله مع الله 
نتبخانة وتعالى»#وقال جل وعلة؛ وو ا لدلحدا (/)» 


عمو مم > 


[الجن: 0]18 9# وأنه لاقام عبد أل ويدعوه كادوا يك: نعلي ليدًا 01 4 [الجن: 19]» 


عليه | 


قل يا محمه للناس: #إِنَما 900 دا( 4 [الجن: 40]» # قل 
007 سل لك ل ل هر سور اد 
إِنٍ لآ ملك لك ضراولا رسّدا (80 فل إن لن حيرب مِن الله حد ون أَحِدَ من ذونو- 
ملتحدًا ((6) إلا بلا ماله وَرِسَلْتِء # [الجن: »]7-1١‏ بل ذلك بيده سبحانه 
وتعالى» هو الذي يملك النفع والضرء والعطاء والمنع والشفاء من 
الأمراض» والنصر على الأعداى بيذه سبحانه وتعالى. 
التوسل البدعي الممنوع 
التّوسل بجاه فلان» وحقٌ فلان» هذه الوسيلة ممنوعة» لكنها ليست 
شركاً أكبر» بل هى من وسائل الشَّركء كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه 
محمدء بجاه فلان وحق أنبيائلك» هذا لا يجوز. هذه بدعة ليس عليها 
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دليلء الله يقول: ريه الأسماء للدي فادغوء يبا » [الأعراف: .]18٠١‏ 
التوسل المشروع بالنبي به والتوسل الممنوع 


التوسل المشروع بالرسول كلله: 

التوسل'١'‏ بالنبي كك باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه 
والإخلاص لله في العبادة فهذا هو الإسلام. وهو دين الله الذي بعث به 
أنبياءء» وهو الواجب على كل مكلف. وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا 


والآخرة. 
التوسل الشركي بالرسول كَللة: 


التوسل بدعائه يَكِةِ والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء 
للمرضىء» فهذا هو الشرك الأكبر» وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة 
الأوثان» وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو 
الملائكة أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام. 


التوسل البدعي بالرسول ككِلِ: 
التوسل بجاهه يك أو بحقه أو بذاته مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا 
ألله بنبيك أو جاه نبيك أو حق نبيك أو جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه 


الأولياء والصالحين وأمثال ذلك» فهذا بدعة ومن وسائل الشرك ولا 


.)17377-1777 /0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
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ح كذ 
يجوز فعله معه كَكِةِ ولا مع غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك 
والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر. 

وأما التوسل الأعمى به في حياته يله فهو توسل به كه ليدعو له 
ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه» وليس توسلاً بالذات أو الجاه أو 
الحق كما يعلم ذلك من سياق الحديث وكما أوضح ذلك علماء السنة 
في شرح الحديث. 

وهذا الحكم جائز مع غيره يَكِةِ من الأحياء» كأن تقول لأخيك أو 
أبيك أو من تظن فيه الخير: ادع الله لي أن يشفيني من مرضي أو يرد علي 
بصري أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإإجماع أهل العلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومّن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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البازية الثامنة: ,.الولاء والبسراء, 


الولاء والبراء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 

فقد7') دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على 
المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين» 
وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء» كما أخبر الله سبحانه في كتابه 
المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميدء أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين 

قال تعالى: بايا لذن امنا َاتَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْ ويا تلقو 
التو سد .إلى فو سه 
كانت لحم أو حَسَنة هيم الي سس رذ لاي نا برو متك وم 


ال 0 و ا 


عدون من دون أله هيا د و ويذا يبنا المناوة والِمَضَاء أيدَا حقّ نوه موا أله 


00101 ل سل و ٠‏ 20070 


يدود # 1 00 ا لَذِينَ نوأ لا تسَخِذُوا اليهود والتصدرح 
2 واه بعصم ولد ليه عض ومن يولم مكُح ون متهم ! نَّ أله لا يهدى الْقوم لطَلِلِمِينَ * 
[المائدة: »]0١‏ وقال تعالى: « يما لنت اموا لا تدوأ بآ 


اس سل لي سا آذ د 6 17 1 عام 0 
وَإِحَودَكم وم إن أستحبوا ع الكيرٌ عَلّ الايمدن ومن سوا لهم مني 


)000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)1815-1١1/4/5(‏ 
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د [4 ]| 


اه 


تَأوْليِكَ هْمْ الطَدلمو 0 تفذق وقال عز وجل في شأن اليهود: 
# صَرَئ كَمْيرا م م يَتَولَوَرج الَذنَ 0 2 57 
ليع لط ال تقذ وف الصاب ع حي 18 سكل 
ومنو إِلله وَألبّىس ومَآ أَنْزْك إِلهِ َأ عََدُوهُمْ ويه وَلَكنّ كديرا 


سس سه يه ساود م هه ل 0 


مَْهُمْ فور (21) # لَسَجِد نَأَشَدَا اتاد 0 
َعَرَء 4 الآآية [المائدة: .]85-4٠‏ 

وقال تعالى: للا يحدُ هَوْمَا يُؤُمؤ بِالَه وَالَْوْرِ الآخر يُوآذُورت مَنْ 
حا الله وَرَسُولِه ولو كانوا َابَاءَهُمٌ أذ أبَآءَهُمَ أو إخو" م 5 
0 * الآية [المجادلة: 7؟]. والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهي تدل 
دلالة صريحة على وجوب بغض الكفار من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بالله وخده» وتدل أيضاً 
على تحريم مودتهم وموالاتهم وذلك يعني بغضهم والحذر من مكائدهم 
' وما ذاك إلا لكفرهم بالله وعدائهم لدينه ومعاداتهم لأوليائه وكيدهم 


ما مرو هدص 0 - 
> 


للإسلام وأهله» كما قال تعالى: « يكام أَلَنَ َامَيُوا لا تَنَحِذُوأ بطائَةٌ ين 


كم لاي وت 1 نودت ةن اوم وما شي 
وير ُدُوم دناليات إن كم 0 3 مانت وَل م و 
بتك وَنَؤّمِنُونَ بالكنب طأو لوك وأا حك عَصُوأ عليه 
000000 يردت الشذور ()إن مَنسَسَك مك 
وهم وَإِن 7 0 يدنه يفرحواً يها وَإِن تصيروأً 1-8 ا يسرك 
يَدُهُمْ مَيَكَاإنَ أ 20-0 ينيط * [آل عمران: .]١١18‏ 


2 
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ففي هذه الآيات الكريمات حث المؤمنين على بغض الكافرين» 
ومعاداتهم في الله سبحانه من وجوه كثيرة» والتحذير من اتخاذهم بطانة» 
والتصريح بأنهم لا يقصرون في إيصال الشر إليناء وهذا هو معنى قوله 
تعالى: < لا يلود سا4 [آل عمران: »]١١8‏ والخبال هو: الفساد 
والتخريب. 

وصرح سبحانه أنهم يودون عنتناء والعنت: المشقة» وأوضح سبحانه 
أن البغضاء قد بدت من أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن 
تأمله وتعقله وما تخفي صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء ونية السوء لنا 
أكبر مما يظهرونه؛ ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار قد يتظاهرون 
بالإسلام نفاقا ليدركوا مقاصدهم الخبيثة وإذا خلوا إلى شياطينهم عضوا 
على المسلمين الأنامل من الغيظ» ثم ذكر عز وجل أن الحسنات التي 
تحصل لنا من العز والتمكين والنصر على الأعداء ونحو ذلك تسوؤهم 
وأن ما يحصل لنا من السوء كالهزيمة والأمراض ونحو ذلك يسرهم وما 
ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لنا ولديننا. 

ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها 
تشهد لما دلت عليه الآيات الكريمات من شدة عداوتهم للمسلمين» 
والواقع من اليهود في عصرنا هذا وفي عصر النبوة وفيما بينهما من أكبر 
الشواهد على ذلكء. وهكذا ما وقع من النصارى وغيرهم من سائر الكفرة 
من الكيد للإسلام ومحاربة أهله؛ وبذل الجهود المتواصلة في التشكيك 
فيه والتنفير منه والتلبيس على متبعيه وإنفاق الأموال الضخمة على 
المبشرين بالنصرانية والدعاة إليهاء كل ذلك يدل على ما دلت عليه 


الأردعون البازيسة 
حم ء 


الآيات الكريمات من وجوب بغض الكفار جميعا والحذر منهم ومن 
مكائدهم ومن اتخاذهم بطانة. 

فالواجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة وأن 
يعادوا ويبغضوا من أمرهم الله بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى 

سائر المشركين حتى يؤمنوا بالله وحده. ويلتزموا بدينه الذي بعث به نبيه 

وبذلك يحققون اتباعهم ملة أبيهم إبراهيم ودين نبيهم محمد وَكهٍ 
الذي أوضحه الله في الآية السابقة» وهي قوله عز وجل: « قد كَانَتَ لَك 
حو حَسَة ف إوهيم وَألدينَ معهإذ دلومو إِنًا برءوأ نكم وَهِمَاتَعبدُون من ذون 
هو كته بك وبدا يندا وبتك الْعداوة وابتصسه بدا حقَّ موا لله هه 
[الممتحنة: 4]» وقوله تعالى: 0 وذ قَالَ برهم أيه وَفَوفِهه إِنَى دراك هما 
دون 6 لَرِى قَطرَنى نَّم سجرن ل * [الزخرف: 257 77]» وقوله عز 
وجل: « يلين ءامنوأ لا تدوأ لذن دوأ ديك هروا و ولع لبا من الذي أوثوا لكب 
من قبل '/ لحار أو وتوأ مهن هم رين * [المائدة: /اه]» والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

وفي قوله تعالى: «الَتَحِدَنَّ أَسَدَّاَلنَّاس عَلَاوه لَلِنَ امنوأ الهو 
وألذِرح أ طَرئ أ * [المائدة: 47]» دلالة ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم 
أعداء للمؤمنين بالله سبحانه وبرسوله محمد وَكْ ولكن اليهود 
والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة للمؤمنين» وفي ذلك إغراء من الله 


البازية الثامنة: ,الولاء والبسراء » 


حك 
سبحانه للمؤمنين على معاداة الكفار والمشركين عموماً وعلى تخصيص 
اليهود والمشركين بمزيد من العداوة في مقابل شدة عداوتهم لناء وذلك 
يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوتهم. 

ثم إن الله سبحانه مع أمره للمؤمنين بمعاداة الكافرين أوجب على 
المسلمين العدل في أعدائهم» فقال تعالى: 8 يَكأيها الذي انوأ كُونوأ 
عد لوأ هم أَقَرَبٌ لِلتَّقَوَىْ » [المائدة: 4]» فأمر سبحانه المؤمنين أن يقوموا 
بالعدل مع جميع خصومهم., ونهاهم أن يحملهم بغض قوم على ترك 
العدل فيهم وأخبر عز وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب 
للتقوى. والمعنى: أن العدل في جميع الناس من الأولياء والأعداء هو 
أقرب إلى اتقاء غضب الله وعذابه. وقال عز وجل: #إنَّ أله يَأمُرٌ بِألْمَدْلٍ 
وَالْإِحْسَدنِ وَإِينَآئي ذى اقرف وَيَنَى عن الفَحْمَكِ وَالسْحكرٍ وَالبَتٍ 
يَعظكُم َمَنَكُمْ و # [النحل: »]4٠‏ وهذه الآية الكريمة من 
أجمع الآيات في الأمر بكل خير والنهي عن كل شر ولهذا روي أن النبي 
كل لما بعث عبد الله بن رواحة الأنصاري إلى خيبر ليخرص على اليهود 
ثمرة النخلء وكان النبي ككهِ قد عاملهم على نخيلها وأرضها بنصف ثمرة 
النخل والزرع؛ فخرص عليهم عبد الله ثمرة النخل» فقالوا له: إن هذا 
الخرص فيه ظلمء فقال لهم عبد الله رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده 
إنكم لأبغض إليّ من عدتكم من القردة والخنازير» وإنه لن يحملني 
بغضي لكم وحبي لرسول الله يَكليِ على أن أظلمكم». فقال اليهود: بهذا 


الأربيعون البازيسة 


> اند 
قامت السموات والأرض. 

فالعدل واجب في حق القريب والبعيد والصديق والبغيضء ولكن 
وموالاتهم عملاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» والله المستعان. 


معاملة المسلم لغبر المسلم 


00 من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم أموروا متعددة) 
0-5 
أولا: الدعوة إلى الله عز وجل بأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة ' 
الإسلام» حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا هو أعظم 
الإحسان» وأهم الإحسانء الذي يهديه المسلم إلى مواطنه وإلى من 
اجتمع به م اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين. ظ 
اويشرع للمسلم دعوتهم إلئ الخير ونصيحتهم والصبر على ذلك 
مع حسن الجوار وطيب الكلام؛ لقول الله عز وجل: # أدع إِكَ سل رَيِكَ 
لَْكَمَةَ وَالْمَوْعِظةَ َْسَئَةَ ودر لْهُم يالَتى هى أَحْسَنُ 4 [النحل: :]1١٠‏ وقوله 


عر يرم 


سبحانه: #وقولواً أ لِلنّاس حْسَمًا * [البقرة: نيه وقول النبي 25 دل 
على خير فله مثل أجر فاعله70270". 


69 (مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) )5/ 55*-50؟5")., 


000( مسلم (4 ار 


فر «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (410-49414/5). 


البازية الثامنة: «الولاءوالبراء. 


- 

وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر» وأمره 
أن يدعو إلى الإسلام قال: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر 
النعم»(١‏ متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئء ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثال آثام من تبعه؛ لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً»(") رواه مسلم في صحيحه. فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام» 
ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات. 

ثانياً: لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض إذا كان 
نكا ار سمقات ادعام قرس يدك (لنه ( لوق :قلق بطاح فى ماله لا 
امول ولا ونه ولا. لدو رلا يلم في بدت لآ يقترت وال بره 
لأن كونه معاهداً أو ذميًا في البلد أو مستأمناً يعصمه. 

«وإذا جرى بينه وبينهم نزاع جادلهم بالتي هي أحسن وأنصفهم في 
الخصومة؛ عملاً بقوله تعالى: «ولا مدنا أَهْلَ لصحتب إِلَّا إلى هى 
أَحْسِ و لَالَدنَ ظَلَمُوأ مِنْهُم © [العتكبوت: 00]45 . 

ثالثاً: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك» فقد 
صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد 
الأوثان» واشترى من اليهود وهذه معاملة. وقد توفي عليه الصلاة 


)غ2 البخاري (5 71/57)) ومسلم (15777). 
(1) مسلم (4811). 
إفرة «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ 4 )). 


الأربعون البازية 


د 1١1١|‏ 
والسلام» ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. 

رابعاً: في السلام, لا يبدؤه بالسلام؛ لقول النبي كَل «لا تبدأوا اليهود 
ولا النصارى بالسلام»(١)‏ خرجه مسلم في صحيحهه فالمسلم لا يبدأ الكافر 
بالسلام» ولكن يرد عليه بقوله: وعليكم»؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«اإذا سلم عليكم أهل الكتابء فقولوا: وعليكم»”'' متفق على صحته. 

«وأهل الكتاب هم اليهود والنصارىء» وحكم بقية الكفار حكم اليهود 
والنصارى في هذا الأمر؛ لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم. 

فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقا ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه 
بقولنا: وعليكم, امتثالاً لأمر الرسول وك ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: 
كيف حالك وكيف أولادك» كما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه» ولاسيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية 
ذلك كترغيبه في الإسلام وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصغى لها70". 

خامساً: حسن الجوارء إذا كانهجاراً تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره؛ 
وتتصدق عليه إذا كان فقيراً تهدي إليه وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا مما 


يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه. 
ولأن الجار له حقء قال النبي كَل «مازال جبريل يوصيني بالجار» 
حتى ظننت أنه سيورثه»7؟) متفق على صحته وإذا كان الجار كافراً كان له 


(1) مسلم (400). 


0,0( البخاري (01/8)) مسلم (5 ١5‏ 5). 
ف «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (407/6). 
)2 البخاري (0655)) ومسلم (/11/01). 


البازية الثامنة : «الولاء والبسراء ل 


-- 
حق الجوارء وإذا كان قريباً وهو كافر صار له حقان: حق الجوارء وحق 
القرابة. 

ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار 
غير المحاربين من غير الزكاة؛ لقول الله تعالى: 0 أله عن ْنَل 
َمَيُودٌ فألدنِ شمن دمر ,أن روهت وقْسِطُوأ لوم | يحب الْممسِِينَ * 
مما ال موي امع واه هو ١‏ 
أمها وَفَدَتْ عليها بالمدينة في صلح الحديبية وهي مشركة تريد المساعدة 
فاستأذنت أسماء النبي ككِيِ في ذلك: هل تصلها؟ فقال: «صليها»'"". 

أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلوبهم من الكفار؛ لقوله عز 
وجل : طإئما كه قرا السك وَالعيمي لومي » 
الآية [التوبة: .]1١‏ 

أما مشاركة الكفار في احتفالاتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن 
يشاركهم في ذلك. 


من سك في كفر الكافر 
قد(" دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من 
المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك. واتذ تضح له كفرهم 
وضلالهم. 


)غ0( البخاري (555). 
)3( ١«مجموع‏ فتاوى ومقالاات متنوعةة (4؟/1179-775١).‏ 


ا الأربعونالبازية 

كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: « مَإِدْقَالَابرَهِمْ لأبيه د ودر 2 
إنََبَرآكضَمَاكَبْدُود (5)إلَاألرِى مَطْرَنٍ وَإِنَهسيهُرِيِنِ (8) وَجَعَلَهَاظِمَة يدف 
عَعَبِه لله رجهو نَ # [الزخرف: 51 -1]» أي : لعلهم يرجعون إليها في تكفير 
المشركين والبراءة منهم» والإيمان بأن الله هو معبودهم الحق سبحانه. 

«والذي يعلم الكافر وما عليه من باطل ثم لا يكفره أو يشك في كفره 
معناه أنه مكذب لله ولرسوله ولك غير مؤمن بما حكم الله عليهم من الكفر 
كاليهود والنصارى فهم كفار بنص القرآن» ونص السنة» فالواجب على 
المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم» ومن لم يكفرهم أو 
شك في كفرهم يكون مثلهم؛ لأنه مكذب لله ولرسوله كَل شاك فيما 
أخبر الله به ورسوله كَكلِقه)(21. 

ومن هذا الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار»(2 أخرجه مسلم في 
صحيحه. 

فبيّن عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان متى بلغه ما بعث به النبي 5 
ثم مات ولم يؤمن به صار من أهل النار - - أي صار كافراً من أهل النار؛ 
لكونه لم يستجب لما بلغه. 


.)117 ١ /758( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


.)5١18( مسلم‎ 000 


البازية الثامنة: ,الولاء والبراءء 
مساركة النصارى في أعيادهم 


لا يجوز”' للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم 
من الكفرة في أعيادهمء بل يجب ترك ذلك؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم. 
والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم. 

فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك,. ولا تجوز لهما 
المساعدة في ذلك بأي شيء؛ لأنها أعياد مخالفة للشرعء فلا يجوز 
الاشتراك فيهاء ولا التعاون مع أهلهاء ولا مساعدتهم بأي شيء. لا 
بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرهاء ولأن الله سبحانه 
يقول: لوَبَمَاوَثا عل ار وَالنَفوَْ وَلاتَمَاووأْعلَ ال والْمَدونِ وَأتَّقُوا أله 
سه سَدِيدٌ ألْعِمَابٍ () 4 [المائدة: ؟]» فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع 
من التعاون على الإثم والعدوان. 


أخوةالمسلم للكافر 


الكافر”"2 ليس أخاً للمسلمء والله سبحانه يقول: #إنَمَا الْمَؤْممُونَ 
لِخْوَةٌ» [الحجرات: 05٠١‏ ويقول النبي كلِ: «المسلم أخو المسلم»"", 
فليس الكافر: ‏ يهوديًا أو نصرائيا أو وثنيًا أو مجوسيًا أو شيوعيًا أو غيرهم 


.)0208/1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛‎ )١( 
.)555-9*/5( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛‎ 6 [ 
.)5160( البخاري (7777)؛ ومسلم‎ 4 


الأربعونالبازية 
ين ء 


أخاً للمسلم ولا يجوز اتخاذه صضاحاً وصديقاً. 
فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله» ولكن 
لايؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق إذا لم يكونوا حرباً لنا. 


إسعاف المسلم لغير المسلم 


)١١(١ف‎ 

المسلم لخيره ه من المسلمين والكفار غير الحربيين لا 
0 يووا لنها .]إن كان المستففية امراة» ولكله يور 
على ذلك؛ لما فيه من الإحسانء ولو كان المسعف كافراً؛ لقول الله عز 
وجل: #وَلحيموا إن أله لَه بحب الْمحَسِنِينَ ((189) © [البقرة: : 196]» وقوله عز وجل: 
0 م2 الَمُعنَالِينَ ين لم بعالو كف ألدَينِ وك ور م من ديرك أن توه لقي 11 
ب لْمَقَسِطِنَ (2) 4 [الممتحة: ]0 ولقول النبي يَكِ: «والله في 
ب ا '"'» وقوله: «من كان في حاجة 

أخيه كان الله فى حاجته)7", وهذان الحديثان في حق المسلم. 
كه أذن لها أن تصل أمها وكانت كافرة» وذلك فى وقت الهدنة التى 
وقعت بين النبي كَِلهِ وأهل مكة. أما الكفار الحربيون فلا تجوز 


)غ2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (6/5غ555-5). 


(5) مسلم (48105). 


(9) البخاري (75777)) ومسلم (//571). 
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حَ 
مساعدتهم بشيء. بل مساعدتهم على المسلمين من نوافض الإسلام؟ 
لقول الله عز وجل: #وم من يولم يتك متم تيم © [المائدة: .]0١‏ 


إعطاء المصحف للمسيحي 

لسر 39> للف أن تعطيه» ولكن تقرأ عليه القرآن. وتسمعه القرآن» 
وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز: «وإِن 
عد مَنَ المشركيرت أسْتَجَارَكَ دَأَجرَهُ حَقٌّ يسْمَعَْ كلم أ د شرَ ألم مَأ دَلِكَ 
اسم قوم لاد َك يَعَلَمُورت (32) © [التوبة: ١‏ وقوله يب «لا تسافروا بالقرآن إلى 
أرض العدو؛ لثلا تناله أيديهم»”". فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر 
المصحف؛ خشية أن يهينه أو يعبث به؛ ولكن يُعلّم ويُقرأ عليه القرآن 
ويوجه ويدعى له. فإذا أسلم سلم له المصحفء ولا مانع أن يعطى بعض 
كتب التفسير أو بعض كتب الحديث إذا رجي انتفاعه بذلك أو بعض 
تراجم معاني القرآن الكريم. 

أكل ذبائح النصارى واستعمال أوانيهم 

يجوز" أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي؛ 
لأن الأصل حِلَّها كذبيحة المسلمء لقول الله تعالى: # وطعام الَذِينَ أُونوا 
)01( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (870-479/5). 


(؟) مسلم (0847/7. 
قرف ١«مجموع‏ فتاوى ومقالاات متنوعة؟ )(4/ )2 
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الكنب حل ل وطعا ف عل © [المائدة: 6]. 

أما""© الأوائق فالواججي يجان السملين أن كزان لهم أوانٍ غير أواني 
الكفرة التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلكء فإن لم يجدوا 
وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفار ثم 
يضع فيها طعام المسلمين؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي ثعلبة 
الخشنى رضى الله عنه أنه سأل النبى يك عن الأكل في أوانى المشركين؛ 
فقال له النبى يَكِدِ: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا 
فيها)7). 


أكل المسلم مع الكافر 


ليس”" الأكل مع الكافر حراماً إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو 
المصلحة الشرعية» لكن لا تتخذهم أصحاباً فتأكل معهم من غير سبب 
شرعي أو مصلحة شرعية ولا تؤانسهم» وتضحك معهم. ولكن إذا دعت 
إلى ذلك حاجة كالأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى 
الحق أو لأسباب أخرى شرعية فلا بأس. 

وإباحة طعام أهل الكتاب لنا لا تقة :. تقتضي اتخاذهم أصحاباً وجلساء ولا 
تقتضي مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاجة ولا مصلحة شرعية. 


000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (1/ 3"5ة). 
فم البخاري 2)0٠565(‏ ومسلم (/اكه؟). 
() «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (9/ 7379). 
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السكن مع العوائل في الخارج 


لا ١0‏ يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة 
بأخلاق الكفرة ونسائهم. والواجب أن يكون سكن الطالب بعيداً عن 
أسباب الفتنة» وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة 
للتعلم» والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند 
الضرورة القصوى. بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة وأن يكون بعيدا عن 
أسباب الفتنة» وقد قال النبي كَك: «لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم 
أو يزايل المشركين»(") أخرجه النسائي بإسناد جيد؛ ومعناه: حتى يزايل 
المشركين, وقال يَلِكِ: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين»”" 
رواه أبوداود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. 

فالواجب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا 
عند الضرورة القصوى. إلا إذا كان المسافر ذا علم وبصيرة ويريد الدعوة 
إلى الله والتوجيه إليه فهذا أمرٌ مستثنى» وهذا فيه خير عظيم؛ لأنه يدعو 
المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة الله فهو محسن وبعيد عن 
الخطر لما عنده من العلم والبصيرة. 


)010( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (4/ .)"4١‏ 
0غ( النسائي .)59571١(‏ 
(6) أبوداود (7717/5)» والترمذي .)1917١0(‏ 
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د أا : ١‏ 
زيارة قبورالكفار 


إذا1'' كان ذلك للعبرة فلا بأس به؛ لأن النبى يه قد زار قبر أمه 
واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له» وإنما أذن له بالزيارة. 
أما حديث: (إذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار»؟ فلا أعرف له طُرقاً 


. 


صحعصسيحه . 


يف 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.)77017/١17( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


البازية التاسعة 


ب 
00 نحكيم شرع الله « 
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١١‏ سه 


تحكيم شرع الله 

الحمد''' لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء إله الأولين والآخرين» ورب الناس أجمعين» مالك الملكء الواحد 
الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد 
أن متدمداً عبده ورسوله؛ صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدّى 
الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده. وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد: 

فقد خلق الله الجن والإنس لعبادته قال الله سبحانه: # وَمَاحَلَفَتٌ كن 
والإذى إِلَّا ليعيدُون # [الذاريات: 51]» وقال تعالى: # وقضئ ريك ألا تعدوأ 
لا إِيَكُ نودي حسما 4 [الإسراء: 05٠‏ وقال تعالى: «وَاَعَبدُوا أنه وَل 


>س امه 


روأ بو سيا متا خسنا # [النساء: 95]. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي يك على 
حمار فقال: يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على 
الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 


يش ركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا»؛ 


)010( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .078-١/7 /١(‏ 


الأربعمون البازية 


حت 1ه 
قال قلت: يا رسول الله» أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا)"!". 

وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة من أجمعها ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: «العبادة: اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»» وهذا يدل 
على أن العبادة تقتضي: الانقياد التام لله تعالى» أمراً ونهياً واعتقاداً وقولاً 
وعملاًء وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله» يحل ما أحل الله 
ويحرم ما حرم الله ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله 
متجرداً من حظوظ نفسه ونوازع هواه» ليستوي في هذا الفرد والجماعة 
والرجل والمرأة» فلا يكون عابداً لله من خضع لربه في بعض جوانب 
حياته»ء وخضع للمخلوقين في جوانب أخرىء وهذا المعنى يؤكده قول 
الله تعالى: *9 فلا وَرَيَكَ لا ومنو حو يت ا تر ب 
لا يج دوف انتمهم حَرجَاضِمَا قَصَيْتَ وَتسَلْموأسَلِيمًا در 6]. 

وقوله سبحانه رق «أَمَحَكم هيه يمون وَمَنْ أَحَسَنُ من أله حَكمَا 
لْقَوو بوقُِونَ #* [المائدة: »)]٠‏ وما روي أن رسول الله كَللِيْةِ قال: «لا يق 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" '". 

فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله» ورضي حكمه في القليل والكثير» 
عاك إلى ريه وبعدعا في كل دا بن تخرنهة :في لابين ولسوا 


عاج ما مرو 


والأعراض: وإلا كان عابداً لغيره» كما قال تعالى: # وَلْمَدَبحَفََف مكل 


(0) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (50955). 


البازية التاسعة : , نتعكيم شرع الله » 0 
مه رس يصولا أي أله وآ جتنمو ألَدمُوت . [النحل: 7]» فمن خضع لله 
0 0 0 إلى ' وحيهء فهو العابد له» ومن خضع لغيره. 
وتحاكم إلى غير شرعه؛ فقد عبد الطاغوت. وانقاد له كما قال تعالى: 
لآل تَرَإِلَ الح يَرْْمُونَ أنّهُمْ َامَنُوأ يمآ أنْزْلَ إِلَيَكَ ومآ أنزِلَ من قَبَكَ 
يخدة أدبت اكثوا لاطت وقد أرا ل اوور لقتنأ 

لهي صلا بيدا © [النساء: .]1١‏ 

والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه. من 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده 
ورسوله. فالله سبحانه هو رب الناسء وإلههم» وهو الذي خلقهم وهو 
الذي يأمرهم وينهاهم؛ ويحييهم ويميتهم» ويحاسبهم ويجازيهم؛ وهو 
المستحق للعبادة دون كل ما سواه قال تعالى: < ألا له لفق وا 2 *# 
[الأعراف: 5 0]. 

فكما أنه الخالق وحده. فهو الآمر سبحانه» والواجب طاعة أمره 

وقد حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله لها اطاعرعم فى تخابل الجرا لسري 11لا قال 
لله تعالى: « أَتَحَدُوَا أُحْبَارَهُم وَرَهكهُمْ أزبابا ين دون الله 
َألْمَسِيحَ م وَمَآأْمِرَُوَاإِلّا يده ريك وحدَالَة إِلَهَ 
لاهو سْبَكتهُ حمًا بم ركورك 4 [التوبة: 01]. 

02007 0 


مه بم 


الأربعون البازية 


د |١٠١1‏ 
فقط ونحو ذلك» وذلك عندما قدم على النبي يَكِ مسلماً وسمعه يقرأ هذه 
الآية. فقال: «يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم»» يريد بذلك النصارى حيث 
كان نصرانيًا قبل إسلامه, قال يَكِِ: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
ويحلون ما حرم فتحلونه؟ قال: بلى قال: «فتلك عبادتهم»7١'‏ رواه أحمد 
والترمذي وحسنه. 

قال الحافظ ابن كير فى شير «ولهذا قال تعالى: #وَمَآأُمِروَاأ 
إل لَعَسَدوا إلمهًا ةا * [التوبة: .]"١‏ أي الذي إذا حرّم الشىء فهو 
الحرابء وما حلله فهو الحلال» وما شرعه يم وما حكم به قل «لآ 
إِلَدَ إل 1 سْبَحسَه عمًا مسُرحكوت + التوبة: .]"١‏ أي تعالى 
وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد. والأولاد لا إله 
الامو راكرب عون مدصي "دمن الجر اللاي !. 

فل 

إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسولهء فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء 
والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل» يو وفسق» 
يقول الله تعالى: #وَمَن لَمَ يحكر يمآ أل ألَهُ كأؤلتيك هم الكفْرونَ * 


[المائدة: 45]» ويقول: ( ونا علوم ييا أن النفس بالتمين المج 


رد و رم 


ِأَلْمَينِ التق انلف والا رت ِالْأَدْنِ وَألِسَنّ بلِسَنّ والْجرُوح قصساص 


)١(‏ الترمذي )"١70(‏ بلفظ آخر. 


البازية التاسعة: د نعكيم شرع الله ل 


[56 1 حك 
فُمَن تَصَدَّقَكَ بد مو حكةر 2 وَمَن لَرَ محَحكم يمآ أَنرْلَ أله أَمَّدُ وََوْ لحا 

هم آلطَلِمُونَ © [المائدة: :]» ويقول: « وَل2َ؟ هل الا جيل يمآ أَنرْلَ أله فيه 
وَمَنْلَرَ ححكم يمآ نز لَأسَم م1 0 َحُعلقَسِ © [المائدة: 41]. 

وبيّن تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين» وأن 
العرام عن شك انما يني لجاوار لا عا واس الذي لا ةن 
القوم الظالمين» يقول سبحانه: # وَأنِ أَحَكم ينم يمآ أَنرْلَ ألنّهُ ولا مَتَِّم 
أهواء هم وَأَحَدَرَهُمَ أن يَمْتَجُولك عن بَعض مآ أل َه ليك فإن مولا ملم أََا بريد 
َه أن ل سبي ببَعض دوم وإ إن كيرا ينّألنّاس لَمسِفُونَ ((8) أَفَحَكم ْلَه بون 
وَمَنّ أَحَسِن مِنَ أو حَكُما لِقَوِْ نوقِسُونَ © [المائدة: 50-49]. 

وإن القارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما 
أنزل الله أكد بمؤكدات ثمانية 

الأول: الأمر به في قوله تعالى: # وَأَنِ احَكم بنتكم بم أَرلَ اانه *. 

الثاني : أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم ا 
حال من الأحوال وذلك في قوله: لوَلَاسَيِعَ أَهَواء هم ©. 

الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في التليل والكثير» 


ل 


والصغير والكبير» بقوله سبحانه: #وأحدرهم أن يَفْقِمُولك عن بِعَضٍ مآ أنزل 


قية». . 


سر سر 2 


موجب للعقاب الأليم» قال تعالى: نيل تنك أي يذ 5 م 


ةحارل 


الأربعون البازيسة 
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يحض ديهم 4. 

الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة ا ل فإن 
الشكور من عباد الله قليل» يقول تعالى: إن كديرا من الئاس لَفسِفُونَ #. 

السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية» يقول 
سبحانه: « أَفَشَكم الكهاة يعون 

السابع: تقرير المعنى 0 بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلهاء 
يقول عز وجل : لوم لحْسَوي كه كا 4. 

الثامن: 0 بأن حكم الله هو خير الأحكام 
وأكملهاء وأتمها وأعدلهاء وأن الواجب الانقياد له» مع الرضا والتسليم؛ 
يقول سبحانه: #ومن أَحسنو نالل حَكمَالِْمَو بوقِنُونَ #. 

ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون 
التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه؛ لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر 
من الضعفء والهوى والعجز والجهلء» فهو سبحانه الحكيم العليم 
اللطيف الخبير» يعلم أحوال عباده وما يصلحهمء وما يصلح لهم في 
حاضرهم ومستقبلهم؛ ومن تمام رحمته أن تولى الفصل بينهم في 
المنازعات والخصومات وشتئون الحياة ليتحقق لهم العدل والخير 
والسعادة» بل والرضا والاطمئنان النفسي» والراحة القلبية. 

ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هو 
حكم الله الخالق العليم الخبير» قبل ورضي وسلمء وحتى ولو كان 
الحكم خلاف ما يهوى ويريد» بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر من 
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أناس بشر مثلهء لهم أهواؤهم وشهواتهم» فإنه لا يرضى ويستمر في 
المطالبة والمخاصمة:؛ ولذلك لا ينقطع النزاع» ويدوم الخلاف. وإن الله 
سبحانه وتعالى إذ يوجب على العباد التحاكم إلى وحيهء رحمة بهم 
وإحسانا إليهم؛ فإنه سبحانه بين الطريق العام لذلك أتم بيان وأوضحه 
بقوله سبحانه: 8 ## إِنَّ أمّهَ يَأمدَح أن تُوَدُوأ المت لح أَهَلِها وَإِدَا حَكمثم 
َيْنَ آلتاس أن َحَكْمُوأالْعَدلٍ إِنَّ اله ًا يَيطكر يد إن اهكان سميعا بَصِيرا (:8) 
ها دين امبو أوليهوأ الله وأطيعوأ الول َو الأ سك قن لتَرَعَممٌ في َي 
قردوة إل الله والرسولٍ إن 31 ونون لله َأليوْم الأَحرِ دَلِكَ حَيد وأَحْسَنٌ 
ولا © [النساء: 4ه-04]. 

والآية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم والمحكوم والراعي 
والرعية» فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة إلى الحكم بالعدل. فقد أمرهم 
بأن يحكموا بالعدل» وأمر المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي هو 
مقتضى ما شرعه الله سبحانه» وأنزله على رسوله. وأن يردوا الأمر إلى الله 
ورسوله في حال التنازع والاختلاف. 
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سس زمه ١‏ 


دراسة القوانين الوضعية وتدريسها 
الدارسون'١'‏ للقوانين والقائمون بتدريسها أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: من درسها أو تولئ تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف 
فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر 
أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرعء بل قد 
يكون مأجوراً ومشكوراً إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة 
عليهاء والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتهاء وأصحاب هذا 
القتسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار 
ونحوها كالعقائد الفاسدة» أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله 
فيها ويفيد غيره» مع إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم الحكم 
بالقوانين الوضهية المخالفة لشرع الله عز وجل وليس حكمه حكم من 
تعلم السحر أو علمه غيره؛ لأن السخر محرم لذاته لما فيه من الشرك 
وعبادة الجن من دون الله فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا 
بذلك أي بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها 
ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم. 
القسم الثاني: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو 
ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله» ولكن 
حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق 


)010( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (؟/ 07770-150). 
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وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا 
يخرجون به من دائرة الإسلام» وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم 
وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف 
والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم» وذكر 
معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف 
ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة 
في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى). 

ولااشك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من 
الوقوع في الردة» أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها 
خلاف مشهورء والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق 
الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبرء وهو قول جم غفير من أهل 
العلم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وله في هذا كلام نفيس. 

والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمود 
أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو 
لطمع في المال مع أنهم لا يستحلون ذلكء بل يعلمون أن المعاملات 
الربوية كلها حرام» كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام» 
ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم 
اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات وهم عند أهل السنة لا 
يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك كما سبق بيان ذلك. 

القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلاً للحكم 
بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر 
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د [10ةل] 
بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية 
المخالفة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من الدين بالضرورة أنه 
محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما. 

ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب 
والسنة» وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو 
حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام 
العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما 
ذكرنا. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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فطاع 
السحر أنواعه وحكمده 
الحمد الل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فإن السحر من الجرائم العظيمة» ومن أنواع الكفر» ومما يْتَلى به الناس 
قديماً وحديثاً في الأمم الماضية» وفي الجاهلية» وفي هذه الأمة» وعلى 
حسب كثرة الجهلء وقلة العلم» وقلة الوازع الإيماني والسلطاني ‏ يكثر أهل 
السحر والشعوذة» ويتتشرون في البلاد للطمع في أموال الناس والتلبيس 
عليهم؛ ولأسباب أخرى. وعندما يظهر العلم ويكثر الإيمان» ويقوى السلطان 
الإسلامي يقل هؤلاء الخبثاء وينكمشون. وينتقلون من بلاد إلى بلاد 
لالتماس المحل الذي يروج فيه باطلهم» ويتمكنون فيه من الشعوذة والفساد. 

السحر في اللغة: 

السحر سّمي سحراً؛ لأن أسبابه خفية» ولأن السحرة يتعاطون أشياء 
خفية يتمكنون بها من التخييل على الناس والتلبيس عليهم» والتزوير على 
عيونهم» وإدخال الضرر عليهم؛ وسلب أموالهم إلى غير ذلك» بطرق 
خفية لا يفطن لها في الأغلب. ولهذا يسمى آخر الليل: سحراً؛ لأنه يكون 
فى آخره عند غفلة الناس وقلة حركتهم؛ ويقال للرئة: ٠‏ حر؛ لأنها في 


2 


داخل الجسم وخهية. 


.)19-560 /8( فتاوى ومقالات متنوعة»‎ عومجم«١‎ )١( 
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ةذ 
السحر شرعا: 


ومعئاه في الشرع ما يتعاطاه السحرة ١,‏ من التخييل والتلبيس الذي 
يعتقده المشاهد حقيقة وهو ليس بحقيقة» كما قال الله سبحانه عن سحرة 
فرعون: #تَالوأ موب إِمَا أديلتَِوَإِمَا أن تكو أوَلَ من الى (02) فَال بل لوا دا 


جَاطُمْ وَعصِمهُمَ ب بيهن بيخردم ما تى () فأوَحس ف َفِْه- خفَه موس 


آآ و 0 5-2 


073 لطت ارال ناو سيق قت 621227 سر 
لايح آلسَاحرْحَيْتُ أَقَ 4 [طه: 54-6]. 

وقد يكون السحر من أشياء يفعلها السحرة مع عقّد ينفثون فيهاء كما 
قال الله سبحانه: وَمِنَسَرَآلتَقَدتَدتِ ف الْمَصَر © [الفلق: 4]» وقد يكون 
من أعمال أخرى يتوصلون إليها من طريق الشياطين فيعملون أعمالا قد 
تغير عقل الإنسان» وقد تسبب مرضاً له. وقد تسبب تفريقاً بينه وبين 
زوجته فتقبح عثله ويقبح منظرها فيكرههاء وهكذا هي قد يعمل معها 
الساحر ما يبغض زوجها إليهاء وينفرها من زوجهاء وهو كفر صريح بنص 
القرآنء حيث قال عز وجل: لوَأبَّبموأمَامَْلوا القن عَلَ مُلْكِ سُليِمنَ 
وَمَا كَمَرٌ سْلَيَمنُ وَلكنّ السّينطيت كُمَروأ يملَمُونَ ألنّاسَ التَحْرَ # 
[البقرة: 08٠١7‏ فأخبر سبحانه عن كفرهم 08 الناس السحرء وقال 
بعدها: 9 وَمَا مآ أَنزِلَ عَلَ ‏ المكين بابل مروت و ما يُحلِمَانِ من أحار 


لخ 


حي يفولا إِنَمَا حنٌ فثنة مرو و مب 


#مَتَعَلّمُونَ منهما مَا يُفَرِفورت يوء بَيْنَّ الْمرهِ ورفجوء وما هم بص بِصَآرَينَ به 


م وَل 
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مِنْ أحَد إِلّا بإِذْنٍ أَشّد © (البقرة: 6٠0١‏ يعني: هذا السحر وما يقع منه من 
الشّر كله بقَدّر سابق بمشيثة الله» فربنا جل وعلا لا يغلب, ولا يقع في 
ملكه ما لا يريد. بل لا يقع شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بقدر 
سابق؟ لحكمة بالغة شاءها سبحانه وتعالىء» فقد يبتلى هؤلاء بالسحرء 
ويبتلى هؤلاء بالمرضء ويبتلى هؤلاء بالقتل... إلى غير ذلكء ولله 
الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدّر وفيما يشرعه سبحانه لعباده. ولهذا قال 
سبحانه: لوَمَاهُم بِصََارِينَ بو من أحَر إلا بدن أل © [البقرة: ]1١1‏ يعني : 
بإذنه الكوني القدري لا بإذنه الشرعيء, فالشرع يمنعهم من ذلك ويحرم 
عليهم ذلك. لكن بالإذن القدري الذي مضى به علم الله وقدره السابق أنه 
يقع من فلان السحرء ويقع من فلانة» ويقع على فلان» وعلى فلانة» كما 
مضى قدره: بأن فلاناً يصاب بقتل» أو يصاب بمرض كذاء ويموت في بلد 
كذاء ويرزق كذاء ويغتنى أو يفتقرء وكله بمشيئة الله وقدره سبحانه 


ور 20204 


000000 تَىْءِ لَه يقَدَرٍ © [القمر: 44]» وقال 
سبحانه: «امَآلَابَ من مُصِبَة في الْارْضِ ولا افك إِلّافى كنب ين 
قلٍأن د بَرَآهَا إن كلك عَلَأسّهِ ١‏ شَسِيِرٌ © [الحديد: 7؟]. 

فهذه الشرور التي قد تقع من السحرة ومن غيرهم.ء لا تقع عن جهل 
من ربنا فهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى»؛ لا يخفى عليه خافية جل 
وعلاء كما قال سبحانه: #إنَّ الله يكل سَىْءٍ ليم » [الأنفال: 00]»ء وقال 
سبحانه: 9 لِتعَاموَا أن أله عل مَل شو وَأ هه هد لط يل سَىْءِ عِلَما » 
[الطلاق: 017 فهو يعلم كل شيء؛ ولا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه 
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وتعالى» ولكن له الحكمة البالغة» والغايات المحمودة فيما يقضى ويقدر 
مما يمع فيه الناس من عر وذل» وإزالة ملك» وإقامة ملك» ومرضص 


وصحة؛ وسحر وغيره. 

وسائر الأمور التي تقع في العباد كلها عن مشيئة» وعن قدر سابق. 
وهؤلاء السحرة قد يتعاطون أشياء تخييلية» كما تقدم في قوله عز وجل: 
تالو نوست إِمآ أن يلق وَِمَآ أن دهن ول من الى (2) فَالَ بلى موا دابا 
وَعِصِيْهُمْ يليه ين سيخره اشن © [طه: 77-10]» يخيل إلى الناظر أن هذه 
العصيء وأن هذه الحبال حيّات تسعى في الوادي. وهي حبال وعصى. 
ع و 0 

قائق على الناس بالنظر إلى أبصارهم» قال سبحائه: 8 فَالَ بل الوا ونا 
جاه وعم 0 عم يلون سخرد مأ © (مه. 7 وقال تعالى في سورة 
2 « ال ألما كلما ألما سَحروأ أعيت الئاس وَأسْرَهَبْوَهُم 
ار لي اناا رق ادا لجار 
وعصيء ولكن تغيّر نظرهم إليها بسبب السحر فاعتقدوها حيّات بسبب 
التلبيس الذي حصل من السحرة» وتسميه بعض الناس: «تقمير) وهو: أن 
يعمل الساحر أشياء تجعل الإنسان لا يشعر بالحقيقة على ما هي عليه 
فيكون بصره لا يدرك الحقيقة» فقد يؤخذ من حانوته أو منزله ما فيه ولا 
يشعر بذلك؛ يعني: أنه لم يعرف الحقيقة» فقد يرى الحجر دجاجة؛ أو 
يرى الحجر بيضة» أو ما أشبه ذلك؛ لأن الواقع تغير في عينيه؛ بسبب 
عمل الساحر وتلبيسه؛ فَسّحِرّت عيناه» وجعل هناك من الأشياء التي 
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يتعاطاها السحرة من المواد ما تجعل عينيه لا تريان الحقيقة على ما هى 
عليه؛ هذا من السحر الذي سمه الله: عظيماً فى قوله جل وعلا فى سورة 


م م 0-2 


الأعراف: # فلم ألقوأ سحروأ أعيرت آلنّاس وأسترهبوه وَجَآهُو بحر 
عَظِيم # [الأعراف: 111]. 


سف يري" 


حكم السحر والسحرة 


فالكهان7١'‏ والعرافون والسحرة وأمثالهم قد بين الله سبحانه وتعالى 
ورسوله يَكليْةِ ضلالهم وسوء عاقبتهم في الآخرة وأنهم لا يعلمون الغيب؛ 
وإنما يكذبون على الناس ويقولون على الله غير الحق وهم يعلمون. قال 
تعالى: وما كَثْرٌ سُلَيِمَنُ وَلكنَّ ألنتنطيت كُمَرُوا يعَلَمُونَ ألنّاسَ 
ليَحْرَوَمآ أل عَلَ الْمَلَِكَيْنٍ بابل مروت وَمَوت وَمَابملْمَانِ من أل حَقٌّ 


ديه اج سسا بر | سركي ل . آم ركه 70. 2# 6لسمسكو 2 را د>ظا يور. 
ورَوِحِوء وما هم بِصَارَينَ يدء مِنَ أحد إلا بِإِذنٍ الله وبتعلمون ما صرهم 


م 


وَكا يَنمَعْهُمْ' وَلَمَد عََلِمُوا لمَنِ أَسْترنَهُ مَا لَه فى الْآحِرَةَ بيت علو 
وذح عا كروا يده آَشَْهُمْ لو كَاوأ يتلمُرك » البتر: 1٠١١‏ 
وقال سبحانه: #إتَماصتعوا كد سجر ولا فلح السّاحِرٌ حَيْتٌ أَقَ »© [طه: 4د]ء 
وقال تعالى: طوَأوَحيَْآ إِكَ موس أَنْ لق عصساك ًا هى تَلقَفُ ما يفون 


02 َوكمَ أحٌَ يطل مَاكاُوأ تَعَيِلون * [الأعراف: »]١١48 :1١1/‏ فهذه الآيات 


)0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١111-١١18/5(‏ 


الأربيمون البازية 


ما 
وأمثالها تبين خسارة الساحر ومآله في الدنيا والآخرة» وأنه لا يأتي بخير» 
وأن ما يتعلمه أو يعلّمه غيره يضر صاحبه ولا ينفعه» كما نبه سبحانه أن 
عملهم باطل» وصح عن رسول الله كَل أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك باللّه. والسحر. 
وقتل النفس التى حرم اللّه إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»١'‏ متفق 
وهذا يدل على عظم جريمة السحر؛ لأن الله قَرَنّهِ بالشرك» وأخبر أنه 
من الموبقات وهى المهلكاتء والسحر كفر؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا 
بالكفر» كما قال تعالى: وما يمن كح حقٌ بوك ما كن مُهَل 
رسعو بحذه 5 سام ع 
مَكْْرَ # [البقرة: .]٠07‏ وقد روي عن النبي يَكِِ أنه قال: «حد الساحر ضربه 
بالسيف2"(70» وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
أمر بقتل السحرة من الرجال والنساع. وهكذا صح عن جندب الخير 
الأزدي رضى الله عنه أحد أصحاب النبي كَكهٍ أنه قتل بعض السحرة» 
وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها 
ناسٌ عن الكهان؟ فقال: «ليسوا بشيء)؛ فقالوا: يا رسول الله إنهم 
يحدثوننا أحياناً بشىء فيكون حقاء فقال رسول الله يك «تلك الكلمة من 


.)١19(ملسمو‎ ))57501١07655750( البخاري‎ )١( 
.)607/7( والحاكم‎ :)118٠0( الترمذي‎ )5( 


البازية العاشرة: . السحر أنواعه وحكمه , 
23 ع 


و« ٠. ٠‏ و 
الحق يخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة 
كذبة72١2‏ رواه البخاري. وقال يَلخٍ فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله 
عنهما: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد»”"' رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يك أنه قال: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن 
سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئاً وكل إليه»20 وهذا يدل على أن السحر 
شرك بالله تعالى كما تقدمء وذلك لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن 
والتقرب إليهم بما يطلبون من ذبح وغيره من أنواع العبادة» وعبادتهم 
شرك بالله عز وجل. فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض المغيبات» وأكثر ما 
يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث؛ أو يستخدمون من 
يسترقون السمع من شياطين الجنء كما ورد بالحديث الذي مر ذكره. 
ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو في الكف ونحو 
ذلكء وكذا من يفتح الكتاب زعماً منهم أنهم يعرفون بذلك علم الغيب 
وهم كفار بهذا الاعتقاد؛ لأنهم بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة 
من صفاته الخاصة وهي علم الغيب» ولتكذيبهم بقوله تعالى: قل لَايمَكُ 
من في لسوت وَالْدَيْضٍ اليب إلا أ 4 [النمل: 0170 وقوله: وَعِنِدَه مَقَاتُِ 
لْعَبسِ لَايَملمه] إلَاهُوٌ # [الأنعام: 04]» وقوله تعالى لنبيه كَلِيِْ: © قل ل أَهُوزُ 


. )1170( البخاري (0770): ومسلم‎ )١( 
أبوداود (1191) بلفظ: «من اقتبس علماً من النجوم...».‎ )1( 
.)4011( النسائي‎ )( 


الأربعونالبازية 


ح 1١١١|‏ 
لككْرْ عنرى حَرم امك أله لتيب ول أَوْوْلُ لَكْ إن مآلك إن أي لاما وى 
ِل 4 الآية [الأنعام: »]0٠‏ ومن أتاهم وصدقهم بما يقولون من علم الغيب 
فهو كافرء لما رواه أحمد وأهل السئن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي كَكِِ قال: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد ككلوِ)7١)‏ وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي 
يك عن النبي يك أنه قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة»2"7 وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي كك أنه 
قال: اليس منا من تطير أو تطير له؛ أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر 
لهء ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ككلنهِو7) 
رواه البزار بإسناد جيد» وبما ذكرنا من الأحاديث يتبين لطالب الحق أن 
علم النجوم وما يسمّى بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة 
الخطه. ؤم آقة ذللك: مهنا ندعهه الكينة والغرافون والسشحرة كلها من 
علوم الجاهلية التي حرمها الله ورسوله» ومن أعمالهم التي جاء الإسلام 
بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو 

تصديقه فيما يخبر به من ذلك؛ لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به. 


.)941١7١(دمحأ‎ )١( 
.)51717( مسلم‎ )( 
.)١57/١14( الطبراني‎ )©( 


البازية العاشرة: . السعر أنواعه وحكمه , 
١‏ 


توب ةالساحر 
إذ1ا(10) تاب الساحر توبة ة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله 


فالله يقبل التوبة من المشركين وغيرهمء كما قال جل وعلا: «وَهْوَألرِى 
يبلا لوي عن عِبَاوِوء # [الشورى: 5؟]» وقال جل وعلا: «وتويوا | ل أله 
ججِيكَا أيه الْمؤْمُوب لعل مفْلمُويت 4 [النور: .]5١‏ 

لكن في الدنيا لا تقبل. 

الصحيح أنه يقتل؛ فإذا ثبت عند حاكم المحكمة أنه ساحر يقتل؛ ولو 
قال: إنه تائب» فالتوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند 
الله أما في الحكم الشرعي فيقتل؛ كما أمر عمر بقتل السحرة؛ لأن شرهم 
عظيم» قد يقولون: ُبْنَا وهم يكذبون» يضرون الناسء فلا يسلم من 
شرهم بتوبتهم التي أظهروها ولكن يقتلون» وتوبتهم إن كانوا صادقين 
تنفعهم عند الله. 


الصلاة على الساحر 


إذا م9" لا يُصلى عليه؛ ولا يدفن في مقابر المسلمين» يدفن في 
مقابر الكفرة» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يصلى عليه ولا يغسل 
ولا يكفنء ونسأل الله العافية. 


000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١١١/4(‏ 
4 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)١١١/8(‏ 


الأربعونالبازية 


ذهاب المريض للكهنة للعلاج 

يجوز(" التداوي اتفاقاً وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية 
أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه. ويعالجه بما 
يناسبه من الأدوية المباحة شرعاًء حسبما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك 
من باب الأخذ بالأسباب العادية ولا ينافي التوكل على الله» وقد أنزل الله 
سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء» عرف ذلك من عرفه وجهله من 
جهله. ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم. 

فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة 
المقيات غنيب عرقية» كنا لآ يجوز له أذ وفيند تقر نينا تبن" 
به فإنهم يتكلمون رجماً بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم 
على ما يريدون» وهؤلاء حكمهم الكفر والضلال إذا اذَّعوا علم الغيب. 

وقد روىهمسلم في صحيحه أن النبي كك قال: ١من‏ أتى عرافاً فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»''2؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ككةٍ قال: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد جم رواه أبو داود وخرجه أهل السئن الأربع وصححه 
الحاكم» عن النبي يكل بلفظ: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد يَلِِ)!؟'. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه 


.)77/5- 11/5 /”( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)5110( مسلم‎ )5( 

(؟) أبي داود بلفظ «فقد برئ مما أنزل على محمد). 

.)41١ال١(دمحأ‎ )5( 


البازية العاشرة: , السعر أنواهه وحكمه , 5 
قال: قال رسول الله يَكِيِ: «ليس منا من تطير أو تطير له. أو تكهن أو تكهن 
له. أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهناً فصدته بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد يِئِ؛ 2١7‏ رواه البزار بإسناد جيد. 

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة 
والسحرة وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلكء فالواجب 
على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار 
إتيان الكهان والعرافين ونحوهم. ومنع من يتعاطى شيئاً من ذلك في 
الأسواق وغيرهاء والإنكار عليهم أشد الإنكار» والإنكار على من يجيء 
إليهم. ولا يجوز أن يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثئرة من يأتي 
إليهم من الناس» فإنهم جهال لا يجوز التأمي بهم؛ لأن الرسول كَكهِ قد 
نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم 
والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة؛ ولأنهم كذبة فجرة» كما أن في هذه 
الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدعيان علم الغيب 
وذلك كفرء ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن 
وعبادتهم من دون الله وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه» والمصدق لهم 
في دعواهم على الغيب يكون مثلهم؛ وكل من تلقى هذه الأمور عمن 
يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله يل ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما 
يزعمونه علاجاً كنمنمتهم بالطلاسم» أو صب الرصاصء ونحو ذلك من 
الخرافات التي يعملونهاء فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن 
رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم, كما لا يجوز أيضا لأحد 


.)117/18( الطبراني‎ )١( 


الأربعون البازيسة 


كم 


من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه» أو عما 
يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاءء أو العداوة والفراق 


الوقاية من السحر 
وقدا') شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه؛ 

وأوضح لهم سبحانه ما يعالج به بعد وقوعه رحمة منه لهم وإحساناً منه 
إليهم» وإتماما لنعمته عليهم. 

وفيما يلي بيان للأشياء التي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه. 
والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعاً. 

أما ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه. فأهم ذلك وأنفعه هو 
التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والمعوذات المأثورة» ومن ذلك: 

* قراءة آية الكرسبى خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة 
بعد السلام» ومن ذلك قراءتها عند النوم» وآية الكرسي هي أعظم آية في 


آل #كه سرح س3 مع 2 2 مه 
القرآن الكريم» وهي قوله سبحانه: « أَّه ا لَه إلا هال الْقيومُ لَاتَأَحْدُهُ 
رد هوه .و آله 22 مره ع 2 0 سرح مر 2 0-1 - ج مر 
يِه وآ وماق لسَموتَومَاقٍ أذ امن 5 الى يدهم لينو بعل 


ل 


ليل 9 يسع من علد إِلَّا يمَا د سَأءَ وسِعدسِية 
لصَمنوات وَالْض وجوه حفظله ماهوا َعلالعظيم * [البقرة: 06؟7]. 


رح وم 2 رح را ير 


ومن ذلك: قراءة: ##قل هوأ 1 # [الإخلاص: ]٠‏ و#ؤقل أعوذ 


000( اامجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) (5/ لاا ملا ؟). 


البازية العاشرة: ,السحر أنواعه وحكمه » 


0 


يِرَبٍ الْمَلَق 4 [الفلق: ]١‏ و9 فل أعودُ برب أَلنَاسِ »© [الناس: »]١‏ خلف كل 
صلاة مكتوبة» وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار بعد صلاة 
الفجر وفي أول الليل بعد صلاة المغرب. ْ 

* ومن ذلك: قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل» وهما 
قوله تعالى: 8 ءَامَنَ لرَسُولٌ يمآ أَنَرْلَ إلْهِ مِن ربو امون 20 ءَامَنَ يأ 
وَملسكوء وو ورسُلو- لا ترق بيست أحرر ين وسو وَقََالَوا سيمت وكا وألعنا 
عفْرَائلَك رَينَا وَإِلِتِكَالْمَصِيرٌ © [البقرة: 145] إلى آخر السورة. وقد صح عن 
رسول الله كهِ أنه قال: «من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح7(١2»‏ وصح عن أيضاً يك أنه قال: امن 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»”" والمعنى والله أعلم: 
كفتاه من كل سوء. 

* ومن ذلك: الإكثار من التعوذ ب «كلمات الله التامات من شر ما 
خلق» فى الليل والنهارء وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو 
الجو أو البحر؛ لقول النبي كَل: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك76". 

* ومن ذلك: أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث 
مرات: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 


)١(‏ البخاري (5؟157) بلفظ: «إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي...» 
(0) البخاري (6559). 
(*) مسلم .)5848١(‏ 


الأربعون البازيسة 


لقنا 
وهو السميع العليم)'2؛ لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله وَل وأن 


وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر 
وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه 
وانشراح صدر لما دلت عليه» وهي أيضاً من أعظم السلاح لإزالة السحر 
بعد وقوعه» مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف 
الضرر ويزيل البأس. 


علاج السحخر 
0( 


ومن(" الأدعية الثابتة عن رسول الله كك في علاج الأمراض من 
السحر وغيره ‏ وكان يَكَةِ يرقى بها أصحابه -: «اللهم رب الناس أذهب 
البأس واشف ,أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً)7") 
يقولها ثلاثاً. . 

# ومن ذلك: الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي كَكْةٌ وهي قوله: ابسم 
الله أرقيك» من كل شىء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله 
يشفيكء بسم الله أرقيك)!؟) وليكرر ذلك ثلاث مرات. 


.)719١١( أحمد(555). وأبوداود(5575). والترمذي‎ )١( 
.)580-11/8 /7( فتاوى ومقالات متنوعة»‎ عومجم١‎ )0( 
.)67967 تلام‎ ١( إفرة البخاري‎ 


البازية العاشرة: , السعر أنواعه وحكمه , 


-- 
حبس من جماع أهله: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها 
بحجر أو نحوه؛ ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل» 
0 آية الكرمي و«قلٌيكا يا الككيروت © [الكافرون: »]١‏ و#قل هو 
َه أَحدٌ © [الإخلاص: »]١‏ و# فل أعودٌ يِرَتٍ الْفْلَقٍ © [الفلق: »]١‏ 54 
ا © [الناس: .]١‏ 
وآيات السحر التي في سورة الأعراف. وهي قوله سبحانه: 
لوَأرَحيَنَا إل موسج أن ألتق عَصصَاك َإدًا هي تَلقَتُ مَا يْفَكونَ (09) كوكم 
وبطلماكنوا يعَمَلُونَ (4) فَلبوأ بو موا اي 
٠‏ وكات التي في سورة يونس» وهي قوله سبحانه: 8 وَقَالَ فِرَعَونَ 
اق م رس ا ا 
© لمآ لعا َال سُوسين مَا دقشمبو لحر إنَّ مه مطل نَأل لا يِصَلِحٌ عمَلَ 
انيبن ريه أنه الع بَكِمَيَه- كر الْمجْرمُونَ © [يونس: 4/-45]. 
والآيات التي في سورة ة طه: #قَالوا بتمومخ إِمَا أن تلقى وما أن نحو أوَل مَنْ 
لق (22) فَالَبل الالح وَعصبُهُح يلاي ين ميخرد تق (0) توبس 
يسمه وى( فنالا َف نك أت الخ )ولق ميك تلقف ما 


سس سين ا 


1 عل م وت م ور 


صتعو اتا صتعوايد ست لايل الَاحرُحَيْتُأَق 4 [ط: 19-6]. 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي؛ 
وبذلك يزول الداء إن شاء الله. وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو 
أكثر فلا بأس حتى يزول الداء. 

* ومن علاج السحر أيضاً ‏ وهو من أنفع علاجه -: بذل الجهود في 


الأربعون البازية 


ما 


معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك» فإذا عرف واستخرج 
وأتلف بطل السحر. 


الاستعانة بساحر لإخراج السحر 


لا( يجوز الاستعانة بالسحرة في شىء من الأمورء بل الواجب 
كلهي والقضناء ظليهم مو تجهة الذولة» إذا ثبت غلبهع تعاطى السخر ... 
لأنهم'"" لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويُلبّسون على 
الناس» وقد حذر الرسول كد من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق 
بيان ذلك. 

وقد صح عن رسول الله يل أنه سْكِلَ عن النْشّرَة؟ فقال: «هو من عمل 
الشيطان»7". رواه الإمام أحمد وأبوداود بإسناد جيد. والنشرة هي: حل 
السحر عن ال#سحورء ومراده يَكِةِ بكلامه هذا: النشرة التى يتعاطاها أهل 
الجاهلية وهي سؤال الساحر ليحل لفتحن كله عدر مطلاتمع شايز 
آخر. ١‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)010( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١15/0(‏ 
0,0( #مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) 8/ 8). 
(؟) أبوداود (7"10). 


البازية الحادية عشر 


« برالوالدين والإحسان إليهما » 


البازية الحادية عشرة: «بر الوالدين والإحسان لهما» 


بر الوالدين والإحسان لهما 


الحمد(' لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومّن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فإن الله عز وجل قَرَّنَ حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة» مثل قوله عز 
وجل: 9وَأعَبُدُوا أنه كا مركو يو نكا الود إِحْسَدنًا © [النساء: 1ك1» 


2-2 خ سل 222 سج ير رسام 


وقوله عز وجل: #وقصى ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبالْولِدِينِ إحسدمًا © [الإسراء: 


: وقوله سبحانه: « وَوَصَّيًا لاضن يلدي حلت أمه. وهنا عل وَهْن 


ا وو صسامره مس عل صصص 


وَفَصَْلْهُ في عَامينِ أن أَنْحكُر لي ولِولِدَيكَإِلَ آلمَصِيرٌ 4 القمان: 14]. والآيات 
فى هذا المعنى كثيرة. 

وهذه الآيات تدل على وجوب برهماء والإحسان إليهما وشكرهما 
على إحسانهما إلى الولد من حين وجد في بطن أمه إلى أن استقل بنفسه 
وعرف مصالحه. 

وبرهما يشمل الإنفاق عليهما عند الحاجة؛ والسمع والطاعة لهما 
في المعروف» وخمض الجناح لهماء وعدم رفع الصوت عليهماء 
ومخاطبتهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسنء كما قال الله عز وجل في 


كه لاوس 22 سوام اسه 2 ر وم دس 5 ىس 
سورة بنى إسرائيل: 8 وَقَصَى ريك ألا تعبدفا إلا إِيَاه وبالؤلدين خسنا إما 


)0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (708-1057/4). 


الأربعونالبازبة 


0 كا ) 


رو عم 2 2 . آ ور 2 م 2 سم لان ساس سح .و و 
يُلْمَنَّ عِندَكَ الحكبر أحدهما أو ولاهما فلا تقل طما أفِ ولا تهرهما وكل 
وس دوا م سر رصح » 22 ته مه ل ممه 8 رع 5 


دح سه و ع سر 04 


أرَحمَهِما وا رياف صَغِيرا © [الإسراء: 5 5 ؟]. 

وفي الصحيحين؛ عن النبي يك أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: 
«الصلاة على وقتها»؛ قيل: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»» قيل: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل ه١2‏ وقال كَكِ: «رضا الله في رضا الوالدين» وسخط 
الله في سخط الوالدين)”؟ خرجه الترمذي» وصححه ابن حبان. 
والحاكمء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
والأحاديث في وجوب برهما والإحسان إليهما كثيرة جدا. 


عقوق الوالديسن 

العقوق7" لهما من أكبر الكبائر؛ لما ثبت في الصحيحين, عن النبي 
كل أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ (ثلاثا). قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»: وكان متكئاً فجلس.ء فقال: «ألا 
وقول الزورء ألا وشهادة الزور»”؟'» وفي الصحيحين أيضاء عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي كَل أنه قال: «من الكبائر 


)١(‏ البخاري برقم (001:597) بلفظ: «أي العمل أحب إلى الله». 

(0) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» )١187١(‏ بلفظ: ارضا الرب... وسخط الرب». 
(9) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)7١08-17١1//4(‏ 

(5) البخاري (2014271470)» ومسلم (118177) بلفظ: «ألا وقول الزور» وشهادة الزور». 


البازية الحادية عشرة: .بر الوالدين والإحسان لهما » 


41 حك 


شتم الرجل والديه». قيل: يا رسول الله. وهل يسب الرجل والديه؟ قال: 
انعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه»(١).‏ فجعل وَل 
التسبب في سب الوالدين سبًا لهما. 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية ببر الوالدين» والإحسان 
إليهماء ولاسيما عند الكبر والحاجة إلى العطف والبر والخدمة» مع 
الحذر كل الحذر من عقوقهما والإساءة إليهما بقول أو عمل. 

حوالوالسدة 

00000 الأم أعظم من حق الأب من وجوه كثيرة» وقد صح عن 
رسول الله يَكلِ أن سائلا قال: يا رسول الله» مَن أحق الناس بحسن 
صحبتي ؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك)7". 


حوةالأب 
ويجب”؟ البر بالأب والإحسان إليه في الفعل والقولء وإذا كان ذا 
حاجة فعليك أن تواسيه من مرتبك على وجه لا يضرك ولا يضر عائلتك؟ 
لقول النبي يَكلِِ: «لا ضرر ولا ضرار»”*» وله أن يطالبك بما يحتاج إليه 


)1غ( مسلم برقم (110). 
ف «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (709/8). 


إفرة البخاري »)00١54(‏ ومسلم )517١(‏ بلفظ: «بحسن صحابتي...2. 
(:) «فتاوى إسلامية» .)5١9/5(‏ 
(0) أحمد (77,14), وابن ماجه (73771). 


الأربعونالبازية 


ك |11 
من المال إذا كان عندك فضل؛ لقول النبي يَِ: «إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)"'؛ فنوصيك به خيراً وبأمك وأن 
تجتهد في برهما والإحسان إليهما والحرص على كسب رضاهما؛ لقول 
التيون يك : «رضا الله فى رضا الوالدين» وسخطه فى سخط الوالدين». 

فبر الوالدين من أهم الواجبات وإن كانا لم ينفقا عليك في الصغر؛ 
لقول الله سبحانه: # وقَضَى رَيّكَ ألا بذكا إل | 
[الإسراء: ]0 وقوله سبحانه: أن تسد ل وَلِولديِكَ إل اليد 050 


.]١5 [لقمان:‎ 


يو 17 م ع 
1 مر 
آم وبا د يدبن إحسدنا 0 
ّّ 


طاعة الوالدين في معصية 


ليس!" عليك طاعتهما في معصية الله ولا فيما يضرك لقول النبي كلل: 
«إنما الطاعة في المعروف» ". وقوله يك «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»”؟". فالذي ينهاك عن صحبة الأخميار لا تطعه. لا الوالدين ولا غيرهما. 

ولا تطع أحداً في مصاحبة الأشرار أيضأء لكن تخاطب والديك 
بالكلام الطيبء وبالتي هي أحسن, كأن تقول: يا والدي كذاء ويا أمي كذا 
هؤلاء طيبون» وهؤلاء أستفيد منهم» وأنتفع بهم ويلين قلبي معهم. 
وأتعلم العلم وأستفيد فترد عليهما بالكلام الطيب» والأسلوب الحسن؛ 


.)١7178( أحمد(751517). والترمذي‎ )١( 
.)5١5/5( «فتاوى إسلامية»‎ )( 

() البخاري (5717)) ومسلم (7575). 
(5) أحمد(١51١٠:545").‏ 


البازية الحادية عشرة: ,بر الوالدين والإحسان لهما ء 


ل 
لا بالعنف والشّدة. 
وإذا منعاك فلا تخبرهما أنك تتبع الأخيار» وتتصل بهم. ولا تخبرهما 
أنك ذهبت مع أولئك إذا كانا لا يرضيان بذلك, ولكن عليك ألا تطعهما 
إلا في الطاعة والمعروف وإذا أمراك بمصاحبة الأشرارء أو أمراك 
بالتدخين أو شرب الخمر أو بالزنى أو بغير ذلك من المعاصي فلا 
تطعهماء ولا غيرهما في ذلكء للحديثين المذكورين آنفاً. 
صلْه الأرحام 
الأرحاء'") هم الأقارب من النسب من عية أملت وأبيك وهم 
المعنيون بقول الله سبحانه في سورة الأنفال والأحزاب 8 وأُوْلُوا آلْدسَاوِ 
بَتَصُهَْ أو سَعْضٍ فك ألو 4. وأقربهم الآباء والأمهات والأجداد والأولاد 
وأولادهم ما تناسلوا ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم. 
والأعمام والعمات وأولادهم. والأخوال والخالات وأولادهم. 
وقد صح عن النبي يكلف أنه قال لما سأله سائل قائلاً: «من أبرَ 
يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك, قال: ثم من؟ قال: 
أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب)7؟ خرّجه الإمام 
مسلم في صحيحه؛ والأحاديث في ذلك كثيرة. 
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته 
ولكنهم أرحام لأولاده منها. 


.)١96 /5( «فتاوى إسلامية»‎ )١( 
.)5 أبوداود ("/ا4‎ )١( 


الأربعونالبازية 
كم ١‏ 


برالوالدين بعد مونهما 


أما('2 الأموات من المسلمين الوالدين وغيرهما فالمشروع: الدعاء 
لهم بالمغفرة والرحمة والعتق من النار» ومضاعفة الأجر. وقبول العمل؛ 
ورفع الدرجات في الجنة. ونحو ذلك من الدعوات الطيبة في الصلاة 
وغيرهاء ومحل الدعاء في الصلاة: السجود. وفى آخر التحيات قبل 
السلام» سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ لقول النبي كك «فأما الركوع 
فعظموا فيه الربء وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء, فَقَمِنّ أن يستجاب 
لكم)”"' خرجه مسلم في صحيحه؛ وروى أيضاً مسلم في صحيحه؛ عن 
أبى هريرة رضى الله عنه» أن النبى يَكِدِ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد. فأكثروا الدعاء)7". 

ولما علّمةالنبي يك أصحابه التحيات في آخر الصلاة قال: ثم ليتخير 
من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)»”؟', وفى لفظ آخر قال عليه الصلاة 
والتسلام: الثم يتخير من المسألة ما شاء»”” متفق على صحته. 

وكان جَكِْةِ يكرر الدعاء بين السجدتين بطلب المغفرة ويقول: «اللهم 


.)711-171١ /8( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


0( مسلم (01/18). 
2١‏ مسلم (7/55). 


)0( البخاري (؟ولاه). ومسلم 0060 واللفظ لمسلم. 


البازية الحادية عشرة: .بر الوالدين والإحسان لهما . - 
اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني2"""» وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. 
وأوله وآخره. وعلانيته وسره(؟) خرجه مسلم في صحيحه. 

ويشرع أيضا الصدقة عن الميتء الوالدة وغيرها؛ لما ثبت في 
الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم 
توصء وأظنها لو تكلمت تصدقتء أقَلّها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
«نعم»7"» وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم» وهو انتفاع الأموات 
بالدعاء والصدقات». وهكذا ينتفع الميت بالحج عنه والعمرة» وبأداء ما 
عليه من الصوم. وبقضاء الدين عنه. والعتق عنه. والصلاة عليه صلاة 
المنث: 

والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل ما فيه رضاهء وأن يفقههم في 
الدين» وأن يعينهم على بر والديهم» وصلة أرحامهم. وأن يعيذهم من 
العقوق والقطيعة للرحم؛ ومن كل ما يغضب الله ويباعد من رحمته؛ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمدء و آله وصحبه. 


)000( مسلم (5875) بدون لفظ: «واجبرني»؛ وأحمد (5775) بدون لفظ: «وعافني". 


3( مسلم (0 ). 


2 البخاري 2١599(‏ 4 »© ومسلم )١5177(‏ واللفظ لمسلم. 


البازية الثانية عشر 


الجهاد في سبيل الله » 


البازية الثانية عشر: «الجهاد في سبيل الله » 


1س 


الجهاد في سبيل الله 


الحمد(' لله الذي أمر بالجهاد في سبيله» ووعد عليه الأجر العظيم 
والنصر المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه 
الكريم: وكات حَفًا عَلَينَا تضم الْمُوْمِنينَ4 [الروم: 47]» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله وخليله أفضل المجاهدين» وأصدق المناضلين» وأنصح 
العباد أجمعين. يَكةِ وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وعلى أصحابه الكرام 
الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بهم الدين» وأعز 

بهم المؤمنين» وأذل بهم الكافرين» رضي الله عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا 
من أل هيه با جتان إن يون اسرد 

أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم 
الطاعات» بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون» وتنافس فيه المتنافسون 
بعد الفرائض. وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة 
الدين» وقمع الكافرين والمنافقين» وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين 
العالمين» وإخراج العباد من الظلمات إلى النور» ونشر محاسن الإسلام 
وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين» وغير ذلك من المصالح الكثيرة 
والعواقب الحميدة للمسلمين» وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز الهمم العالية» ويحرك كوامن 


)00( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (1/ غ-550). 


الأربعون البازية 


ح [١؟ة ١‏ 
النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل» والصدق في جهاد أعداء رب 
العالمين» وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين» وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي لا يجوز 
العام امخات كلها د يعر برقي الي امحدرة الإمام أو حصر 
بلده العدو أو كان اضيا : نين الصفين. 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة» ومما ورد في فضل 
الجهاد والمجاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى: ‏ أَنْفِرُوأ جِعَافًا 
يِكَالَا ووأ يأَمولِسكُمْ واكم في سيل اله ول مح كم ناك ل 
تَعَلَمُوتت (3)لَوَكَانَ عَرَضا قر الود لمعو و ا 


_- 


ل وستعرس انراد 0 سا يكن أشي َسَهُم وله 


ص 


ا 4 ار 1 ألَكَني ا تن قر ٠:‏ 0 َه 
ادو هي ا لكين الت تلقو انيه لني ار 


معدل لي ل وت ِألَهُ وَاَلِْوَو الآخر وأزتابتٌ مُلوبهُم فَهُرْ في 
رهم يرددورت سكت 4# [التوبة: .]50-:١‏ 

ففي هذه الآيات الكريمات يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى 
الجهاد خفافاً وثقالء أي شيباً وشبابأء وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله» يخبرهم عز وجل بأن ذلك خير لهم في الدنيا والآخرة» ثم 
يبين سبحانه حال المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم؛ وأن ذلك 


م 


هلاك لهم بقوله عز وجل: لو كَانَعرضًا فَرِيبًا و وَسَفَرَا قَاصدًا لَمتمُوكَ 


البازية الثانية عشر : ٠‏ الجهاد في سبيل الله . 


كماد 

وَلَكن بَعدَتٌ عَلْهِمُ لشّفَّةُ © الآية [التوبة: ”4]. ثم يعاتب نبيه يف عتاباً لطيفاً 
على إذنه لمن طلب التخلف عن الجهاد بقوله سبحانه: # عفا ألَهُ 
عَنلك لِمَ أَوِنتَ لَهُْرْ © [التوبة: *4]» ويبين عز وجل أن في عدم الإذن لهم 
تبيناً للصادقين وفضيحة للكاذبين» ثم يذكر عز وجل أن المؤمن بالله 
واليوم الآخر لا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي؛ لأن إيمانه 
الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلكء. ويحفزه إلى المبادرة إلى 
الجهاد والنفير مع أهله؛ ثم يذكر سبحانه أن الذي يستأذن في ترك الجهاد 
هو عادم الإيمان بالله واليوم الآخرء المرتاب فيما جاء به الرسول كلد 
وفي ذلك أعظم حث وأبلغ تحريض على الجهاد في سبيل الله والتنفير 


. من ال: لتخلف عنه. 
وقال تعالى في فضل المجاهدين: #إِنَّ لَه أسْترئ مت الْمَؤْمِيِيت 
2 2 34 مم ع ك١‏ 5 و- 
رمت كل مولكم بأرتت لير الجن تدلوت فى سيبل أله يلون 
ا وَعَدًاعَلنّهِ حَنًا ف التَوْرَسْةَ وَالْانيلٍ ران وَمَنْ وو 


عم م« دوو 


بِعَهْدِوء مرح اله و شرا سعكم َرّى بيعم د به. وذللك هو العورٌ 
0 
ففي هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عز 
وجلء وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله عز وجلء وأنه سبحانه 
قد تقبل هذا البيع وجعل ثمنه لأهله الجنة؛ وأنهم يقاتلون في سبيله 
فيقتُلُونَ ويُقتَلُون) ثم ذكر سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه 
0 


الأربمون البازية 


]51- 


من الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد ربهمء ويبذلوا السلعة التي اشتراها 
منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه» عن إخلاص وصدق 
وطيب نفس حتى يستوفوا أجرهم كاملاً في الدنيا والآخرة» ثم يأمر 
سبحانه المؤمنين أن يستبشروا بهذا البيع؛ لما فيه من الفوز العظيمء 
والعاقبة الحميدة» والنصر للحق والتأييد لأهله» وجهاد الكفار 
والمنافقين» وإذلالهم ونصر أوليائه عليهم» وإفساح الطريق لانتشار 
الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة. 

وكالغن وجل: ( امامل لم عاضزة قي 1 0-6 
ا دجويف ميس ]ولك سك الي حير ل م كوه 
شف 2 بت وى من جلها لكر تار وم 00 
ووه رلك شي لتش انملؤي 4 اند 115-1]. 

في هذه الآهات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الإيمان 
بالله ورسوله والجهاد في سبيله هما التتجارة العظيمة المنجية من العذاب 
الأليم يوم القيامة» ففي ذلك أعظم ترغيب» وأكمل تشويق إلى الإيمان 
والجهاد. ومن المعلوم أن الإيمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله 
وإخلااص العبادة له سبحانه» كما يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم؛ 
ويدخل في ذلك الجهاد في سبيل الله؛ لكونه من أعظم الشعائر الإسلامية 
ومن أهم الفرائض؛ ولكونه سبحانه خصه بالذكر لعظم شأنه» وللترغيب 
فيه؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة التي سبق 
بيان الكثير منهاء : ثم ذكر سبحانه ما وعد الله به المؤمنين ين المجاهدين من 


البازية الثانية عشر : ٠‏ الجهاد في سبيل الله , 
. َ_ 


المغفرة والمساكن الطيبة في دار الكرامة؛ ليعظم شوقهم إلى الجهاد 
وتشتد رغبتهم فيه» وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين به ثم 
أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين شيئاً معجلاً يحبونه وهو النصر 
على الأعداء والفتح القريب على المؤمنين» وفي ذلك غاية التشويق 
والترغيب. 

والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين 
كثيرة جدأًء وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات التي سلف ذكرها ما يكفي 
ويشفي ويحفز الهمم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية) 
والمنازل الرفيعة» والفوائد الجليلة» والعواقب الحميدة. والله المستعان. 

أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمجاهدينء والتحذير من 
تركه والإعراض عنه فهي أكثر من أن تُحصرء وأشهر من أن تُذكرء ولكن 
نذكر طرفاً يسيراً ليعلم المجاهد الصادق شيئاً مما قاله نبيه ورسوله 
الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد ومنزلة 
أهله. 

ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِد: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط 
أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في 
سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها»”'". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَك: «مثل المجاهد 


.)717178( البخاري‎ )١( 


الأربمونالبازية 


> [تتا] 


في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ‏ كمثل الصائم القائم: 
وتكفل الله للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً 


مع أجر أو غنيمة)0١2‏ أخرجه مسلم في صحيحه. وفي لفظ له: «تضمن الله 
لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق 
برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة, أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
منه ناتلاً ما نال من أجر أو غنيمة»7". . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: ١ما‏ من مكلوم 
يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي, اللون لون الدمء 
والربح ريح المسك:”" متفق عليه. 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي كك قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»”؟' رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. 

وفي الصهيحين عن النبي كَكهِ أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: 
الإيمان بالله ورسول»» قيل: ثم ماذا؟ قاق: «الجهاد في سبيل الله)» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: احج رو 

وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)010( البخاري (761/9), ومسلم (3595)» والنسائي (70117). واللفظ للبخاري. 
00 مسلم (55/85). 

.)6٠١1/( البخاري‎ )©( 

(4) أحمد »)1١1/48(‏ والنسائي .)7١50(‏ واللفظ لأحمد. 

.)١18( ومسلم‎ ))١15( البخاري‎ )5( 


البازية الثانية عشر : الجهاد في سبيل الله » 
للمججيُ7ُْ7 7 ا7اا707ل7بسب77ب77بواااتتئت |17 ع 
:دما أغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار»(١2‏ رواه البخاري في 


صححيدحة 


وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يتِنِ: «من 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق»""". 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَكِِ يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد 
سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم0”" رواه أحمد 
وأبو داود وصححه ابن القطان» وقال الحافظ في البلوغ: رجاله ثقات. 

والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعد الله 
للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية» والثواب الجزيل» وفي 
الترهيب من ترك الجهاد والإعراض عنه كثيرة جداء وفي الحديثين 
الآخرين وما جاء في معناهما الدلالة على أن الإعراض عن الجهاد وعدم 
تحديث النفس به من شعب النفاق» وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة 
والمعاملة الربوية من أسباب ذل المسلمين؛ وتسليط الأعداء عليهم كما 
هو الواقع؛ وأن ذلك الذل لا ينزع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم 
بالاستقامة على أمره والجهاد في سبيله. فنسأل الله أن يمن على 
المسلمين جميعاً بالرجوع إلى دينه» وأن يصلح قادتهم ويصلح لهم 
البطانة ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم جميعاً للفقه في الدين 


.)15١( البخاري‎ )١( 
.)010719( زف مسلم‎ 
واللفظ لأبي داود.‎ .)7٠07( أحمد (509).: وأبوداود‎ )6( 


الأربعون البازية 


كم 


والجهاد في سبيل رب العالمين حنتى أعرهم الله ويرفع عنهم الذل» 
ويكتب لهم النصر على أعدائه وأعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


المقصود من الجهاد 


الجهاد: جهادان: جهاد طلب» وجهاد دفاع. 

والمقصود منهما جميعاًء هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» وإعلاء دين الله في أرضه؛ وأن يكون 
الدين كله لله وحده؛ كما قال عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: 


سد 
كه و عاد ت ملظ ل .ء ساة ررس عا مات - 5 : 
وَمدِلُوهُمْ حَقٌ لا تَكُونَ فننه وَيَكُونَ لين لله © [البقرة: 19]» وقال في سورة 


3 


5 


6 مه ا تن سرد ا ل 2 00 7 
الأنفال: « وَهََتِلُوهُمْ حَقٌّ لَاتَكوْ ونه وَيَكُونَ ألرِينُ كله نه 4 
[الأنفال: 4]» وقال عز وجل في سورة التوبة: 9 ذا شَلح اشر حرم 


ردح ؤم م كوو اد كح و 20 .2 رم آذه م سدس وو 5 سمج زرو ؛ ميرم عم 
فافئلوا الْمشّرِكينَ حيث وجدموهر وحد وهر واحصروه واقعدوا لهم كل 


رو 8 *صر +7 ور 


تسر ون كاف وكاقا اللو 81 كر كارا ميلة إن أنه عرد 
تَحِيمرٌّ # [التوبة: ه]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقال النبي يكلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك؛ 
عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله عز 
وجل)(2. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


.)15( البخاري‎ )١( 
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9 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي يت قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله فإذا 
قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله7'. 

وفي صحيح مسلم عنه أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلة: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت 
2/006 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكلِيدِ: «من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل)7". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وفي هذه الآيات الكريمات 
والأحاديث الصحيحة:؛ الدلالة الظاهرة على وجوب جهاد الكفار 
والمشركينء» وقتالهم بعد البلاغ» والدعوة إلى الإسلام» وإصرارهم على 
الكفر حتى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله محمد يلد ويتبعوا ما جاء به 

وهي تعم جهاد الطلب» وجهاد الدفاع» ولا يستثنى من ذلك إلا من 
التزم بالجزية بشروطها ‏ إذا كان من أهلها ‏ عملاً بقول الله عز وجل: 


.)71( مسلم‎ )١( 
بلفظ: «حتى يشهدوا».‎ )7١( (؟) مسلم‎ 
مسلم (515)) وكذا بلفظ: «من قال لا إله إلا الله».‎ )'9( 


الأربعون البازية 


ىلر 17 ص . وى ماضن و أله كر آ ره 

هيلوا الت لا يُؤْميوت بألل ولا بالْوٍَ الأحجز ولا مون مَا حرم أله 
رز و قي راض م و ل 2 ساس سر 5 4 مي وم 
وَرسوله 0 دين ١‏ قَ من ألدٍ ورج أودوأ ألحكتب حَقّ يعطوأ 


أهفل الجزية 

وثبت عن النبي يك أنه أخذ الجزية من مجوس هجرء فهؤلاء 
الأصناف الثلاثة من الكفار» وهم: اليهود والنصارى والمجوسء ثبت 
بالنص أخذ الجزية منهمء فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا ‏ مع القدرة - 
حتى يدخلوا في الإسلام» أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرونء أما 
غيرهم فالواجب قتالهم حتى يُسِلِمُوا في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي 
كه قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجاًء ولم يطلب منهم الجزية, 
ولو كان أخذق منهم جائزاً تحقن به دماؤهم وأموالهم لبينه لهم؛ ولو وقع 
ذلك لنقل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذها من جميع الكفار؛ لحديث 
بريدة المشهور في ذلك المخرج في صحيح مسلمء والكلام في هذه 
المسألة» وتحرير الخلاف فيها وبيان الأدلة مبسوط في كتب أهل العلم» 
من أراده وجده. 

ويستثنى من الكفار في القتال: النساءء والصبيان» والشيخ الهرم؛ 
ونحوهم ممن ليس من أهل القتال» ما لم يشاركوا فيه» فإن شاركوا فيه 
وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قوتلواء كما هو معلوم من الأدلة الشرعية. 


البازية الثانية عشر: .الجهاد في سبيل الله , 


الأطوار والمراحل التي مر بها الجهاد 


وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة: 

الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم؛ كما في 
قوله سبحانه: « أدْنَّ لِلدِنَ تنوب بِأْنَّهُم موا ون أنه عل رهد 
قير 4 [الحج: 4]. 

الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين» والكف عمن كف 
عنهم» وفي هذا النوع نزل قوله تعالى: 8 لاإ دراه في الذي قد بسي الرسَدمِنَ 
أل > [البقرة: +15]» وقوله تعالى: 8 وَقْلٍ ألْحَقُ من رَيَوْدْ هَمَنِسَآ فليو ومن 
سَءَ فَلْسَكْفْرٌ » [الكهف: 14]» وقوله تعالى: 8 َقََمِنُوا فى سبل أله ألَذِنَ 
بعيويو وَل سَْمَدُوَاإدك أنه لايْحِتُ الْمُمَسَدت 4 [البقرة: 416١‏ في 
قول جماعة من أهل العلم. ١‏ 

الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقاء وغزوهم في بلادهم؛ حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله؛ ليعم الخير أهل الأرض» وتتسع رقعة 
الإسلام» ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد وينعم العباد بحكم 
الشريعة العادل» وتعاليمها السمحة» وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق 
الدنيا إلى سعة الإسلام» ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه ومن 
ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة. وهذا هو الذي استقر 
عليه أمر الإسلام» وتوفي عليه نبْينَا محمد يَكِِ وأنزل الله فيه قوله عز وجل 
في سورة براءة وهي من آخر ما نزل: # فَإِدَا أَضَلحَ الاير للم فأقئلوا 
لْمفْرِكينَ حَيَتُ وَجَدتمُوهْرٌ 4 [التربة: د]» وقوله سبحانه في سورة الأنفال: م 


1-2 الأربعون البازية 
وَقَليِلُوهُمْ حّ حَيَّ لاتَكوْر وده وَيحكُونَ ارين كله ند 4 [الأنفال: 101 
والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول» وتشهد له بالصحة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم؛ إلى أن الطور الثاني؛ وهو القتال لمن 
قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم. قد : نسخ؛ لأنه كان في حال 
ضعف المسلمين» » فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم., أمروا بقتال من 
قاتلهم ومن لم يقاتلهم» حتى يكون الدين كله لله وحده؛ أو يؤدوا الجزية 
إن كانوا من أهلها. 

وذهب آخرون من أهل العلم؛ إلى أن الطور الثاني لم ينسخ» بل هو 
باق يعمل به عند الحاجة إليه» فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم 
بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك؛ عملا بآية التوبة وما جاء في 
عتاهاء آما إذا لم تطيعرا ذلك فإتهم يقائارة من قاتلين واعتدى علبي 
ويكفون عمن كف عنهم؛ عملا بآية النساء وما ورد في معناها. 

وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة» أن قول من قال من كُتَّاب العصر 
وغيرهم: أن الجهاد شرع للدفاع فقطء قول غير صحيح, والأدلة التي 
ذكرنا وغيرها تخالفه» ومن تأمل سيرة النبي يك وسيرة أصحابه رضي الله 
عنهم في جهاد المشركين اتضح له ما ذكرناء وعرف مطابقة ذلك لما 
أسلفنا من الآيات والأحاديث. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


البازية الثالثة عشر 


2 طاعة ولاه الأمر « 


البازية الثالثة عشر: ١‏ طاعة ولاة الأمرء 


طاعة ولاة الأمسر 


الحمد لله(١2‏ رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
نبيه ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 
عبدالله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله. واهتدى بهداه إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على 
البر والتقوى» والتواصي بالحق والصبر عليه فقال جل وعلا: « بيبا 
أَلدنَ اموا لكالل َأ ال تكد واكك وحم في َو فردوه إِلَأَللَهِ 
سول إن كم مُوْمِمُونَ باه واليِوْ لخر دَلِكَ حَيروَأحْسَنْ تويلا © [النساء: 09] 
هذا هو الطريق؛ طريق السعادة» وطريق الهداية» وهو طاعة الله ورسوله 
في كل شيء. 

وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله ورسوله» ولهذا قال 
جل وعلا: لأَطِيعو الله يعوا ولوأ شر كد » فطاعة ولي الأمر تابعة 
لطاعة الله ورسولهء فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء» والواجب 
طاعتهم في المعروفء أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميراً أو ملكا أو 
عالماًء أو رئيس جمهورية» أو غير ذلك؛ فلا طاعة له في ذلك كما قال 


.)91/-97 /94( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الأربعون البازية 


1 


النبى يَكِِ: «إنما الطاعة فى المعروف»7". والله يقول: #ولا يَتَصِِنَلك في 


بم ١‏ ا حمى امن 


موي 4 [الممتحة: 1١‏ ييخاطب النبي عليه الصلاة والسلام» ويقول اله 


عز وجل: 5 نر قو م ا لتق وَأَطيعوا ا 1 ٍ 


مدو وة 
م 


لافي حكم © [التغابن: 17]. 

فالله أمر بالتقوى» والسمعء والطاعة» يعني: في المعروفء لذا فإن 
النصوص يشرح بعضها بعضاًء ويدل بعضها على بعضء فالواجب على 
جميع المكلفين التعاون مع ولاة الأمور في الخيرء والطاعة في 
المعروف» وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد»ء والشرء والفرقة» 
والانحلال» ولهذا يقول الله جل وعلا: #فإن لترعم في سَىِْ فده إل الله 
َاَلرَسُولٍ # [النساء: 04] أي: ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسوله يَكدْدْ في اتباع الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشرء هذا 
هو طريق أهل الهدىء وهذا هو طريق المؤمنين. 

أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال 
مما فيه قدح بحق أو باطل» فهذا هو طريق الفساد. وطريق الشقاق» 
وطريق الفتن. 

أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون بينهم 
فيما يخالف ذلك حتى يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع 
والتعاون على البر والتقوى؛ لأن الله جل وعلا يقول: '9وتماونوا عل أليرٍ 


البازية الثالثة عشر: «دطاعة ولاةالأمر. 


5 
لإ حم 20 سم جه ل/ ماج مومس 6 روف ده ِ 
واللقوئ ولا نَعَاونوأ عل الث وَالْمَدُونِ © ويقول سبحانه: 9وَالْعَصَرٍ 8 إنَّ 


7 2ه وى 


م 00 00 ع ٍ 2 اس ناه عرسا م ما سما اص 0 
الإنانٌ لني خسم (ن) إلا الذي اموا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ وتواصوا ِالْحَيّ 


ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى 
والمنفعة العظيمة؛ من إقامة الحدود. ونصر الحق» ونصر المظلوم وحل 
المشاكل» وإقامة الحدود. والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ 
على يد السفيه والظالم, إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. 

وليس الحاكم معصوماًء إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما 
يبلغون عن الله عليهم الصلاة والسلام» لكن الواجب التعاون مع ولاة الأمور 
في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقصء هكذا فهم المؤمنون» 
وهكذا أمر الرسول كك أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمورء والنصيحة لهمء 
كما قال رسول الله مَل «إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثا: يرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»7١)‏ الحديث؛ ويقول عليه الصلاة والسلام : 
«الدين النصيحة. الدين النصيحة؛ الدين النصيحة» قالوا: يا رسول الله» لمن؟ 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم:”2) وقال عليه الصلاة 
والسلام : "من ولي عليه وال فرآه يأت شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة»0, ولما سئل عن ولاة الأمر الذين لا 


)3( مسلم (87).: والترمذي (1844)» والنسائي (4114). وأبو داود (4597) واللفظط للنسائي. 
(5) مسلم برقم (7554). وأحمد برقم (7574057). 


الأربعون البازية 


د إلى ؟] 
يؤدون ما عليهم؛ قال كَلِةِ: «أدوا الحق الذي عليكم لهم وسلوا الله الذي 
لكم»(". 

فكيف إذا كان ولاة الأمور حريصين على إقامة الحق» وإقامة العدل» ونصر 
المظلوم» وردع الظالم؛ والحرص على استتباب الأمن» وعلى حفظ نفوس 
المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهمء فيجب التعاون معهم على الخير 
وعلى ترك الشرء ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق» حتى 
يقل الشر ويكثر الخير. 

القول بأن طاعة ولاة الأمر انهزام ونتخاذل() 

هذا غلط من قائله» وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما 
ينبغي» وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما 
يخالف الشرتيكما وقعت الخوارج والمعتزلة» حملهم حب نصر الحق 
أو الغيرة للحق» حملهم ذلك على أن وقعوا في الال حتى كفروا 
المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج؛ أو خلدوهم في النار 
بالمعاصى كما تفعل المعتزلة. 

الخرار كَمَروا بالمعاصي, وَحخْلّدوا العصاة في النار» والمعتزلة 
وافقوهم في العاقبة» وأنهم في النار مخلدون فيها. ولكن قالوا: إنهم في 
الدنيا بمنزلة بين المنزلتين» وكله ضلال. 


000 البخاري (0)) بلفظ: «أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم», ومسلم برقم(٠515))‏ 
وأحمد برقم (/5"56). 
(0) ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة») (8/ 5 ,.)5١5-7١‏ 


البازية الثالثة عشر: «طاعة ولاة الامر, 


كاك 

والذي عليه أهل السنة ‏ وهو الحق - أن العاصى لا يكفر بمعصيته ما 
لم يستحلهاء فإذا زنا لا يكفره وإذا سرق لا يكفرء وإذا شرب الخمر لا 
يكفرء ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقاً تقام عليه الحدود؛ ولا 
يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال: إنها حلال» وما قاله الخوارج 
في هذا باطل؛ وتكفيرهم للناس باطل؛ و لهذا قال فيهم النبي كَلِ: «إنهم 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة ثم لا يعودون إليه؛ يُقاتِلون أهل 
الإسلام» ويَدَعُونَ أهل الأوثان». هذه حال الخوارج بسبب غلوهم 
وجهلهم وضلالهمء فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يُمَلّدوا 
الخوارج والمعتزلة» بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة 
والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية» فَيَقِمُوا مع النصوص كما جاءت. 
وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه» 
بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة» بالطرق الطيبة الحكيمة: 
وبالجدال بالتي هي أحسنء حتى ينجحواء وحتى يقل الشر أو يزول 
ويكثر الخير. 

هكذا جاءت النصوص عن رسول الله كلل والله عز وجل يقول: 
« مَّمَارَحَمَةَ يناه ه لنت لَه وا لوكت كَطَا لظ الْقَلْبِ لَأَتقَصُواأ مِنْ عوك » [آل 
عمران: .]١609‏ 

فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود 
الشرع. وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب» والحكمة. 
والأسلوب الحسنء حتى يكثر الخير ويقل الشرء وحتى يكثر الدعاة إلى 
الله وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن,ء لا بالعنف والشدة. 


الأربعونالبازية 


د ل١٠1]‏ 
ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة» مع الدعاء 
لهم بظهر الغيب: أن الله يهديهم» ويوفقهمء ويعينهم على الخيرء وأن الله 
يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق. 

هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه: أن يهدي الله ولاة الأمورء وأن 
يعينهم على ترك الباطل» وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن وبالتي هي 
أحسنء وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى 
ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن. لا بالعنف والشدة» وبهذا يكثر 
الخير» ويقل الشرء ويهدي الله ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه 
وتكون العاقبة حميدة للجميع. 


الخروج على ولاة الأمر 

قال17) عبالأة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله كك على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء'وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا 
نازع الأمر أهله. وقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان»0". 

فهذا يدل على أنه لا يجور لهم منازعة ولاة الأمور. ولا الخروج 
عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن 
الخروج على ولاة الأمور يُسَبِّب فسادا كبيرا وشرًا عظيمأء فيختل به 


.)1١ 5-5١1 /8( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ )١( 
.)7871( (؟) البخاري (5017): ومسلم‎ 


البازية الثالثة عشر : . طاعة ولاة الأمر. 


511 ح 
الأمنء وتضيع الحقوقء ولا يتيسر ردع الظالم» ولا نصر المظلوم؛ وتختل 
السبل ولا تأمن» فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر 
كثيرء إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان, فلا بأس 
أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة: أما إذا لم يكن 
عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم 
الخروج؟ رعاية للمصالح العامة. 

فقاعدة جليلة : 

والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر 
منه» بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه). أما درء الشر بشرٌ أكثر فلا 
يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا 
السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بهاء وتضع إماما صالحا 
طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين» وشر أعظم 
من شر هذا السلطان فلا بأسء أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير» 
واختلال الأمن» وظلم الناس» واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير 
هذا من الفساد العظيمء فهذا لا يجوزء بل يجب الصبرء والسمع والطاعة 
في المعروف». ومناصحة ولاة الأمورء والدعوة لهم بالخير» والاجتهاد 
فيتخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. 

هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح 
للمسلمين عامة» ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير» ولأن في ذلك 
حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. 


الأربعونالبازيسة 
حص "١١١‏ 


عقد البيعة لغبر ولاة الأمر 


هذه''' البيعة باطلة ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصاء 

ووجود الفتن الكثيرة» والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي. وقد 
صح عن النبي يك أنه قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر 
عليكم عبد. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)(). 

وصح عنه ككِهِ أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكرهء 
ما لم يؤمر بمعصية اللهء فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولاطاعة»7". 

وقال يَلِ: «إنما الطاعة في المعروف»)9؟). 

وقال وَكِ: «من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
الله ولاينز عر يدا من طاعة». 

والأحاديث في ذلك كثيرة جداً» ك اطبا حال على وجري الس والعلام 
لولاة الأمر في المعروف وعدم جواز الخروج عليقهم؛ إلا أن يأتوا كفراً 
بواحاً عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان. 

ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصاء 


.)75617-176٠9 /78( «مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة»)‎ )١( 
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() البخاري (5711)» ومسلم (5177) واللفظ لمسلم. 

)0( البخاري برقم (5717)) ومسلم برقم (7575)» واللفظ لمسلم. 


البازية الثالثة عشر : . طاعة ولاةالأمر, 


25 
والخروج على ولي الأمر العام فوجب تركه. وحرم فعله؛ ثم إنه يجب 
على من رأى من أميره كفراً بواحاً أن يناصحه حتى يدع ذلكء ولا يجوز 
الخروج عليه؛ إذا كان الخروج يترتب عليه شر أكثر؛ لأن المنكر لا يزال 
بأنكر منه» كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله؛ كشيغ الإسلام ابن 

تيمية» والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. 


الدعاء لولي الأمر 


من7(١2‏ مقتضى البيعة النصح لولي الأمرء ومن النصح: الدعاء له 
بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب 
صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له: أن يكون له وزير صدق يعينه 
على الخير» ويذكره إذا نسي» ويعينه إذا ذكرء هذه من أسباب توفيق الله له. 

والدعاء(" لولي الأمر من أعظم القربات» ومن أفضل الطاعات» ومن 
النصيحة لله ولعباده» والنبي كه لما قيل له: إن دوساً عصت وهم كفار 
قال: «اللهم اهد دوسا وائت بهم70 فهداهم الله وأتوه مسلمين. 

فالمؤمن يدعو للناس بالخير» والسلطان أولى من يذَعَى له؛ لأن 
صلاحه صلاح للأمة؛ فالدعاء له من أهم الدعاءء ومن أهم النصح: أن 
يوفّق للحق وأن يعان عليه» وأن يصلح الله له البطانة» وأن يكفيه الله شر 


010( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)51١-109/8(‏ 
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نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب 
والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات» ومن أفضل القربات» وقد 
روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: «لو أعلم أن لي دعوة مستجابة 

لصرفتها للسلطان»» ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله. 


نقد الولاة من فوق المنابر 


ليس7١؟‏ من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة» وذكر ذلك على 
المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف. 
ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند 
السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطانء والكتابة إليه» أو الاتصال 
بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجّه إلى الخير. 

أما إنكار اأمنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزناء ويتكر الخمر» وينكر 
لوقاام ذو كل من افعلمه افذللقة وجي »اموه الأدلة: 

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا 
٠‏ حاكماً ولاغير حاكم. ١‏ 

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه: قال بعض الناس 
لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا 
أكلمه إلا أُسْوِمُكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب 
أن أكون أول من افتتحه. 
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ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه 
وأنكروا على عثمان عَلَناً عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال 
الناس في آثاره إلى اليوم» حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» وفتل 
عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك. وقتِل جمع كثير من الصحابة 
وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب علناء حتى أبغض 
الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. وقد روى عياض ابن غنم 
الأشعريء. أن رسول الله يله قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبّدهِ 
علانية» ولكن يأخذ بيده فيخلو به. فإن قبل منه فذاكء وإلا كان قد أدى 
الذي عليه »(23. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


للل-- --لطإ-إ_)-به-ب ساس سب(9(بببم لك 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الحمد('' لله. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: 

فإن من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع 
وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واللت عو سرت لمعاف كباتك مهي البخارى عن التعمان بن 
بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا". 
قال النبي يكللة: «فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا 0000 

فتأمل أيها المسلم هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب 
العالمين وأعلم الخلق بأحوال المجتمع وأسباب صلاحه وفساده تجده 
واضح الدلالة على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه 
سبيل النجاة وطريق صلاح المجتمع؛ ويتضح من ذلك أيضاً أنه واجب 
على المسلمين وفرض عليهم القيام به؛ لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من 


.)75717/-17515 /7( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)77117( (؟) البخاري‎ 


الأربعون البازية 
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أسباب الهلاك. 

وقد أكثر الله سبحانه في كتابه الكريم من ذكر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وذكر أن أمة محمد وك هي خير الأمم بسبب صفاتها 
الم > الو لا ب 0 
قال عز وجل: ظاكُكُم َرأ ؤْجَت يداس امود يالْمَمرُوٍ وَكتهزرت 
وتميف توي .]1٠١‏ 

وتأمّل أيها المسلم الذي يهمه دينه وصلاح مجتمعه كيف بدأ الله 
سبحانه في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل 
الإيمان» مع كون الإيمان شرطاً لصحة جميع العبادات» يتبين لك عظم 
شأن هذا الواجبء وأنه سبحانه إنما قدم ذكره لما يترتب عليه من الصلاح 
العام. 

وقال عز هوجل: ١‏ وَالْمْؤْبوَ وَالْمؤْوَِتُ ينسم لاه بع يأمروت 
الْمَعْرَوفٍ تهون عن الشكر ويصبمُوت 2 21 ركه و وت 
لله وَرَسُوا وكيك عه 201 * إن أله عَزِيِرٌ حَكيمٌ * [التوبة: .]7١‏ فانظر 
يا أخي كيف بدأ في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قبل الصلاة والزكاة» وما ذاك إلا لما تقدم بيانه من عظم شأنه وعموم 
منفعته وتأثيره في المجتمع؛ وتدل الآية أيضاً على أن الأمر بالمعروف 
والنهي” عن المنكر من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم 
الواجبة التي لا يجوز لهم التخلي عنها أو التساهل بهاء والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 


البازية الرابعة عشر: . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


ولعنهم على ذلك فقال سبحانه في كتابه المبين من سورة المائدة: 
م2 005 سير م َه ع ع رم 0 م 2« لاع ماع 
« لع الْدِينَ حكفروا من بوت إسَرِيلٌ عل سان دَاوردٌ وَعِسَىأَبنٍ مريم 


ذَلِكَ يما عصواأ وََكَانوا يَمَتَدُوَ 4 حَانُوا لا يَتَسَاهَوَرَ عن 
6 
سار عر 
إن 


منحكر مَعَلُوهُ © [المائدة: 74 74]. وفي هذه الآية إرشاد من الله سبحانه 
لأمة محمد يك إلى أن سبب لعن كفار بني إسرائيل وذمهم هو عصيانهم 
واعتداؤهمء وأن من ذلك عدم تناهيهم عن المنكر فيما بينهم لتحذر هذه 
الأمة سبيلهم الوخيم ويبتعدوا عن هذا الخلق الذميم» ويتضح من ذلك 
أن هذه الأمة متى تخلقت بأخلاق كفار بني إسرائيل المذمومة استحقت ما 
استحقه أولئك من الذم واللعن؛ لأنه لا صلة بين العباد وبين ربهم إلا 
صلة العبادة والطاعة» فمن استقام على عبادة الله وحده وامتثال أوامره 
وترك نواهيه استحق من الله الكرامة فضلاً منه وإحسانا وفاز بالثناء 
الحسن والعاقبة الحميدة» ومن حاد عن سبيل الحق استحق الذم واللعن 
وباء بالخيبة والخسران» وقد صح عن النبي يَكِ أنه قال: «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان»7١‏ رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. 

وروى مسلم أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عد : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم 


3غ( مسلم .07١(‏ 


الأربعون البازية 


انفقا 
خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)7©. 

فاتق الله أيها المسلم في نفسك وجاهدها للّه واستقم على أمره 
وجاهد من تحت يديك من الأهل والذرية وغيرهم» وأمر بالمعروف وانه 
عن المنتكر حسب طاقتك فى كل مكان وزمان عملاً بهذه الأدلة الشرعية 
التي ذكرتها لك آنفاء وتخلق بأخلاق المؤمنين واحذر من أخلاق الكافرين 
والمجرمين» واحرص جهدك. على نجاتك ونجاة أهلك وإخوانك 
المسلمين» كما قال عز وجل؛ #وَأمْرْأَهَْكَ بالصّلرة وَاصَطيرٌ عَليَا 4 [ط: 
وقال سبحانه: #يكأيا الَدَِنَء! موا فوا انس« وأَهلِي تار وقودها ألنّاس 
ا ا ل ا 0000 0000 4 100 هو هه نس عر سمه و سود سر بلح ممه 
واسجْجَارة علتها مليكه غلاظ شد اد لايعصون الله مآ أمرهم وبفَعلون مابِؤْمرُونَ © 
[التحريم: 1]ء وروي عن النبي كَلةِ أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: «يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر 
قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا 
أنصركم» 7" أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وهذا لفظ ابن 
عبان 

والمعروف يا أخي هو: كل ما أمر الله به ورسوله؛ والمنكر هو: كل ما 


.)017/١( مسلم‎ (000 


(؟) أحمد (51:95). وابن ماجه(995"): واللفظ لأحمد. 
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والفعلية ويدخل في المنكر جميع المعاصي القولية والفعلية» ثم اعلم 
يا أخي أن كل مسلم راع على من تحت يده ومسئول عن رعيته كما ثبت 
في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل 
أنه قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام راع ومسئول عن 
رعيته» والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته. والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والعبد راع في مال سيده ومسئول عن 
رعيته ثم قال يَكلِ: «ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته»217. 


تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غبره 


قال تعالى(": « وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمَِتُ بعصم وليه عض يأمرورت 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيِنْهُوْنَ عن الشكر ويقبمُوت الصّلوة ويؤثوت ارك ونظطيغوت 
سَمورَسولء أوْهِكَ ميرك ادن أله عَزيِرٌ حَكبةٌ 4 [التوبة: .]/١‏ 

لا شك أنه قُدّمَ ِعظّم الحاجة إليه وشدّة الضرورة إلى القيام به ولأن 
بتحقيقه تصلح الأمة» ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي منها 
الرذائل» ويتعاون أفرادها على الخير: ويتناصحون ويجاهدون في سبيل 
الله» ويأتون كل خير ويذرون كل شرء وبإضاعته والغفلة عنه تكون 
الكوارث العظيمة» والشرور الكثيرة» وتفترق الأمة» وتقسو القلوب أو 
تموتء وتظهر الرذائل وتنتشرء وتختفي الفضائل ويهضم الحقء' ويظهر 


)غ0( البخاري (59/488). 
)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (0/ 51-59). 


الأربعون البازية 


لتقا 
صرت ااال ووار ابر وان في كل طتاد كل وا وار 
لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر» فإنه ت: تنتشر فيها الرذائل 
وتظهر فيها المنكرات ويسود فيها الفساد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم أهل الرحمة 

وبّن 2١7‏ سبحانه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
والمقيمين للصلاة والمؤتين للزكاة والمطيعين لله ولرسوله هم أهل 
الرحمة» فقال سبحانه وتعالى: لأوْلَيِكَ مَيَرْتمهُمْ 4 فدل ذلك على أن 
الرحمة» إنما تنال بطاعة الله واتباع شريعته» ومن أخص ذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب؛ 
ككونه من قريش أو من بني هاشم أو من بني فلان» ولا بالوظائف؛ ككونه 
ملكاء أو رئيسر© جمهورية» أو وزيراً أو غير ذلك من الوظائف. ولا تنال 
أيضا بالأموال والتجارات» ولا بوجؤد كثرة المصانع» ولا بغير هذا من 
شئون الناسء» وإنما تنال الرحمة بطاعة الله ورسوله. واتباع شريعته. 

ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله في كل شيء» فهؤلاء هم أهل الرحمة؛ 
وهم الذين في الحقيقة يرجون رحمة الله وهم الذين في الحقيقة يخافون 
الله ويعظمونه؛ فما أظلم من أضاع أمره وارتكب نهيه» وإن زعم أنه يخافه 
ويرجوه؛ وإنما الذي يعظم الله حقاء ويخافه ويرجوه حقاء من أقام أمره 


0010( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ .)575-51١‏ 


البازية الرابعة عشر: .الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لق 
مت 


واتبع شريعته. وجاهد في سبيله» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء قال 
سبحانه في سورة البقرة: 8 إنَّ درت َامَنُوأ والَّزِسِنَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا في 
سبل اله أوْلَِكَ يَرْجُونَ يحْمَتَالهِ 4 [البقرة: +1؟]. فجعلهم سبحانه راجين 
رحمة الله لما آمنوا وجاهدوا وهاجروا لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم. ما 
قال: إن الذين بنو القصورء أو الذين عظمت تجاراتهم. أ “تتوعت 
أعمالهمء أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة الله» بل قال 
سبحانه: « إِنَّ الح ءَامَُوا والرِسِنَ حَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا في سبل الله أَوْلِكَ 
ييجُونَ يس تاه وَأَّه عور تسر © [البقرة: 18١؟].‏ 

فرجاء الرحمة وخوف العذابء. يكونان بطاعة الله ورسوله.» ومن 


ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم أهل الغلاح 


وفي(21 آية أخرى حصر سبحانه الفلاح في الدعاة إلى الخير 
ا الاو ا 0 2 0 
أن يدَعْودٌ إل خب وَيَأمنَ تروف وَبَنهونَ عن الْدكرٍ وَأوْكَيكَ هم 

0 فأبان سبحانه أن هؤلاء ا 
وهى: الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ هم 
ارق والمعنى أنهم هم المفلحون على الكمال والتمام» وإن كان 


.)7517-51 /0( فتاوى ومقالات متنوعة»‎ عومجم١‎ )١( 


الأربعونالبازية 


يالهقا 
غيرهم من المؤمنين مفلحاء إذا تخل عن بعض هذه الصفات لعذر 
شرعيء لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى 
الخير» وأمروا بالمعروف وبادروا إليه» ونهوا عن المنكر وابتعدوا عنه. 


مراتب إنكار المنكر الثلاثة 


يقول(١‏ المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان»2'7 خرجه الإمام مسلم في صحيحه. 

المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة» وذلك بإراقة أواني الخمر 
وكسر آلات اللهوء ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن 
استطاع ذلك كالسلطان ونحوه من أهل القدرة» وكإلزام الناس بالصلاة» 
وبحكم الله الواتجب اتباعه ممن يقدر على ذلك» إلى غير هذا مما أوجب الله. 

وهكذا المؤمن مع أهله وولده؛ يلزمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم 
الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام. 

وهكذا من له ولاية من أمر أو محتسبء أو شيخ قبيلة أو غيرهم ممن 
له ولاية من جهة ولي الأمرء أو من جهة جماعته» حيث ولوه عليهم» عند 
فقد الولاية العامة يقوم بهذا الواجب حسب طاقته. فإن عجز انتقل إلى 


.)18-514:/0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


(؟) مسلم .00١(‏ 


البازية الرابعة عشر: ,الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - 


المرتبة الثانية: وهي اللسان. يأمرهم باللسان وينهاهم كأن يقول: 
يا قوم اتقوا الله يا إخواني اتقوا الله. صلوا وأدوا الزكاة» اتركوا هذا 
المنكرء افعلوا كذاء دعوا ما حرم الله بروا والديكم» صلوا أرحامكم. إلى 
غير هذاء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر باللسان. ويعظهم 
ويذكرهم, ويتحرى الأشياء التي يفعلونهاء حتى ينبههم عليهاء ويعاملهم 
بالأسلوب الحسن. مع الرفق» يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب 
الرفق في الأمر كله2(0» ويقول يَلِه: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 
ولا ينزع من شيء إلا شانه)0" . 

وجاء جماعة من اليهود. فدخلوا عليه عد فقالوا: السام عليك 
يا محمد. يعنون الموت. وليس مرادهم السلام.. فسمعتهم عائشة رضي 
اللّه عنهاء فقالت: «١عليكم‏ السام واللعنة». وفي لفظ آخر: «ولعنكم اللّه» 
وغضب عليكم»» فقال يَلِ: «مهلا يا عائشة» إن الله رفيق يحب الرفق في 
الأمر كله». قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «ألم تسمعي ما قلت لهم؟ 
قلت لهم: وعليكم: فإنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فينا»”'' هذا 
وهم يهود رفق بهم يلك لعلهم يهتدون, ولعلهم ينقادون للحق. ولعلهم 
يستجيبون لداعي الإيمان. 

فهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق» يتحرى الرفق 
والعبارات المناسبة» والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قضّر في ذلك» 


لل البخاري (5656). ومسلم (90؟١٠65).‏ 
(6) مسلم (5198). 
2 البخاري (2)06565 ومسلم ٠71(‏ 2 


الأربعون البازيسة 


حالققا 


ل 0 ا ل يجادلهم 


”2 اج مر 


بالتي هي أحسنء كما قال سبحانه: # أدع إِلَ سسِلٍرَيْك بالجكمة وَالْمَوْعِظةَ 


ل - بحَدرِلْهُر يالّى هّ 8 * [النحل: 76 .]١‏ وقال سبحانه: و 
يلوا هل الصكتب 5 أحهكتب | و 


من هم أقل اكات ؟ ف لودجو اتعارى ا بوهم كاز توي ذلك 


يقول الله عنهم: #إولا دلا أَحْلَ الصيكتي إلا يَلى هىَ أَحْسَنُ إل الذي 
ظَلَمُوأ متهم © [العنكيوت: 7]. والمعنى أن من ظلم منهم وتعدى وأساء 
الكلام فإنه ينتقل معه إلى علاج آخر غير الجدال بالتي هي أحسنء كما 
قال تعالى: « وروأ سَيكَةَ سيك مَتَلْهَا # الآية [الشورى: .]4٠‏ وقال سبحانه: 


سيكو سي 
اهم عمد حو َأعتَدُواعَي هبمل مَاَغْتَّدَئ عَلِيَمُْ 4 الآية [البقرة: .]١94‏ 

لكن ما دام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحقء فإنه يكون بالتي 
هي أحسن؛ لأن هذا أقرب إلى الخيرء قال سفيان الثوري رحمه الله: 
اينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقاً فيما يأمر به» رفيقاً فيما ينهى عنه؛ 
عدلاً فيما يأمر بهء عدلاً فيما ينهي عنه؛ عالماً بما يأمر به» عالماً بما ينهى 
عنه). ١‏ ظ 

وهذا معنى كلام السلف رحمهم الله. تحري الرفق مع العلم والحلم 
والبصيرة؛ لا يأمر ولا ينهى إلا عن علم» لا عن جهل. ويكون مع ذلك 
رفيقاً عاملاً بما يدعوه إليه تاركا ما ينهى عنه» حتى يقتدى به. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كك 


البازية الرابعة عشر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


3 
أنه قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل172". 

فالخلوف التي تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم في أممهم. فيؤمرون 
بالمعروف ويُنهون عن المنكر ويُعلّْمون أحكام الله ويُجاهدون في ذلك 
باليد ثم اللسان ثم القلب. 

المرتبة الثالثة: فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إ لى 
القلب» يكره المنكر بقلبه» ويبغضه ولا يكون جليساً لأهله؛ «لأن جلوسه 
بع رح ارجا صو ا ار 
سبحانه: 1 لمر الْدِبنَ حكَمَروأ منبّت إِسَركْدِيلَ علّ لِسسَانٍ داوردٌ وَعِيسى 


أ ته 


نومري دما عصَو وكاو تنيت ( كارا لَايَتَنَاهَوبَ 
ى لحك نار لِنََمَاكانوا يَفَعَلورت » [المائدة: /ا-وب]) (2. 
ووو عن خيد انفد موه رضن الع لوال لايعفي الام 
هلكت أن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.. فقال له رضي الله عنه: 
«هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر». فلابد يا أخي أن 
تعرف المعروف بالتعلم والتفقه في الدين» ولابد أن تعرف المنكر بذلك» 


.071١(ملسم‎ )١( 


)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ (0/ 4 لا-1/6). 


الأربعونالبازية 


د ١١‏ 
ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالتبصر 
والتفقه فى الدين من علامات السعادة ودلائل أن الله أراد بالعبد روا 

يرد الله به خيراً يفقهه في الدين2170. 


واجب الأمراء والعلماء 


0 


محمد يَكِةٍ يجب على علمائهم وأمرائهم وأعيانهم وفقهائهم 
أن يتعهدوهم بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وتعليم الجاهل» وإرشاد الضالء وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية 
حتى يستقيم الناس» ويلزموا الحق» ويقيموا عليهم الحدود الشرعية 
ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم الله حتى لا يتعدى بعضهم على بعضء أو 
ينتهكوا محار8 الله. 

وقد ثبت عن عثمان بن عفان رضى الله عنه» الخليفة الراشد أنه قال: 
«إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». ويُروئ عن عمر رضي الله عنه 
أيضا. 

وهذا صحيح.ء كثير من الناس لو جئته بكل آية» لم يمتثل» لكن إذا 
جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن» وترك باطلة.. 
لماذا؟!. لأن قلبه مريضء ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان.. 


.)11/19( البخاري (19)» ومسلم‎ )١1( 
.)5//6( اامجموع فتاوى ومقالاات متنوعة»)‎ (00 


البازية الرابعة عشر: ,الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 


]ع 
فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث.. لكن إذا خاف من السلطان ارتدع 
ووقف عند حده. ووازع السلطان له شأن عظيمء ولهذا شرع الله لعباده 
القصاص والحدود والتعزيرات لأنها تردع عن الباطل» وأنواع الظلم» 
ولأن الله يقيم بها الحق» فوجب على ولاة الأمور أن يقيموهاء وأن يعينوا 
من يقيمهاء وأن يلاحظوا الناس» ويلزموهم بالحق» ويوقفوهم عند 
حدهم حتى لا يهلكواء وينقادوا مع تيار الباطل» ويكونوا عوناً للشيطان 
وجنده علينا. 


نصيحة للسباب المتحمس للإنكار بلا علم 


نصيحتي 217 لهم أن يتثبتوا في الأمرء وأن يتعلموا أولاً حتى يتيقنوا أن 
هذا الأمر معروف أو منكرء بالدليل الشرعي» حتى يكون إنكارهم على 
بصيرة لقول الله عز وجل: 9 قَلْ مَذِومسَبيل أَدعواِكَ له عل بَصِيرَةَ أَنأْوَمَنِ 
تعن وَسبَح لَه وَمَآأَنَنَالْمُشْركيت #* [يوسف: .]٠١8‏ 

مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب 
والأسلوب الحسنء حتى يقبل منهم» وحتى يصلحوا أكثر مما يفسدون. 
لقول الله عز وجل: « أدْعٌ إل َمِل رَيْكَ يالَكُمَةٍ وَالْمَوْعِظةَ فد 
وَجَندِلْهُم بألى ه أَحْسَنٌ © [النحل: .]1١١‏ وقول الله عز وجل: وما 
رحَمَقَ مْنَانلَه لنت 00 لوكت فَظًا عَليظ الْقَْبٍ لتقم نقَضُوا نولك © [آل عمران: 


.)9/"-1١/0 /0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الأربعونالبازية 


نهنا 


4. وقول النبي 36: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله)"١‏ وقوله يَلله: 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه»”" 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة. 

ومما ينبغي للداعي إلى الله» والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
أن يكون من أسبق الناس إلى ما يأمر به» ومن أبعد الناس عما ينهي عنه. 


أ 
أ 


حتى لا يتشبه بالذين ذمهم الله بقوله سبحانه: # أتاميوت الْنَاسَ بِالْيِرٍويَنسَُوْنَ 
أنفْسَكُم وَأنتّم تَتَلُونَ لكب ألا تعقِلُونَ # [البقرة: 44]» وقال سبحانه وتعالى: 
« يكام ال امسوم نونو مَالَاتَفْعَفُونَ 0ك برَمَقتاعن َه أن نموأ 
م لا تَفُعلُورت #* [الصف: ؟. 7]. 


وحتى يتأسى به في ذلكء وينتفع الناس بقوله وعمله. 
الرياء والسمعة في الإنكار 


أما الذين يأمرون7" بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى: 
كرياء وسمعة» أو حظ عاجل أو أسباب أخرىء أو يتخلفون عن فعل 
المعروفء ويرتكبون المنكر» فهؤلاء من أخبث الناس» ومن أسوئهم 
عاقبة. 

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي كَل أنه 


)01 مسلم (55915) بدون لفظ «كله»» وأبوداود (5115) واللفظ له. 


0( مسلم (/519). 


فر المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة») (ه/ 9 06). 


البازية الرابعة عشر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 
-- 


قال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه ‏ أي 
أمعاؤه ‏ فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى؛ فيجتمع عليه أهل 
النار. فيقولون: مالك يا فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟ قال: فيقول لهم: بلى؛ ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه: 
وأنهاكم عن المنكر وآنيه»". 

هذه حال من خالف قوله فعله» ‏ نعوذ بالله - تسعر به النار ويفضح 
على رؤوس الأشهاد, ينظر إليه أهل النارء ويتعجبون كيف يلقى في النار. 

هذا ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحىء وتندلق أقتاب بطنه 
يسحبهاء لماذا؟! لأنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر 
ويأتيه» فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله والنهي عن 
المنكر مع تركه. 

وهذا هو الواجب على كل مسلمء وهذا الواجب العظيم أوضح الله 
شأنه في كتابه الكريم» ورغب فيه» وحذر من تركه» ولعن من تركه. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)0غ( البخاري (/703717): ومسلم (0705) واللفظ لمسلم. 


البازية الخامسة عشر 


7 الفراأنالكريم (" 


البازية الغامسة عشر: ١‏ القسرآن الكريم, 


القرأن الكريم 

الحمد''' لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا 
وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى 
بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن كتاب الله فيه الهدى والنورء وهو حبله المتين وصراطه 
المستقيم» وهو ذكره الحكيم» من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. 
يقول الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم: 9 إِنَّ هذا لْفرَْانَ وى لِلَّى 
هب أقْوم وبي لْمؤْمِنينَ لذن يعمَنُوتَ لصحت أََهُم لجرا جيرا )انلدي 
لابَؤْممُونَ يا لأآخرة عتَدَا هم عَذَابًا ألِيِمًا © [الإسراء: 4 .]٠١‏ 

هذا كتاب الله يهدي للتي هي أقوم, يعني: للطريقة التي هي أقوم. 
والمسلك الذي هو أقوم الذي هو خير الطرق وأقومها وأهداها فهو 
يهدي إليه» يعني: يرشد إليه ويدل عليه؛ ويدعو إليه» وهو توحيد الله 
وطاعته» وترك معصيته والوقوف عند حدوده. هذا هو الطريق الأقوم 
وهو المسلك الذي به النجاة أنزله الله جل وعلا تبيانا لكل شيء وهدى 


ٍ- 
سيرب« سخ رمرم 
مسا 
َم 


)غ0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (9/ .)١11-١5‏ 


الأربعونالبازية 


دم 


م 
ار ساي 


نينا لحل َىْءِ وَهُدى وَنَحْمَةٌ وِشْريى لِلْمْسَلِمِينَ * [النحل: 84]. فهو تبيان 
لكل شيء» وهدى إلى طريق السعادة ورحمة وبشرىء يقول جل وعلا: 
طقل هُوَإيي ءَامَا هُدٌى وَشِصَائ4 [نصلت: 44]: هدى لقلوبهم للحق 
وشفاء لقلوبهم من أمراض الشرك والمعاصي والبدع والانحرافات عن 
الحق» وشفاء للأبدان من كثير من الأمراض. 

وهو بشرى للإنس والجن لكنه سبحانه ذكر المؤمنين لأنهم هم 
الذين اهتدوا به وانتفعوا به» وإلا فهو شفاء للجميع كما قال جل وعلاا: 
#وََرَلنا مكلك اكيب يننا لَحلٌ شَىْءِ وهدى وَبَحَمَهٌ وشْري لِلْمْسْلِِينَ * 


ع بس ص ورج سا سا مره 


[النحل: 4 وقال سبحانه: 9 إِنَّ هذا الْفنَانَ يهَدَى للَتى هو أقوم * [الإسراء: 
4]. فالقرآن شفاء ودواء للقلوب من جميع الأدواء المتنوعة؛ أدواء 
الشرك» والمعاصي» والبدع» والمخالفات» وهو شفاء لأمراض الأبدان 
أيضاً وأمراض المجتمعات؛ شفاء لأمراض المجتمع» وأمراض البدن 
لمن صلحت نيته وأراد الله شفاءه. 

ويقول جل وعلا: #كتّابٌ أنرَلسَهُ ليك لخر لاس بن الظلمت 
إِلَ الثور بِإِدْنِ رَيّهمَ إِلَ صرْطٍ الْمَرِرٍ َلْحمِيدٍ * [إبراهيم: .]١‏ فهو كتاب 
يخرج الله به الناس من الظلمات؛ من ظلمات الشرك؛, والمعاصيء والبدع؛ 
والفرقة والاختلاف إلى نور الحق والهدى والاجتماع على الخيرء 
والتعاون على البر والتقوى. 

وهذا هو صراط الله المستقيم وهو توحيد الله» وأداء فرائضه» وترك 
محارمه. والتواصي بحقه والحذر من معاصيه. ومن مخالفة أمره. وهذا 


البازية الخامسة عشر: «القرأن الكريسم, 


51 ع- 
هو النور والهدى. وهذا هو الطريق الأقوم» قال سبحانه في سورة الأنبياء: 


وَعذَاوْك” ميارك رلك أفأنثم لَه مُنِكرونَ © [الأنبياء: »]5٠‏ وقال سبحانه في 
سورة يس: إن هُوَ لور وان بين (9©) لِنذِرَمَكَانَ وين اقول عَلَ 

اكيت © [يس: 39 .]7١‏ 
والمقصود أن الله جل وعلا جعل كتابه ذكرأء وجعله نذارة» وجعله 
شفاءً» وجعله هدىء فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن 
يهتدوا به» وأن يستقيموا عليه» وأن يحذروا مخالفته. قال جل وعلا: 
«كتث أرْنَهُ َك مرك لُتَبروَا “إيوء وَلِتَدَكْر أوْلُوا الأَلبَبِ »© [ص: 05" 
وقال سبحانه: « وَعَدَاككدك أَرَلكَهُ مارك ته وَانَها هل يمون » 

الامو ا عا 1 


[الأنعام: 156]» وقال جل وعلا: 8 أهل يسََبَرُونَ لمات" أم عَلَ فُلُو 
أَكَفَالّهآ © [محمد: ؛١).‏ 


أهم ما اشتمل عليه القرآن الكريم 


وأهه 7(" ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم: بيان حق الله على عباده. 
وبيان ضد ذلك. هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن» وهو بيان حقه 
سبحانه على عباده من توحيده. وإخلاص العبادة له وإفراده بالعبادة, 
وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر» والذنب الذي لا يغفر» وأنواع الكفر 
والضلال. 


)000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' .)70-159/١(‏ 


الأربعون البازية 


كح ١|‏ :71 
ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم بهذا الواجب 
العظيم» وتدبر ما ذكره الله في ذلكء لكان ذلك خيراً عظيماًء وفضلا كبيرأً» 


حرمة كتاب الله 


ولقد(١)‏ عمت بلاد المسلمين المنشورات والصحف والمجلات وكثيراً 
ما تشتمل على آيات من القرآن الكريم في غلافها أو داخلهاء لكن قسماً 
كبيراً من المسلمين حينما يقرؤون تلك الصحف يلقونها فتجمع مع 
القمائم وتوطأ بالأقدام» بل قد يستعملها بعضهم لأغراض أخرى حتى 
تصيبها النجاسات والقاذورات. 

والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: مإنّهه لمان كي 00 في 
كنب تكنون [2) لَايِسَسُهُه إلا المطهروت (80) تَزِبلُ ين رت لين 4 
[الواقعة: لالا-40]» والآية دليل على أنه لا يجوز مس القرآن إلا إذا كان 
المسلم على طهارة كما هو رأي الجمهور من أهل العلم» وفي حديث 
عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» '"). 
ويروى عن ابن عمر أن النبي كَل قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر)7) وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: «لا يمس القرآن إلا 


١ (000‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ .)1175-1١137‏ 
(6) موطأ(9١5).‏ 
فر عون المعبود شرح سنن أبي داود .)١194(‏ 


البازية الخامسة عشر: «القراأن الكريسم. 


0ك - 
المطهرون»». فقرأ القرآن ولم يمس المصحف حين لم يكن على وضوء. 
وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف. 

فإذا كان هذا في مس القرآن العزيزء فكيف بمن يضع الصحف التي 
تشتمل على آيات من القرآن العزيز سفرة لطعامه ثم يرمي بها في النفايات 
مع النجاسات والقاذورات» لا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العزيز 
وكلامه المبين. 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف والكتب 
وغيرهاء مما فيه آيات قرآنية» أو أحاديث نبوية أو كلام فيه ذكر الله أو 
بعض أسمائه سبحانه» فيحفظها في مكان طاهرء وإذا استغنى عنها دفتها 
في أرض طاهرة أو أحرقهاء ولا يجوز التساهل في ذلك حيث إن الكثير 
من الناس في غفلة عن هذا الأمرء وقد يقع في المحذور جهلا منه 


الحكم: 
الوصية بكتاب الله 


نصيحتي27 لجميع المسلمين رجالاً ونساء» جنا وإنسأء عرباً 
وعجماًء علماء ومتعلمين» نصيحتي للجميع أن يعتنوا بالقرآن الكريم» 
وأن يكثروا من تلاوته بالتدبر والتعقل بالليل والنهارء» ولاسيما في 
الأوقات المناسبة التى فيها القلوب حاضرة للتدبر والتعقل» والذي لا 
قله يق ومن النسضتو درا لذ (استحفظ إلالبعضن قرا ما تسر 


)000( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' .)19-١1//9(‏ 


الأربعون البازية 
ب ال الاك سف__سدب للد د 


2 م6 م مأو 2 


منه. قال تعالى: #ذافرءوأ ما يََسَّرَ مِنَ لَْرْءَانِ # [المزمل: »]٠١‏ وإذا كان يعرف 
الحروف يتهجى ويقرأ من المصحف حتى يتعلم زيادة» والذي لا يعلم 
يتعلم من أمهء أو أبيه» أو ولدهء أو زوجته إن كانت أعلم منه» والتي لا 
تعرف يعلمها أبوهاء أو أخوهاء أو زوجهاء أو أختهاء أو غيرهم. 

وهكذا يتواصى الناس» ويتعاونون؛ الزوج يعين زوجته» والزوجة 


تعين زوجهاء والأب يعين ولده. والولد يعين أبامى والأخ يعين أخعاة 
والخال والخالة» وهكذا الكل يتعاونون» ويتواصون بهذا الكتاب العظيم 
تدبرأء وتعقلاء وعملا لقول الله عز وجل: #وتماوثوا عل ألرِ والتقَوَ »* 
[المائدة: ؟]» وقوله سبحانه: #وَالْمضر 0 إِنَّ لضن لفى خسر (ع) إلا الذي 
ءامسو وَعَيِلُوأ لص لصللحاي وَتواصُوَا لحي وتواصوا بألصَيرٍ * [سورة العصر]. ولما 
رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال للناس في© خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما لن 
تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله" هكذا يوصيهم عليه الصلاة والسلام 

وفى اللفظ الآخر: «كتاب الله وسنتى»72'' وسنة الرسول وَكِةِ من كتاب 
الله لأن الله سبحانه يقول: ##وأَطيعُو الله وََطِيعوأ الرَسُولَ © [المائدة: 47]. 


سه 


فكتاب اللّه يأمر بطاعة اللّه وطاعة رسوله. قال تعالى: ##قل أطِيعواأ أله 


.)5١179( مسلم‎ )١( 
.)97 /١( الحاكم‎ (2) 


البازية الغامسة عشر: «القرآن الكريم. 


17" حت 
ٍ- م و هر سرك و مامه و ا 00 - ِ. 2 
وأطِيعُوأ سول قت قَولَأ ًا عليه مَا جل وَمطِيِصَكُم ما اسم ون تطِيعوه 


تَمُتَدُواوَمَاعَلَ اول إلا للدم الْيبِيكُ 4 (النور: ؛5]» ويقول جل وعلا: 
«وأيليم وله وأِيُوأ السُولٌ وأحَدَّرُوا 4 [المائدة: ؟9]» ويقول: لمن يْطِع اَلرَسُولَ 
َمَدَ أطَاعَ أَّهَ 4 [الساء: .]4٠‏ فالرسول يَكِِ أوصى بالقرآن فوصيته بالقرآن 
وصيّة بالسنة وهي أقواله وأفعاله وتقريراته. 
كان خلقه القرآن وَكِلِ 

وسئلت”١‏ عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين ماذا كان خلق النبي 
لِ؟ قالت: «كان خلقه القرآن»0'. قال تعالى: « وَإِنَكَ لعَلَ لق عَْظِيرٍ #4 
[القلم: 4]» والمعنى أنه يَكْةِ كان يتدبر القرآن» ويكثر من تلاوته» ويعمل بما 
فيه. فكان خلقه القرآن تلاوة وتدبرأًء وعملاً بأوامره» وتركاً لنواهيه 
وترغيباً في طاعة الله ورسوله» ودعوةً إلى الخير» ونصيحة لله ولعباده. 
إلى غير ذلك من وجوه الخير. 


المخرج من الفتن 
يُروى7 عن علي رضي الله عنه عن النبي يَلةِ أنه قال: «تكون فتن' 
فقيل له: يا رسول الله فما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما كان 


00( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (19-11/9). 
(؟) أحمد(15779-1755194). 
قرف «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)3١-١9/9(‏ 


م الأربعونالبازية 
قبلكم؛ وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم..) ١7‏ الحديث. 

فهو المخرج من جميع الفتن» وهو الدّال على سبيل النجاة» وهو 
المرشد إلى أسباب السعادة والمحذّر من أسباب الهلاك؛ وهو الداعي 
إلى جمع الكلمة وهو المحذر من الفرقة والاختلاف. قال تعالى: #إنَّ . 


2 س مره 


دن فرَهُوأْ ديت وَكانُوأ شيعا لْسَتَ مِنْهُمَ في شَىْءِ 1#الأنعام: 159]» ويقول جل 
وعلا في هذا الكتاب العظيم: # وَلَاتَكُونوأ كَآلذِينَ تَمركُوأ وََحَتَلفُوا من دما 


3 


همه الت 14آل عمران: »]٠١5‏ ويقول سبحانه وتعالى: # وَأَعْسَصِمُوأ بحَبّل 


كل بيصا وَل تَكَرَّفوا 16آل عمران: .]٠١*‏ فهو يدعو إلى الاجتماع على الحق» 
والتواصي بالحقء كما قال سبحانه: لوَالْمَصْرٍ 0 إن لشن لني خُنَرٍ 
(5) إلا الس موصو آلصلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا لْحيّ وَتَوَاصَوَا بالضَارٍ [سررة 
العصر كاملة]» وهفه السورة العظيمة القصيرة قد جمعت الخير كله ما أبقت 
شيئاً من الخير إلا ذكرته ولا شيئاً من الشر إلا وحذرت منه. 

وهؤلاء المستثنون فيها هم الرابحون؛ من الجن والإنس من الذكور 
والإناث» من العرب والعجمء من التجار والفقراء» من الأمراء وغيرهمء 
هم الرابحون وهم الناجون من الخسران» وهم الذين اتصفوا بأربع 
صفات: وهي الإيمان» والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق» والتواصي 
بالصبر. 


.)58751( الترمذي‎ )١( 


البازية الخامسة عشر: «القرآن الكريسم. 


صم 
هجر القرآن الكريم 
وقد”'2 أكرم الله صدر هذه الأمة بحفظه في الصدورء والعمل به في 
جميع شئون الحياة» والتحاكم إليه في القليل والكثير» ولا يزال فضل الله 
سبحانه ينزل على بعض عباده. فيعطون القرآن حقه من التعظيم والتكريم 
حسًا ومعنى. 
ولكنّ هناك طوائف كبيرة وأعداداً عظيمة ممن ينتسب إلى الإسلام 
حرمت من القيام بحق القرآن العظيم وما جاء عن الرسول يَلِِق وأخشى 
أن ينطبق على كثير منهم قوله تعالى: «وَهَالَ الرَسُولٌ يبن وى أتَحَدُوأ 
هنذًا الْمَرءَانَ مَهُجُورَا © [الفرقان: »]١‏ إذ أصبح القرآن لدى كثير منهم 
مهجوراء هجروا تلاوته» وهجروا تدبره والعمل به فلا حول ولا قوة إلا 
بالله» ولقد غفل كثير منهم عما يجب من التعظيم والتكريم لكلام رب 
العالمين. 
أحسن الحديت وأحسن القصص 
فال١"‏ عز وجل: لهسو لقتو كته مها تكن لكو 
نه لود اَمَو وهم نم تلان لوه هم وُلُومهم إل ذكر ل 4 الآية 


[الزمر: “73 ]. 


)01( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ 1577). 
)2( «مجموع فتاوى ومقالاات متنوعةة (860-7*:/9). 


الأربعون ن البازيسة 


>[ 
فهذا كتاب الله هو أحسن الحديثء» وهو أحسن القصص كما قا 
سبحانه في سورة يوسف: : # من 2 عض عَليكَ أَحَسن لقص يمآ أتحتنا إلا 


هنذا الْفَرْءَانَوَإنَ حكنت من قََلِهِلْمِنَ الْعَْفَِ * [يوسف: *]. 

فهو أحسن القصصء قص الله علينا فيه أخبار الماضين من أخبار آدم؛ 
وأخبار نوح» وهود. وصالح؛ وغيرهم من الرسل المذكورين في القرآن» 
وقص علينا أخبار أممهم وما جرى لهم من العقوبات» وما جرى للمتقين 
من النصر والتأييد والعاقبة الحميدة وليس هناك قصص أحسن منه؛ كما 
قص علينا صفات أهل الجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وأخبار يوم 
القيامة والجزاء والحساب إلى غير ذلك من الأخبار العظيمة. 


فصل حفظ القرآن الكريم وتعلمه 
المشروع” أن تجتهد - يا عبدالله في حفظ ما تيسر من كتاب الله 


وأن تقرأ على بعض الإخوة الطيبين فى الجدازننع أو في المساجد أو في 
البيت» وتحرص على ذلك» حتى يصححوا لك قراءتك. لقول النبي وكة: 
اخيركم من تعلم القرآن وعلمه)7) رواه البخاري رحمه الله » فخيار 
الناس هم أهل القرآن الذين تعلموه وعلموه الناس» وعملوا به. 

ولقول النبي كَكةِ لبعض أصحابه: «أيحب أحدكم أن يذهب إلى 
بطحان فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟» فقالوا: 


.)3”87/ 5-1/7 /5( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)479( البخاري‎ )1( 


البازية الخامسة عشر : ١‏ القرأن الكريم» 


7 - 
يا رسول الله كلنا يحب ذلكء فقال عليه الصلاة والسلام: «لأن يغدو 
أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين 
عظيمتين» وثلاث خير من ثلاثء وأربع خير من أربع؛ ومن أعدادهن من 
الإبل»0' أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 
وهذا يبين لنا فضل تعلم القرآن الكريم» فأنت» عليك بتعلم القرآن 
على الإخوان المعروفين بإجادة قراءة القرآن» حتى تستفيد وتقرأ قراءة 


و 0 
وإنني90) أهيب بجميع الدارسين والمدرسين إلى أن يعنوا بكتاب الله 


أستاذاً وطالباً وموظفأء وأنصح الجميع أن يعنوا بكتاب الله تلاوة وتدبراً 
وتعقلاً وعملاً وحفظاً. ففي كتاب الله الهدى والنور كما قال سبحانه: 
١‏ إِنَّهَذًَا لمان بهدِى لِلَّتى هس أَقُومْ © [الإسراء: 4]» وقال سبحانه: قل هو 
لِلَديرح ءَامَنُوا مُدى ويئِك]4 [نصلت: 44]» وقال سبحانه: #وَهُذًا كنك 
أنه سارك فنعو انوأ أَعَلّكم ون # [الأنعام: .]١١5‏ فهذا الكتاب 
العظيم فيه الهدى والنور» وكل حرف بحسنة» وكل من تعلم حرفا فله 
حسنة والحسنة بعشر أمثالها. 


)01( مسلم (17755)) أحمد )١5017/71/(‏ واللفظ لأحمد «أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان...». 
4 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (44/4). 


الأربعون البازية 
اا : ؟" 


طريقة حفظ القرآن الكريم 
اختيار(2 الأوقات المناسبة للحفظ؛ كآخر الليل» أو بعد صلاة 
الفجر, أو في أثناء الليل» أو في بقية الأوقات التي تكون فيها مرتاح 
النفس حتى تستطيع الحفظ» ونوصيك باختيار الزميل الطيب الذي 
يساعدك ويعينك على الحفظ والمذاكرة» مع سؤال الله التوفيق والإعانة 
والتضرع إليه أن يعينك» وأن يوفقك. وأن يعيذك من أسباب التعويق» 
ومن استعان بالله صادقاً أعانه الله ويسر أمره. 


قرادة القرآن بين الإسرار والإعلان 


السر”© أفضلء للحديث الذي رواه الجماعة بإسناد حسن عن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر 
بالقرآن كالمئر بالصدقة»"© وهذا يدل على أن السر أفضل كما أن 
الصدقة فى السر أفضلء إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الجهر. 
كالإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي يخطب بالناس والذي 
يُستمع له فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدوا. ' 

فإذا كان السر أنفع لك وأعون لك على حفظ القرآن بل وعلى القراءة 
الحسنة فالسر لك أفضلء إلا إذا احتاج إليك إخوانك لكي تسمعهم 


)010( لمجموع فتاوى ومقاللات متنوعة» 9 لام ه/ا؟). 
() أحمد »)١17778(‏ وأبوداود »)١١75(‏ والترمذي (5857). 


البازية الغامسة عشر: .القرآن الكريم. 


[9 - 
فاسمعهم من المصحف حتى لا يكون عليك غلط أو يكون معك 
مصحف إذا غلطت تنظر إليه أو يوجد فيهم من يحفظ فيفتح عليك فلا 


9 
من يقرأ القرآن وهو عليه ساق 


هو(١2‏ مأجور ومثاب وله أجره مرتين إذا اجتهد وتحرى الحق؛ لقول 
النبي يكلِ: «الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن 


ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين»72" متفق على صحته عن عائشة 
نسيان ما تم حفظه من القرآن 


أما(" ما يعرض من النسيان فلا حرج في ذلك؛ فكل إنسان ينسى. 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون»!*) 
وسمع مرة قارئا يقرأء فقال: «رحم الله فلان لقد أذكرني آية كذا كنت 
أسقطتها»”*2 أي: أنسيتهاء والمقصود: أن الإنسان قد ينسى بعض الآيات 
ثم يذكرء أو يذكره غيره» والأفضل أن يقول (نُسّيت) بضم النون وتشديد 


0( ««مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)5١57/9(‏ 

() مسلم بلفظ: «له أجران» برقم (17594)) وابن ماجه برقم (71779). 
(*) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ 77/4). 

(5) البخاري (7850)) ومسلم .)641١:8489(‏ 

(5) مسلم )١1711(‏ بلفظ: «سمع رجلاً يقرأ من الليل». 


الأربعون البازية 


5١ >‏ 
ع ا ءِِ 

السين» أو: أنسيت؛ لما ورد أنه كَِيةِ قال: «الايقولن أحدكم نسيت آية كذاء 

مر )0غ( ٠‏ 0. 0 9 ا . وه .ات 

بل هو نسي2)” '. يعني: أنساه الشيطان» أما حديث: «من حفظ القران ثم 

نسيه لقى الله وهو أجذم»'"2 فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يثبت 

عن النبي َكل والنسيان ليس باختيار الإنسان وليس في طوقه السلامة 


منة . 


الاجتماع في دعاء خنم القرآن 

لم" يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم» ولذلك يجوز 
للإنسان أن يدعو بما شاء» ويتخير من الأدعية النافعة؛ كطلب المغفرة من 
الذنوب» والفوز بالجنة والنجاة من النار» والاستعاذة من الفتن» وطلب 
التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى 
والعمل به.» وحفظه ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن أنس رضى الله عنه أنه كان 
يجمع أهله ند ختم القرآن ويدعوء أما النبي يله فلم يرد عنه شيء في 
ذلك فيما أعلم. ١‏ 

أما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أعلم 
صحة هذه النسبة إليه» ولكنها مشهورة بين مشايخنا وغيرهم.ء لكنني لم 
أقف على ذلك في شيء من كتبه. 


)١(‏ البخاري ))5561١(‏ ومسلم )١1١6(‏ واللفظ لمسلم. 
)١(‏ أحمد )5١7957(‏ بلفظ: «من تعلم». 
(9) ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ 1"7/57-11/0). 


البازية الخامسة عشر : .القرآن الكريم, 


1 


الوضود لقرادة القران 
القرآن2'7 الكريم هو كلام الله عز وجل وهو أعظم كتابء وهو خاتم 
الكتب المنزلة من السماء؛ ومن تعظيم الله له أنه قال سبحانه في شأنه: 
هنكم 2 فيكتي تكنوبر (2) لَابَمَشمُه مهوت (3) تيل 
من رب الْمْلِمِينَ 4 [الواقعة: لالا-40]» وجاء في الحديث عنه يَكَِةِ أنه كتب إلى 
أهل اليمن : «لا يمس القرآن إلا طاهر»("©. وأفتى أصحاب النبي َكل 
بذلك. 
ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز 
أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين: الأصغرء والأكبر» كما أنه لا يجوز 
أن يقرأه الجنب مطلقاً حتى يغتسل من الجنابة» وهذا هو الصواب. 
فليس لمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف. ولكن له أن يقرأ عن 
ظهر قلب إذا كان حدثه أصغرء أما الجنب فليس له أن يقرأه مطلقاً حتى 
يغتسل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا 
الجنابة» كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قال : «كان النبي ككل لا 
يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة»0"©. 
واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تلحقان بالجنب؟ 
فبعضهم ‏ وهم الأكثر ‏ ألحقهما بالجنب» ومنعهما من قراءة القرآن 


)00( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)١58-١45/١١(‏ 
)١(‏ الموطأ(9١5).‏ 
() «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» .)١5١(‏ 


الأربعون البازية 


ح |15١١|‏ 
مطلقاً حتى تطهرء وجاء في هذا حديث عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي يَكِِ أنه قال : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)"١.‏ 

وقال آخرون: تجوز لهما القراءة عن ظهر قلب؛ لأنهما تطول 
مدتهماء وليس الأمر في أيديهما كالجنب» وهذا هو الصواب؛ لأن النبي 
كل ادو هاتف فى نسي الوداع نونظي صاتفن: اناتقدل ما رفغله الاج غير 
الطوافء ولم ينهها عن قراءة القرآن» ولأن قياس الحائض والنفساء على 
الجنب ليس بصحيح؛ لعظم الفرق بينهما وبينه» أما حديث ابن عمر 
المذكور فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ؛ لأنه من رواية إسماعيل بن 
عياش» عن موسى بن عقبة - وهو حجازي - وإسماعيل روايته من غير 
الشاميين ضعيفة. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحساف إلى يوم الدين. 


.)١75١( الترمذي‎ 2000) 


البازية السادسة عشر 


« علامات الساعة الصغرى والكبرى (" 


البازية السادسة عشر : . علامات الساعة الصفرى والكبرىء 


علامات الساعة الصغرى والكبرى 


الساعة(١2‏ لا يعلم قيامها إلا الله ولا يعلم الجيل الذي تقوم فيه إلا 
الله سبحانه وتعالى» وهي لا تقوم إلا على الأشرار حين لا يبقى في 
الأرض مسلم. وما تقوم إلا على الكفارء ولا تقوم وفي الأرض مسلم 
واحد. بل جميع المسلمين يموتون قبل قيامهاء يبعث اللّه عليهم ريحا 
طيبة في آخر الزمان تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة؛ فلا يبقى إلا الكفارء 
فعليهم تقوم الساعة. 

علامات الساعة الصغرى 

العلامات” الصغرى التي وقعت في عهد النبي يَكِ ربعده» فالنبي 
كه من علامات الساعة؛ هو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام؛ وهكذا 
أخبر عن تطاول الناس في البنيان» هذا من أشراط الساعة. وهو كون 
الحفاة العراة العالة من العرب. يكونون رؤوس الناسء هذا من علامات 
الساعة. كثرة السراري بين الناس» كون الإماء يكثرن بين الناس» ويتسرَّاها 
الرجلء ويولدها بسبب السبي الكثير» هذا من علامات الساعة؛» كما قال 
كه في حديث جبرائيل لما سأل عن أمارات الساعة؛ قال: «أن ترى 


)200 «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ 717/5). 
)١(‏ «نور على الدرب» د/ الشويعر (119-15574/5). 


الأربعون البازية 


د 51م 
الحفاة العراة العالة» رعاء الشاة يتطاولون في البنيان» وقال: إذا ولدت 
الأمة ربتها"(١)‏ وفي لفظ: «ربها”'' يعني سيدهاء يعني إذا حملت من 
سيدها فولدت منه بنتاً أو ابنآء كل هذا من أشراط الساعة؛ وقد وقع في 
عهده يَكِي وبعد ذلك. 

ومن أشراط الساعة كثرة الشح بين الناس» والبخل وكذلك قلة 
العلم» وكثرة الجهلء وَفُشُو المعاصي» وظهور المعاصي في البلدان كل 
هذا من علامات الساعة المنتشرة التى هي غير الكبرى؛ كذلك كثرة القتال 
والفتن» من أشراط الساعة» كل هذا بينه عليه الصلاة والسلام» وكثرة 
النساء وقلة الرجال من علامات الساعة. 


علامات الساعة الكبرى 


علاماتهة(" الكبرى عشر آيات» خروج المهدي» وخروج الدجال. 
ونزول عيسى ابن مريم» وخروج التأجوج والمأجوج» وهدم الكعبة ورفع 
القرآن وآية الدخان» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربها وآخر 
الآيات نارٌ تحشر الناس إلى محشرهم. هذه الآيات التي بقيت نسأل الله 
السلامة. 

وآخرها طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة بعدها لا يقبل 


(1) مسلم (8). 
(1) مسلم (4). 


() «فتاوى نور على الدرب» إعداد: د/ محمد بن سعد الشويعر (755717/5). 


البازية السادسة عشر: ١‏ علامات الساعة الصفرى والكبرى. 


- 


عمل من إنسان. إذا جدد عملا لا يقبل» يقول سبحانه: 9 يوم يق بعش 
ايت ريك لا ينقع تَفْسًا إِيمتهًا ل دكن امت من قبل 4« [الأنعام: 4 إذا طلعت 
الشمس من مغربهاء الإيمان الجديد لا يقبل» وبعدها الآية الأخيرة وهي 
معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالوا حتى يصلوا إلى محشرهم. الذي تقوم 
فيه الساعة. 

خحروجاللمهدي: 

المهدي17) المنتظر الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. ومن بيت 
النبي كَكِهِ من أولاد فاطمة رضي الله عنهاء وهو سمي النبي محمد وأبوه 
عبدالله. فهذا حق وجاءت به الأحاديث الصحيحة. وسيقع فى آخر 
الزمان» ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح للمسلمين في إقامة العدل 
ونشر العلم. وإزالة الظلم عن الناس. 
زمانه وأنه يخرج عند وجود فتنة بين الناس واختلاف على أثر موت 
الخليفة القائم فيبايعه أهل الإيمان والعدل بما يظنه فيه من الخير 
والاستقامة وأنه من بيت النبوة. 

أما المهدي”" الذي تزعمه الرافضة فهو باطل ولا حقيقة له» بل هو 


سراب لا حقيقة له» وهو صاحب السرداب الذي يزعمون, هذا شيء 


.)188-5481/ /5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 
.)7584 /5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 


الأربعون البازيسة 


كت إده "] 
مهدي الرافضة وهو محمد بن عبدالله من آل البيت» وهو من ذرية فاطمة» 
كما صرح به في بعض الروايات»؛ وهو يملأ الأرض عدلاً بعدما مانت 
جوراء كما جاءت به الأحاديث الثابتة عن رسول الله يَكِهِ عن عدة من 


خروج الدجال: 


لحان( لمارف ددا اديت متواترة عن النبي يله ففي آخر الزمان» 
وأنه يكون من جهة المشرقء من ناحية بين العراق والشامء وأنه يعيث في 
الأرض فساداً ويطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة الله يحميهما منه» ثم 
ينتهي إلى الشام» إلى فلسطين إلى اليهود هناك» وينزل الله عيسى ابن 
مريم فيحصره هناكء ثم يقتله هناك غرب الأردن» كما جاءت به 
الأحادوك لذ حمة نكل الميزليت نا عه اتإن صني غلية العتادة 
والسلام» يغزوه ومعه المسلمون فيقتله» بباب اللدٌ باب هناك في 
فلسطين» قرب القدس يقتله بحربته كما جاء في الحديث الصحيح. 

فالدجال”"' مسيح وعيسى ابن مريم مسيح, المسيح الدجال مسيح 
ضلالة» ومن دعاة الفتنة والشر والفساد في آخر الزمان» ويدَّعي أنه نبي ثم 
يدعي أنه رب العالمين» ومعه بعض الخوارق. فالنبي يَكَِِ حذر من فتنته 
وشرع لنا أن نستعيذ من فتنته في آخر كل صلاة» وفي دعائناء وقال 6ه 


)غ2 «نور على الدرب» د/ الشويعر (789/5-:59). 
0( «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ .)١99-4١‏ 
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1م - 
«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال» وفي لفظ: «أمر أعظم 
من أمر الدجال2'(0. فالدجال له فتنة عظيمة» وهو أعور العين اليمنى 
مكتوب بين عينيه كافر. 

فالمشروع للمؤمن سؤال الله العافية من فتنته في صلاته» كما شرع الله 
لناذلك» يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يعرفوا الفرق بين هذا وهذاء 
فالدجال مسيح ضلالة» ومن دعاة الباطل والشر والكفر والضلال. يدعو 
الناس إلى أنه رب العالمين» فالواجب على من أدركه أن ينكره وأن 
يكذبه» وأن يبتعد عن فتنته» ويسأل ربه العافية. 

وأما المسيح ابن مريم فهو عبدالله ورسوله. أرسله الله إلى بني 
إسرائيل» وأنزل عليه كتاباً عظيماء وهو الإنجيل يدعوهم إلى توحيد الله. 
وإلى اتباع التوراة وما فيهاء والمسيح عيسى خلقه الله من أنثى بلا ذكر» 
من مريم الصدّيقة رضي الله عنهاء قال الله له: (كن فكان) فليس له أب. بل 
خلقه الله بقدرته العظيمة» أرسل جبرائيل إلى مريم فنفخ فيهاء فحملت 
بإذن الله وهو عبدالله ورسوله وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» ليس بعده إلا 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فنبينا هو خاتم الأنبياء» وعيسى عليه 
السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل. 

نزول عيسى عليه الصلاة والسلام : 

تواترت”"2 الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام للإخبار 


.)7ا/الا/١( الإمام أحمد‎ )١( 
.)117/8-571/6 /5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 


الأربعونالبازية 


ح | 
عن نزول عيسى عليه السلام» ينزل في آخر الزمان في دمشقء وأنه يتوجه 
إلى فلسطين بعد نزول الدجالء وأنه يقتله هناك في باب اللدّ والمسلمون 
معهء وثبت عنه يَكِ: «أنه يأتي المسلمين وهم قائمون للصلاة» ويريد 
ارح التي و لا اي الما وا اللا لابين 
عليه السلام ويقول: إنها أقيمت. فصل بهم170) . وجاء في بعض 
الروايات الجيدة أن أميرهم ذاك الوقت المهدي. وهو محمد بن عبدالله 
من بيت النبي عليه الصلاة والسلام» ومن ذرية فاطمة» فيقول له المهدي: 
تقدم يا روح الله. فيأتي ويقول: صل أنت؛ لأنها أقيمت لك. 

ثم يتولى القيادة بعد ذلك عيسى عليه السلام. ونزوله أمر مجمع عليه 
عند أهل العلم» وثابت بالنصوص الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وقد تواترت به الأحاديث» وليس به شك بحمد الله هو ينزل 
في آخر الزمال4 بعد خروج الدجال الكذاب. فيبين للناس كذبه وضلاله. 
ويتولى عليه الصلاة والسلام قتله 

وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله جل وعلاء لما ذكر عيسى قال: 
ويا مر ةِ قلا تَمَكرركَ يبا © [الزخرف: »]1١‏ أي نزوله ومجيئه» وقرأ 

بعض القراء: عَلَّة. بفتح العين واللام؛ أي دليل على قربهاء وقال جل 
وعلا في سورة النساء: #بل رَمْعَهُ أله ليه وك كان أله عير حكيها (نن » 
[النساء:58١]»‏ ثم قال بعده: #وَإِنِيَنْ أَهْلٍ الْكِنَبِ إِلا بوه قل د 9 


- سسا 


[النساء: »]1١54‏ يعنى ما من أحل من أهل الكتاب. وقفت نزوله إلا يؤمن به 


.)١59654(دمحأ‎ )١( 
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قبل موت عيسى عليه السلام؛ فيكون الضمير في موته يعود على عيسى. 
وقيل: يعود على اليهودي أو النصرانيء أنه قبل موته يؤمن بنزول عيسى 
عليه السلام» وبكل حال فالآية تشير إلى ذلك سواء قيل: إنه الضمير يعود 
إلى الواحد من أهل الكتابء أنه يؤمن قبل خروج روحه؛ أو معنى أن 
عيسى عليه السلام إذا نزل آمن به أهل الكتاب ذلك الوقتء قبل أن يموت 
عيسى عليه السلام؛ فإنه يموت بعد ذلك» يمكث في الأرض ما شاء الله 
ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. 

وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يدفن في الحجرة النبوية؛ 
ولكن في صحة ذلك نظرء وبكل حال فهو ينزل بلا شك. ويحكم بشريعة 
محمد يَكةِ في الأرضء ويتبعه المسلمون ويفيض المال في وقته» وتأمن 
البلاد ويسلم الناس كلهم؛ فإنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف. 
يكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويضع الجزية: يترك الجزية لا يأخذها من 
أحد. وتكون العبادة لله وحده في زمانه» بسبب ما حصل به من الأمارة 
العظيمة» والدلالة القاطعة على قرب الساعة. 

فالناس يؤمنون في زمانه» وهو يجاهدهم بالسيف حتى يدخل الناس 
في دين الله فمنهم من يدخل بسبب ظهور أدلة الحق» وصدق النبي 5 
فيما أخبر به ومنهم من يكون إسلامه على أثر الجهاد الذي يقوم به 
عيسى عليه السلام والمسلمون. 

والخلاصة أن نزوله حق وثابت بإجماع المسلمين» وأصله 
الأحاديث المتواترة القطعية بنزوله عليه السلام» وأشار القرآن الكريم إلى 
ذلك كما تقدم. 


الأربعون البازية 


ََ 
ياجوج وماأجوج: 


يأجوج'١)‏ ومأجوج. وهم بني آدم» ويخرجون في آخر الزمان وهم 
في جهة الشرق» وكان الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأجوج 
ومأجوج وراء السدء والأتراك كانوا خارج السدء ويأجوج ومأجوج من 
الشعوب الشرقية (الشرق الأقصى)» وهم يخرجون في آخر الزمان من 
الصين الشعبية وما حولها بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام لأنهم تركوا هناك حين بنى ذو القرنين السد وصاروا من 
ورائه من الداخل وصار الأتراك والتتر من الخارج. والله جل وعلا إذا 
شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعثوا 
فيها فساداً ثم يرسل الله عليهم نغفاً في رقابهم فيموتون موتة نفس واحدة 
في الحال» كما صحَّت بذلك الأحاديث عن رسول الله يَكْهٌ ويتتحصن 
منهم نبي ال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام والمسلمون؛ لأن 
خروجهم في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام بعد خروج الدجال. 

طلوع الشمس من مغربها: 

العلامة الكبرى0": طلوع الشمس من مغربها هذه العلامة الكبرى» 
حينئلٍ لا يقبل من نفس إسلامها ولا إيمانها وليس لها إلا ما قدمت كما 
قال جل وعلا: يوم يأْقٍ بعس ايت رَيْكَ لَا ينهم فْسّا يما لو َكْنْ َامَنَتْ من 


قبل # [الأنعام: 154]. 


)0010 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (9/ .)7١1‏ 
(0) «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ 7777). 
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المقصود أن هذه الآية هي أكبر الآيات طلوع الشمس من مغربها فإذا 
طلعت لم يقبل من الإنسان دخول في الإسلام ولا الزيادة في العمل ليس 
له إلا ما قدم. المقصود الواجب الحذر وأن يستعد للقاء الله وألا يتساهل. 

النارالني تسوق الناس: 

وآخر”١'‏ الآيات نار تحشر الناس إلى محشرهم. تخرج من المشرق» 
وفي بعض الأحاديث من قعر عدن من الجنوب. ثم تسوقهم إلى 
محشرهم. هي آخر الآيات. 

الريح الطيبة التي تَقَبِض أرواح المؤمنين: 

وفي آخر”"" الزمان» كما تقدم قبل أن تقوم الساعة يرسل الله ريحاً 
طيبة» لينة» تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى في الأرض إلا الكفار, 
في خفة الطير وأحلام السباع» يتناكحون في الأسواق. ويعبدون الأوثان» 
والأصنام. ولا يعرفون الله طرفة عين» بل هم في كفر وضلال وجهلء. 
وأخلاق خبيئة» فعليهم تقوم الساعة نسأل الله العافية والسلامة. 

حديث فتال المسلمين لليهود : 

الحديث7 صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما 
ولفظه: «يقاتل المسلمون اليهود. فينتصرون عليهم حنى يقول الشجر 


.)717/6 /5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 
.)7170 /5( (؟) «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ 
.)541-15457 /4( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )( 


الأربمونالبازية 


نا 


والحجر: يا مسلمء يا عبدالله» هذا يهودي تعال فاقتله)(2» أو قريب من 
هذا اللفظء المقصود أنه ثابت عن رسول الله يَكلِِهِ وأن المسلمين يقاتلون 
اليهودء وأنهم ينصرون عليهم» حتى إن الحجر والشجرء يقول للمسلم: 
يا عبدالله هذا يهودي تعالء فاقتله. 

أما كون ذلك في وقتنا هذا فهو محل نظر فإن الذي يقاتلهم 
المسلمونء والمقاتلون الآن ليسوا على المستوى الكامل» من جهة 
الإسلام فيهم المسلم وفيهم غير المسلم» وليس هناك تطبيق فيما بلغنا 
من المسلمين هناك للشريعة المطهرة» كما ينبغي بل هناك العاصي» وهناك 
الكافر وهناك المسلم المستقيمء فالقتال الذي أخبر به النبي كَلْةٌ يكون من 
المسلمين الملتزمين المستقيمين» فلهذا ينصرهم الله على اليهود» بسبب 
استقامتهم على دين الإسلام ونصرهم لدين الله. 

فيحتملهأن يكون هذا بعد وقت يتحسّن فيه أحوال المسلمين؛ 
ويجتمعون على الحق والهدىء فينتصرون عليهه”"', ويحتمل أن يكون 
هذا في وقت عيسىء كما هو معلوم فإنه وقت عيسى يقتل اليهود» وينصر 
الله عيسى والمسلمين عليهمء ويقتل الدجال هذا لا شك فيه» في وقت 
عيسى» لكن يحتمل أن يقع قبل عيسى» وأن المسلمين تتحسن أحوالهم» 
وتستقيم أمورهم على شريعة الله» ويقودهم أمير صالح, أو إمام صالح؛ 
يقودهم إلى الحق والهدى» ويستقيمون على شريعة الله» ثم يتوجهون 


.)5971( البخاري (7097): ومسلم‎ )١( 
(؟) وهاهى البشائر قد بدأت والحمد لله.‎ 


البازية السادسة عشر: . علامات الساعة الصفرى والكبرى, 


35 حت 
لقتال اليهود. فينصرون عليهم هذا كله محل احتمالء أما في وقت عيسى 


فلا شك فيه أنه يقتلهم وينصره الله عليهم. عليه السلام مع المسلمين عند 
قتله للدجال. 


عودة أرض العرب مروجاً وأنهارا : 

يقول(١2‏ عليه الصلاة والسلام: "لا تقوم الساعة حتى يخرج الإنسان 
بصدقته من الذهب والفضة حتى لا يجد من يأخذها منه. ولا تقوم الساعة 
حتى تعود أرض العرب مروجهاً وأنهارأ»('". وما هذا الاستغناء عن 
الصدقة إلا لكثرة الأموال وانتشارها وقرب الساعة وزهد الناس في 
الدنياء والمقصود بأرض العرب الجزيرة العربية» والمروج: الأرض 
الخضراء من نبات» والأنهار: المياه الجارية بسبب كثرة الأمطار. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومّن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


* #* #* 


.)١7؟5‎ /5( «فتاوى إسلامية»‎ )١( 
.)١1481( رواه مسلم‎ )١( 
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02 من أحوال يوم القيامة «ى 


البازية السابعة عشر: ١‏ من احوال يوم القيامة , 
6848 حت 


01 
ارا 


من أحوال يوم القيامة 


الحمد(!) ش والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه.. أما بعل. 

فهذه الدنيا تزول ويأتي اليوم الآخرء وهو يوم القيامة» لابد من هذا 
اليوم» سوف يأتي وسوف يبعث الله عباده كما قال جل وعلا: « ثم إِنَكربعرٌ 
لِك مون (1) ثر إن بوم الِْيدمَةَ تبترت ؟ [المؤمنون: 0115.16 وقال 
تعالى: « وَأنَألشّاعةَ َيه ريب فهَا ارك ألَهيِصَتٌ مَن فِالْفبور © [الحج: 0]. 

فاليوم الآخر هو: يوم الحساب والجزاء والجنة والنار والميزان 
والصراط. وإعطاء الصحف باليمين والشمال ونصب الميزان ووزن 
الأعمال. ثم بعد ذلك كله ينتهي الناس إلى الجنة أو النارء فالمؤمنون إلى 
الجنة والسعادة والكرامة» والكافرون إلى النار والعذاب المهين ‏ نسأل 
الله العافية . 

فالواجب”' على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة» التصديق بما أخبر الله 
به فى كتابه» أو على لسان رسوله محمد يك في جميع الأمور فيما يتعلق 


)0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ 55-140). 
32( «نور على الدرب» د/ الشويعر .)307-1٠1١/5(‏ 


الأربعون البازيسة 


77١ > 


بالآخرة والحساب والجزاءء والجنة والنار وفيما يتعلق بالموت» والقبر 
وعذابه ونعيمه» وعلى المؤمن أن يصدّق بما أخبر الله به ورسوله» وما جاء 
بالقرآن العظيم؛ وما صِحَّت به السّنة. 

فعلينا الإيمان والتسليم والتصديق» لأننا نعلم أن ربنا هو الصادق في 
قوله» قال سبحانه: لإوَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ أله قيللا (5 * [النساء: 0]177 ومن 


أصِدَفُ مِنَ أله حَدِيًا 109 * [الساء: 80]» ونعلم أن الرسول يلك أصدق 
الناس وأنه كما قال الله: # وَمَاينِقُ عن لوق 5 إن هو إلا وى يوك ((2) * 
[النجم: “؛ 4]» فما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة وجب التصديق به 
وإن لم نعرف كنهه وإن لم نعرف حقيقته» نصدّق بما أخبر به من أمر 
الآخرة» أمر الجنة أمر النار» عذاب أهل النار نعيم أهل الجنة» كون العبد 


في قبره يعذب أو ينعم, ترد إليه روحه ويُسأل» كل هذا حقء جاءت به 
النصوص والاحاديث الصحيحة. 


فعلى العبد أن يسلّم ويصدّق بكل ما علمه من القرآن العظيم, أو بما 
نعيم القبر وعذابه 


أ5ا('2 ما يتعلق عن حال القبر» وعن حال الميت فإن السؤال حق» 
فإن الميت ترد إليه روحه إذا مات» فقد صحت به الأخبار عن رسول الله 
كلك ترد إليه روحه فيسأل في قبره» على كيفية» الله أعلم بهاء حياة غير 


.)70 5-107 /5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 


البازية السابعة عشر: .من أحوال يوم القيامة , 


لفقة 2 
حياته الدنيوية» حياة خاصة برزخية ليست من جنس حياته في الدنياء التي 
يحتاج فيها إلى الطعام والشراب». ونحو ذلكء لاء بل حياة خاصة يعقل 
معها السؤال والجواب. 

ثم ترجع روحه بعد ذلك إلى عليين» إن كان من أهل الإيمان» إلى 
الجنة» وإن كان من أهل النار إلى النارء لكنها تعاد إليه وقت السؤال 
والجوابء» فيسأله الملكان: مَن ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن 
يقول: ربي الله والإسلام ديني» ومحمد نبيي» هكذا المؤمن والمؤمنة. 
ويقال له ما علمك بهذا الرجل؟ يعني محمداء يقول: هو رسول الله؛ جاء 
بالهدى فآمنًا به» وصدّقناه واتَّعناهء فيقال له: نّم صالحاً قد علمنا إن كنت 
لمؤمناًء ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمهاء ويقال له: هذا 
مكانك من الجنة» حتى يبعثك الله إليه. 

ويفتح له باب إلى الناره فيرى مقعده من النار» والله على كل شيء 
قدير» هذه أمور عظيمة غيبية» فيرى مقعده فيقال له: هذا مكانك لو كفرت 
بالله. أنَا الآن فقد عافاك الله منه» وص رت إلى الجنة. وهكذا يقال للكافرء 
إذا سّعْلء قال الكافر: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 
فيضرب بمرزبة يعني مطرقة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء. 
إلا الثقلين الإنس والجنء تسمعها البهائم» ويقال له: قد علمنا أنك غير 
مؤمن. وعلى هذا عشت وعليه متء فيفتح له باب إلى النار ويضيق عليه 
قبرهه حتى تختلف عليه أضلاعه ويكون قبره عليه حفرة من حفر النار, 
نعوذ بالله» ويفتح باب إلى النار فيأتيه من سمومها وعذابهاء ويقال: هكذا 
مكانك حتى يبعثك الله إليه؛ ويفتح له باب إلى الجنة» فيرى مقعده من 


الأربعونالبازية 


5-5 لتنا 


الجنة» لو هداه الله ولكن الله صرفه عنه. لما كفر بالله» وربّك أحكم وأعلم 
سبحانه وتعالى. 


فالقبر إِمَّا روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النارء 
والعذاب والنعيم للروح والجسدء» جنا : فى القبر للروح والجسدء» 
وفكذا ف الأخرة فى النجنة الور واالسعده :ني النان بالوويم والعيرة: 

أمَا من مات بالغرق ومن مات بالحرق ومن مات بأكل السباعء فإن 
الروح يأتيها نصيبها من العذاب والنعيم» والتي جسدها في البحر أو 
حوارت يارد الحا ١‏ الصيين للق على الرينه الذي يجام 
اده رطان الى الحم واي تق راوع ليت تبقى» فهى إِمَا 

منعّمة وإمّا معذبة» فإذا أكلته السباع ذهبت روحه إلى مكانها من خير وشر 
وهكذا من أحرقته النارء أو سقط في البحارء وأكلته حيتان البحرء أو غير 
ذلك الأرواح هذهب إلى مكانهاء المؤمن تذهب روحه إلى الجنة» قال النبي 
يكِ: إن روح المؤمن طائر معلّق في مجر الجنة» يأكل من ثمارها»"'". 

والكافر تذهب روحه إلى النار» وإلى ما شاء الله من عذاب الله وإن 
ذهب جسلده بالحرق أو السباع, أو بغير ذلك. 


النفخ في الصور 


قرن27 عظيم. ينفخ فيه إسرافيل النفخة الأولى للموت والفزع» 
والنفخة الثانية للبعث والنشور. هاتان النفختان جاء بهما القرآن الكريم. 


)١(‏ مسلم )١1841/(‏ بلفظ: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش». 
(؟) «نور على الدرب» د/ الشويعر (771//5). 


البازية السابعة عشر: «من أحوال يوم القيامة . 


]2 
إحداهما يقال لها: نفدخة الصعق ويقال لها: نفحة الفزع. وبها يموت 
الناس. والثانية نفخة البعث المذكور 2 في قوله جل وعلا: © فَإِدَا نِحَ 


في الصور قلا أضاب يتنهم يومف وَلابتسآءلُورس> (1:) © [المؤمنون: .]٠١١‏ وهي 
المذكورة في قوله جل وعلا: 9 وَيَوم ينفَح في الصّور فَمَرْعْمَن في اَلسَموْتِ وَمَن 
فيالْارض إِلَامَن كسَآءَ امد وَل أ َوهدخْرينَ (20)* [النمل: 41]. 

وقال آخرون: إنها ثلاث: نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون» ثم 
نفخة الصعق والموتء ثم نفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور من 
حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري ولكنه ضعيف. والصواب أنها 
نفختان: نفخة الفزع يمدها إسرافيل؛ يمدها طويلاً. فأول ما يسمعها الناس» 
كل منهم يصغي ليتاً ويرفع ليتأء يعني يصغي عنقه هكذا وهكذا يستمع, ثم 
لايزال إسرافيل يمدها حتى ترتفع» وحتى يصعق الناس فيموتون. 


مش 4 
2 جح حور 


قال تعا لى ("): «رَعمارينَكمروَأ أنلنيبعثرفل بورق شنم لماعم 
وَدَلِكَ عَلَ الله سير © [التغابن: 7]» إن الكفار ‏ كفار العرب وغيرهم - إلا مَن 
رحم الله بكرو البعث والنشور؛ لأنها حياة منتهية ويرون أن من مات 
مات فلا عودة ولا بعث ولا نشورء هكذا قال لهم شيطانهم؛ وقد بين الله 


.)75759-7754/5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 
.)108-1٠1/ /14( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ 649 


الأربعون البازية 


د |1724 
جل وعلا أنه لابن من البعث والنشور والجزاء والحساب؛ ولهذا قال: 


َعم كرا لم4 زعموا: أي كذبوا طقل بورق لعفم ليا 
َمِل وَدلِكَ عَلَأَلَهسِيرٌ * يبعثون وينبؤون بأعمالهم خيرها وشرهاء هكذا 
أخبر الله في كتابه العظيم أنه لابد من البعث والجزاءء قال تعالى: 
عونك لحف هو كل إى وَرَضَ نه 0 وَمَآَأنَش م بِمَعْجرِ * [يونس: 08]» 
فلابد من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار؛ ولهذا فإن 
من أصول الإيمان: الإيمان بالأركان الستة التى هي أصول الإيمان: 
الإيمان باليوم الآخر يوم القيامة والبعث والنشور والجنة والنار والجزاء 
والعينانت» 


الحصوص 

أنه1") بن لوز السة وعليه قباب اللؤلؤء عليه جنابذ اللؤلؤ وطينه 
المسك كما جاء في الحديث”'"'. ويصب فيه ميزابان في الأرض يوم 
القيامة» يمتلىئ من ذلك الحوض الذي ترده الأمة» وهذا الحوض العظيم 
في الأرض طوله شهر وعرضه شهرء طوله عرضه. أنيته عدد نجوم 
السماء» يرده أهل الإيمان من هذه الأمة ويشربون منه شربة عظيمة» وهو 
أحلى من العسل وأبيض من اللبن» منظره طيب وطعمه طيب. 

ويذاد عنه أقوام يوم القيامة لأنهم بدّلوا وغيّروا كما تذاد الإبل 


.)50/8-41/ /١( «التعليقات البازية على شرح الطحاوية»‎ )١( 
.)5581( وأبوداود‎ ))5081١( رواه البخاري‎ )0( 


البازية السابعة عشر : .من أحوال يوم القيامة, 


سَ 
الغريبة عن إبل الإنسان. حتى يقول الرسول يَكْةٍ «أمتي» وفي رواية 
«أصحابي“فيقال «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فأقول سحقاً 
سحقاً(') أي لمن بدل بعديء وفي اللفظ الآخر «فأقول كما قال العبد 
07 ا 0 - #وَكُنث لتم شَهِيدًا مَادْمتٌ 
فم عدا يكت أنت رقب عَليَموَأتَ عكَكُل - طن و كريد 9 4 
[المائدة: ١17‏ 60 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام» 
فيدل ذلك على أن الحوض حق وأنه واقع يوم القيامة» وهذا قبل انتقالهم 
إلى الجنة والنار» هذا في العرصات عند اجتماع الناس مسلمهم 
وكافرهمء الناس يجتمعون في العرصات مؤمنهم وكافرهم. الأنبياء 
الماضون كلهم مجتمعون. 

وقد جاء في بعض الروايات أن كل نبي له حوض ترده أمته"" 
وحوض النبى كَل أعظمها وأكبرها وأوسعهاء يرده أهل الإيمان من هذه 
الأمة ويصد عنه أقوام أعرضوا عن دين الله وكفروا بالله» ولهذا يصدون 
عنه ويذادون عنه. الا قر والله أعلم أنه قبل كل شيء. لأن الناس 
يقومون ظماءً عطاشا. 

ولا شك”؟ أنه قبل الصراطء يأتيه الكافر والمسلم؛ لكن لا يمنع أن 


.)55915( رواه البخاري (5547))؛ ومسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري (77759). ومسلم (75870). والترمذي .)١577(‏ 
(6) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 5 5) والترمذي (51147). 
(5) «التعليقات البازية على شرح الطحاوية» /١(‏ 417). 


الأربعونالبازية 


د [لام] 
هناك عيضا أختر بعد الصراط يرده المؤمنون عند القنطرة التي يقفون 
عندها ويحاسبون عندهاء فإن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط يقفون عند 
قنطرة بين الجنة والنار حتى يهذبوا وينقوا ويزال ما بينهم» ويدخلوا الجنة 
في غاية من الصفاء» صفاء القلوب وسلامتهاء فإن ثبت شيء فهو هناك 
إن ثبت شيء بعد الصراط فهو لأهل الإيمان خاصة. 


شفاعة النبي عله 


النبي "١7‏ ويكِلٍ له شفاعاتء منها شيء يختص به؛ ومنها شيء يشترك معه 
الناس فيه» فأما الشفاعة التي تختص به فهي: 

أولاً: الشفاعة العظمى؛ لأهل الموقف يشفع لهم؛ يسجد عند ربّه 
ويحمده محامد عظيمة» ويأذن الله له بالشفاعة» فيشفع لأهل الموقف 
حتى يقضى بينهم» وهذه من خصائهه عليه الصلاة والسلام» وهذا هو 
المقام المحمود, الذي ذكر الله جل وعلا في سورة بني إسرائيل: 9# وَمِنَ 
لبّلٍ فَتَهَجَد يهِنافِلُ اك عمىأن ن بعك ريك ماما َحْحُودًا © [الإسراء: ]. 

وهذا المقام هو مقام الشفاعة» يحمده فيه الأولون والآخرون. عليه 
الصلاة والسلامء فإنه تنوجّه إليه الخلائق يوم القيامة» المؤمنون يتوجهون 
إليه» بعدما يتوجهون إلى آدم ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى؛ فكلهم 
يعتذرون» ثم يقول لهم عيسى: اذهبوا إلى عَبد قد غفر الله له من ذنبه ما 


)0( «نور على الدرب» د/ الشويعر (؟/ .)1١98-1١١7‏ 


البازية السابعة عشر: ,من أحوال يوم القيامة . 


5 
تقدم وما تأخرء يعني محمداً عليه الصلاة والسلام» فيتوجهون إليه فإذا 
طلبوا منهء تقدم عليه الصلاة والسلام إلى ربه» وسجد بين يدي العرشء. 
ا م ا ل و 0 


ارفع رأسكء. وقل د يُسْمَعْه واسأل تُعْطَهء واشفع تشفع» فيشفع عند ذلك» 
بعد إذن الله سبحانه وتعالى» لأنه يقول جل وعلا: # من ذا لَزِى يَنْمَعُ 
عِنكْه إلا بإِذْْوء © [البقرة: 4 فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. 

ثانياً: الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة فإنهم لا يدخلون ولا 
تفتح لهمء إلا بشفاعته» عليه الصلاة والسلام. 

الثاً: شفاعة خاصة به لأبي طالب عمّه وهو أن شفع له حتى صار في 
ضحضاح من النارء وهو قد مات على الكفر بالله» وصار في غمرات من 
النار فيشفع له يِل أن يكون في ضحضاح من النار» بسبب نصره إيَاه 
لأنه نصره وحماهء لما تعدّى عليه قومه. فيشفع له يِه أن يكون في 
ضحضاح من النار. 

وهذه شفاعة خاصة بأبي طالبء مستئناة من قوله جل وعلا: ما 


برع 2 0 


سَفعَة أَلشَيفْعِينَ 40 [المدثر: 44]» إلا 5 هذه الخصلة. مع أن 
طالب خاصة وأبوطالب مخلّد في النار مع الكفرة» لكنه في ضحضاح من 
النار» يغلي منه دماغه» نسأل الله العافية» وهو أهون أهل النار عذاباء قال 
النبي ؤلا: « إن أهون الناس عذاباً يوم القيامة» من له نعلان من نارء يغلي 
منهما دماغه)(١2‏ نسأل الله السلامة» وفي رواية: «يوضع على قدميه 


)0غ( البخاري (78/26)) ومسلم (511). 


الأربعون البازية 
ع ا اممحصحصطحطججج__ 77ت 


جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. ويَرَى أنه أشد الناس عذباً وهو 
أهونهم عذباً»(". 


المبران 


اجر" الفبدر وما ل كاي لحني تراه سجاه ونه الى ب نان 
من كَقَلَتَ موازيمُة, فَهَوَ في عيكت ر رَاضضِيَِةَ وَآماامن يحوت 
ميمه (رد) فَأَمَه تاودة (ز0)! * [القارعة: 4-5]» فهو توزن حسناته 
وسيئاته» كل إنسان يوازن بين حسناته وسيئاته» ومتى رجحت الحسنات 
أقلتم وتجاء وقك. يعقو الله ميبحالة:وتعالى عن اليد ويناغخلة التجنة من 
دون أن يحاسبه على سيئاته؛ إمّا لتوبة فعلهاء وإمّا لحسنات عظيمة» أتى 
ها قل نوع ونا لأسات الخرق» نقيت رعنة دغر وبل ونعيل: 
سبحانه وتعالي بإدخاله الجنة وعدم محاسبته على السيئات. 

لكن الأصل الموازنة» كما أخبر الله به في كتابه العظيم» فالحسنات 
توزن» والسيئات توزن» فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته 
هلك» إلا من رحم الله لكن قد يعفو سبحانه وتعالى عن العبد ويتجاوز 
عن سيئاته» فضلاً منه وإحساناًء إمّا للتوبة لأنه وعد التائبين بالمغفرة» قال 
تعالى: ‏ وَإِقّ أمَدَدَسبَوَمامَ كل قدا 409 [طه: 45]» وإمًا 
بحسنات عظيمة» صارت سكا لمغفرة ذنويه. وما بأسباب أخرئه 
اقتتضت حكمة الله أن تكون سبباً للمغفرة. 


.)1517( البخاري (5077)) ومسلم‎ )١( 
.)70717/-1195/5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )0( 


البازية السابعة عشر: .من أحوال يوم القيامة, 
4ه 


تطاير الصُحف 


المؤمن('' يعطى كتابه بيمينه» فيه حسناته وفيه بيان نجاته وسعادته 
ورجحان ميزانه» وأمّا الكافر فيعطى كتابه بشماله. وفيه بيان سيئاته 
وأسباب هلاكه. وخمّة ميزانه فمن أعطي كتابه بيمينه» فهو سعيدء وأمّا من 
أعطي كتابه بشماله فهو شقيء لا يعطى كتابه بيمينه إلا موحد ومستقيم» 
ولا يعطى كتابه بشماله إلا من هو 0 حابط الأعمالء قال تعالى: 
1 أو كتبث سسَمييِوء (2) فَسَوْقَ يحَاسَبُ حسابا سير (2) وَينقلِبُ إل أَهْلِوء 


مسرورا(رة) وََمَمنَ أو كته ورا هرو () فو فَيذغوأ ورا( وَيضْل سَعِر )4 
[الانشقاق: /ل7-1١1].‏ 

فالمقصود أن العبد المؤمن يَعْطى كتابه بيمينه» والمشرك والكافر يعطى 
كتابه بشماله» أو من وراء ظهره فالسعيد يعطى كتابه باليمين» والشقي يعطى 
كتابه بالشمال» أو من وراء الظهرء والذي تحبط أعماله بشركه وكفره لا 
يعطى كتابه بيمينه» وإنما يعطى كتابه بشماله» ويبين له أن أعماله حبطت 
بسبب شركه وكفره. نسأل الله العافية» ولهذا أعطي كتابه بشماله. 


مصبر أطفال المسلمين وأطفال المشركين الذين ماتوا صغاراً 


مصيره(") في الآخرة فهم تبع أهليهم فأولاد المسلمين في الجنة 
مع أهليهم؛ أجمع على هذا أهل السنة والجماعة» حكى الإمام احفد 


للق «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ ”57 "5-1 775). 
(؟) «نور على الدرب» د/ الشويعر (717-141/4). 


الأربعون البازية 


وغيره إجماع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين في الجنة. 

أما أولاد الكفار فقد سيِلَ عنهم النبي كَل فقيل له: يا رسول الله» ما 
ترى في أولاد المشركين, قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»'2» قال أهل 
العلم: معناه أنهم يمتحنون يوم القيامة» حتى يظهر علم الله فيهم يوم 
القيامة» وهم من جنس أهل الفتراتء الذين لم تأتهم الرسل» ولم تبلغهم 
الرسل وأشباههم» ممن لم يصل إليهم رسولء فإنهم يمتحنون ويختبرون 
يوم القيامة بأوامر توجه إليهم» فإن أجابوا صاروا إلى الجنة» وإن عصوا 
صاروا إلى النار. 

وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فعند هذا يظهر علم الله فيهم» فيكونون على حسب ما ظهر من 
علم الله فيهم. إِنْ أطاعوا صاروا إلى الجنة» وإن عصوا صاروا إلى النار 
هذا هو المعتقهد فيهم» وهذا هو القول الصواب فيهمء. وقال جماعة من 
أهل العلم: إنهم يكونون في الجنة» لأنهم لا ذنب عليهم فيكونون في 
الجنة كأولاد المسلمين» ولكنه قول مرجوحء والصواب أنهم يمتحنون 
ويختبرون يوم القيامة: لق الله قال.سبيحانة» « وما كا مُعَرَيِينَ حي يرق 
رَسُولا (00) 4 [الإسراء: 16]» وهل لا تكد لذ ننضهدة يق المتد بي أو كفر 
من المَعَذَّبِء والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر» فلهذا يمتحنون يوم 
القيامة» كما يمتحن الذين لم تبلغهم دعوة الرسل» فيمتحنون يوم القيامة» 
بما يظهر أمر الله فيهم» من طاعة أو معصية. 


)0غ( البخاري .)١1585(‏ 


البازية السابعة عشر: ١«من‏ أحوال يوم القيامة , 
سس 222225252522522 لظ اه ]١ه‏ | .3 ” | سم 


أهلالفترة 

أهل''' الفترة» يمتحنون يوم القيامة» فمن أجاب ما طلب منه صار 
إلى الجنة» ومن عصى دخل النار» أما الذين سمعوا به وعلموا به» ولم 
يستجيبوا فإنهم يكونون من أهل النار؛ لقوله يَكل: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني؛ ثم يموت ولم يؤمن 
بي إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم في الصحيح”"". 

لكن من كان بعيداً في أطراف الدنيا لم يسمع عن القرآن. ولا عن 
محمد يَكِكِ فهذا يقال له: من أهل الفترة» يسمى من أهل الفترة» ليس عنده 
علمء فهذا يمتحن يوم القيامة» جاءت الأحاديث بأنه يمتحن يوم القيامة. 


الصراط على مثن جهنم 


قد(" فسر النبي يل الورود في الآية بأنه المرور على متن جهنم؛ 
لأن الصراط منصوب على متنهاء فالمتقون يمرون وينجيهم الله من 
شرهاء والكافرون يسقطون فيهاء والعاصي على خطر من ذلك, نسأل الله 
العافية» قال الله سبحانه: 9 وَإِنَعِسَكْر إلَاوَارههاكانَ عل رَيْكَ حَْمامَقْضيًا (0: 


- 
هم ع رود ومددد 


706 22 0 وم م .ّ- 1 
مه ىلَعَو ودرا ليت فَِاحنيً 409 [مريم: ١لاء‏ 77]. 


(؟) مسلم (197). 


() «فتاوى إسلامية» (97/5). 


الأربعونالبازية 


الجنة 


هي دار”١2‏ النعيم وَالحَبْرَةٍ والسرورء دار الكرامة والسعادة» دار لا 
يفن نعيمهاء ولا يموت أهلهاء ولا تبلئ ثيابهم» ولا يخلق شبابهم» بل في 
نعيم دائم»؛ وصحة دائمة» وشباب مستمر» وحياة طيبة سعيدة» 0 
ميات ريم ين ضح نه ع رج تافل الجا إن كم أزد سري 
ا له يه تسقموا أبدأً» وإ إن لكم أن تَشِبُوا 
فلا تَهْرَمُوا أبدأء وإن لكم أن ,َ َنْعَمُوا فلا تَبْتدسُوا أبداً»(""؛ هذه حالهم ولهم 


وود ىن ثري 


فيها ما يشتهون» ولهم فيها ما يدعون 9# رامن عمور تحدم # [فصلت: 87]» 

ولهم فيها لقاء مع الله عز وجل كما يشاء» ورؤية وجهه الكريم جل وعلا. 
فالواجب7" على كل مكلف أن يجتهد بالتخلق والاتصاف بصفات 

أهل الجنة كقا يقول جل وعلا: ##إنَّ الْميّيِنَ فى جَنَّتِ وَعْبُونِ (10) ءَاِذِينَ مآ 

انهم ريم ل كانوأ بل لِك نين (0) كأنوأ نالل اجون (00)وولأمَارٍ 

م مَتَغْفْرُونَ (4) وف أَموالهم > حَقّ لَلمَإيلٍ وأَلْحرْور 1 * [الذاريات: 16-ؤ1]ء 

0 سبحانه: 9 إرك الْمَيَقِينَ فى جَنّتٍ وَعيُون 00 أَدْخُلُوهَا سَلرٍ َامنِينَ 


آ هه اع ثو سور 


وَتَرَعنَا ماف صُدُورهِم ين غِلٍ إِحوَنا عل سور مُنْقَدِِنَ (8) لا يَمَسُهُمْ 


ا 


فِيها نَصَبُ وما هم ينها يمحر ِمُخْرَجِينَ (4ا)؟ # [الحجر: 018-65 ويقول سبحانه: 


000 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟1-4/5). 
ف مسلم (2079) بلفظ: «ينادي مناوٍإنَّ لكم أن تَصِحُواه. وأحمد »١ ٠(‏ والترمذي (7119). 
(*) «نور على الدرب» د/ الشويعر (175577/5-/07517). ش 


البازية السابعة عشر : «من أحوال يوم القيامة , 


- 
يم 9 فكهي نيما الهم رُم وَوَفهُ يهم عذَابَ 
جحي (0) © [الطور: 0118007 وقال جل وعلا: #إنَلِْميّقنَ يد َيه جَنتِ 
ود [القلم: 4]» في آياتٍ كثيرة. 
فالواجب على المؤمن أن يهتم بهذا الأمرء وأن يُعْنَى بصفات أهل 
الجنة. وأهم شيء أداء الواجبات» وترك المحارم فيعتني بأداء فرائض الله 
وترك محارم الله. والوقوف عند حدود الله؛ هذا هو الطريق الذي جعله الله 
موصلا للجنة» بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. 
النسار 
هي دار('2 الهوان والخسرانء والعذاب والآلام والجحيمء التي 
أهلها في عذاب وشقاء دائم» إلا يعْصَى عَلَيَهِمْ صيمُوثوأ ولا يحَمَفْ ء عنهم مَّنْ 
0 4 [فاطر: 4687 كما قال عز وجل: إِنَهمَنَيَاتٍ ريه ِمَاكإنَ لمهملا 
َُوث فيه ولا يتين 4 [له: 74]» وقال فيها أيضاً: #وإن يِسَتَغِيِمُوأ ِعَانُوأ يمأو 
كَالْمَهَلٍ مشو الوجو بش ألشَّرَابُ وَسَآءَتٌ مَريَمَعًا نَا * [الكهف: 15]» وقال فيها 
جل وعلا : لوقام يما فَمَطءَ أََعَآدَهْرٌ # [محمد: .]١5‏ 
ومه("© صفات أهل النارء الذين بين الله حالهم في كتابه العظيم» 


م #ممرء > ظلر » 0-9-0 


فقال: إن لْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ ل جَهَمَ حَدُونَ (59) لَابقرر عنْهُمْ وَهُم فيه مبَلِسُونَ 00 


)0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (1/7). 
)١١‏ «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ 27 7). 


الأربعونالبازية 


اننا 


وما طلدسَهُم وَلَكن كنأ هم الطَدلِمِينَ ووم نَتَضٍ عَتَتَاتْة لتر 
كه © لقذ يكف بلي لكم) كفك كيفة )4 اعرد :.. 
307 هذا حالهم نسأل الله ل 
السعادة» وبلّغتهم الرّسلء وأنزل الله عليهم الكتب ولكنهم تابعوا الهوى 
والشيطانء فندموا غاية الندامة. قال تعالى: #وَسِيىَ الْدِنَ مكهَروا | 0 


آ آ و أ اميه اه د ساء 


مرا عو ا وا يست أبومهَا وال له نأل يك رُسُلٌ ليم 
يتَُونَ عَلدِكُم ايت ري و روككة لماه ورك كاذ الوا بل ولكن حدك 
3 اي عَلَ الْكفْرنَ 0 وَبِلَ آدحُلُوَا بوب هئم كين فيها مِنس 

فى المتسك تررس 9 # [الزمر: الا الع ولا ببق 17) في النار إلا 
7 مخلدين فيها أبد الآباد. يبقى الكفار مخلدين في النار أبد الآبادى 
أما العصاة الذين ماتوا على المعاصيء لم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله 
سبحانه وتعاق» إن شاء عفا عنهم بأعمالهم الطيبة وتوحيدهم وإن شاء 
عاقبهم وعذبهم في القبر» وفي النار على قدر معاصيهم» ولكنهم 
لا يخلدون خلوداً دائماً أبداء لا بل يقيمون فى النار إذا دخلوها مددا 
متفاوتة» على حسب أعمالهم السيئة. ٠‏ 

فإذا اتتهت عقوبتهم أخرجهم الله من النار إلى الجنة» هذا قول أهل 
السنة والجماعة قاطبة» خلافا للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج 
والمعتزلة يقولون: العصاة إذا دخلوا النار لا يخرجون أبداء كالكفار. 
وهذا قول باطلء والذي عليه أهل السنة والجماعة» وأصحاب النبي وَل 


.)7 ١5-1٠6 /5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 


البازية السابعة عشر: «من أحوال يوم القيامة . 


06 - 
وأتباعهم بإحسان أن العصاة إذا لم يعف عنهم, ودخلوا النار لا يخلدون» 
بل يعذبون عذاباً متفاوتاً على قدر معاصيهم. مدداً يشاؤها الله سبحانه 
وتعالى ويعلمهاء فإذا انتهت المدة التي قدَّرها الله لهم أخرجوا من النار 
وصاروا إلى نهر يقال له: نهر الحياة» فينبتون فيه كما تنبت الحبة في 
جك اللمير» ف1ذ31 علق اذن لوي تدعول | لجنا اوقاز نه يهاه 
وتفالن: 

فأنت(١‏ يا عبدالله الآن في دار المهلة في دار العمل» وهكذا أنتٍ يا 
مَةَ الله» فالواجب على كل منكما تقوى الله سبحانه وتعالى؛ وذلك 
بتوحيده والإخلاص له في جميع الأعمال. 

ومن أهم المهمات أيضاً الحذر من جميع المعاصي؛ من: الزنى» 
السرقة» الغش للمسلمين» الكذبء الرباء عقوق الوالدين أو أحدهماء 
قطيعة الرحمء الغيبة والنميمة» إلى غير هذاء مما حرم الله. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)0غ( «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ 5-١759‏ 79). 


البازية الثامنة عشر 


2 التوبةالنصوح «ى 


البازية الثامنة عشر: «التوبة النصوح. 
2-0484 


الثوبةالنصوح 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد7١2‏ بين الله في كتابه العظيم أنه سبحانه يقبل التوبة من عباده مهما 
تنوعت ذنوبهم وكثرت» كما قال تعالى: 8 قُلْ يَتِبَادِىَ دين روا عل 
نشيسهخ لا تفمَط أن يح أهَهإنَأَهيَْْلذوْبَ جقبعاإِنهُ ه العفو رليم 4 
[الزمر: *0] أ جمع العلماء أن هذه الآية في التائبين» وقد أخبر فيها سبحانه 
أنه يغفر الذنوب جميعا لهم إذا صدقوا في التوبة إليه بالندم والإقلاع عن 
الذنوب والعزم على أن لا يعودوا فيهاء فهذه هي التوبة» ونهاهم سبحانه 
عن القنوط من رحمته وهو اليأس مهما عظمت الذنوب وكثرت» فرحمة 
الله أوسع وعفوه أعظمء قال تعالى: «وَهوالزى يقلو عَنْعباووء يمُأ عن 
َلسَّيَحَاتِ وَيَعَلَهُ مَانْفَعَلُوت # [الشورى: 70]» وقال في حق النصارى 8 أقلا 
رو ل ان و تلمركة وان كته كويب 2 4 [البافه +1 

إن رحمة الله أوسع وأن إحسانه عظيم وأنه جل وعلا هو الجواد 
الكريم وهو أرحم الراحمين وهو خير الغافرين سبحانه وتعالى واعلم 
أيضاً أن الإقدام على المعاصي شرٌ عظيم وفسادٌ كبير وسبب لغضب الله 


.)384-178٠ /5( فتاوى ومقالات متنوعة»‎ عومجم١‎ )١( 


الأربعون البازية 


> 550 
ولكن متى تاب العبد إلى ربه توبة صادقة تاب الله عليه فقد سّئل النبى 
يكهُ مرات كثيرة عن الرجل يأتي كذا ويأتي كذا من الهنات والمعاصي 
الكثيرة ومن أنواع الكفر ثم يتوب فيقول الرسول ذَكلّ: «التوبة تهدم ما كان 
قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله)١2‏ وفي لفظ آخر: «الإسلام يجب ما 
كان قبله والتوبة تَجَب ما كان قبلها» يعني تمحوها وتقضي عليها فعليك 
أن تعلم يقيناً أن التوبة الصادقة النصوح يمحو الله بها الخطايا والسيئات 
حتى الكفر» ولهذا يقول سبحانه: #وثُويوا إل الله حيصا أيه الْمُؤْموت 
رعسم وج بو ا : 2 
تلك لصتم # [النور: »]١‏ فعلق الفلاح في التوبة» وقال سبحانه: 
يتأي لدت امنوأ نبأل أنه نَوَبَه سوا عسئ رفك أن كبر عسَكُم ايك 
وَيُدْعْلَحكُمْ جَنّتٍِ جَحْرِى من تحتها الأنهدر » [التحريم: 8]. وعسى من الله 
واجبة» المعنىي أن التائب التوبة النصوح يغفر له سيئاته ويدخله الله الجنة 
فضلاً منه وإحساناً سبحانه وتعالى)7'). 

فالوااجب الإقلاع عن جميع الذنوب والحذر منها والعزم على عدم 
العودة فيها مع الندم على ما سلف منها إخلاصاً لله وفسظيما لتوددوا 
من عقابه» مع إحسان الظن به سبحانه» وقد صح عن رسول الله كه أنه 
قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبديى بىء وأنا معه إذا دعاني)7", 
وقال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الآخر: «لا يموتن أحدكم إلا 


لل أحمد (لزه/9١).‏ 
0( «مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة») (/؟557/5-/517 1). 
(؟) البخاري (5867): ومسلم (18549) واللفظ لمسلم. 


البازية الثامنة عشر : . التوبةالنصوح. 98 
وهو يحسن الظن بالله2©76: فاتق الله يا (عبدالله)» وأحسن ظنك بربك 
وتب إليه توبة صادقة؛ إرضاء له سبحانه وإرغاماً للشيطان وأبشر بأنه 
سبحانه سيتوب عليك ويكفر سيئاتك الماضية إذا صدقت في التوبة» وهو 
سبحانه الصادق في وعده الرحيم بعباده. ١‏ 

والواجب البدار بالتوبة الصادقة والضراعة إلى الله سبحانه والإلحاح 
في الدعاء أن يتقبل منكم وأن يثبتكم على الحق ويعيذكم من. نزغات 
الشيطان ووساوسه. فإنه العدو اللدود الذي يريد إهلاكك 8 إنَّ ليطن 


عد 2 + ورووةء 6 700 


عدو فَأعَحَذْوهِ عدوا إِنَما يدعوا حريه, لي وزوأمن أصصب امير 4. 

فبادر إلى إرغامه بالتوبة الصادقة» وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة 
والنجاة من النار» وقبول التوبة إذا صدقت في ذلك. وأوصيك بالإكثار من 
ذكر الله وتسبيحه وتحميده وكثرة الاستغفار والصلاة والسلام على رسول 
الله يِه ومن أفضل ذلك أن تكثر من كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير»؛ ومن الكلمات 
اللآثية: «سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر»؛ «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» اسبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم»؛ «أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه»» «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين». «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

كما نوصيك أيضاً بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتدبر لآياته» فإن 
فيه الهداية لكل خير والتحذير من كل شر. 


.)60١50(ملسم‎ )١( 


الأربعونالبازية 


أولا('": الندم والحزن على ما مضى منك. 

الثاني: الإقلاع والترك لهذه الذنوب دقيقها وجليلها. 

الثالث: العزم الصادق ألا تعود فيها. 

الرابع: من تمام التوبة» عليك أن تؤدي الحقوق التي للناس إن كان 
قصاصا تمكن من القصاص إلا أن يسمحوا بالدية» إن كان مالا ترد إليهم 
أموالهم» إلا أن يسمحواء إن كان عرضاً كذلك تكلمت في أعراضهم. 
منهم في الأماكن التي ذكرتهم فيها بالسوءء ويكون هذا كفارة لهذاء 
وعليك البدار قبل الموت» قبل أن ينزل بك الأجلء. عليك البدار» 
والمسارعة؛ ثم الصبر والصدق. يقول الله سبحانه وتعالى: « وَألَدِيَكإًا 
َمَنُوا َه أو طَلْموأ أنقمهم ذَكَرُو) أله استغكروأ لذوْيهِمَ وَمَن يَمْفِرْ 

هه لور 


م 3 ميوماهدءه أ هه لزه سء عله 
ألدّنو ب إلا أللّه ولم تصروا عل ما فَعَلوا وهم يعلمورت . [آل عمران: ١16‏ ]» 


وتركواء ولم يصرُوا على ما فعلواء وهم يعلمون. انتقل بعل ذلك - 
سبحانه - إلى « كك عَم ةيه متت تخرى ون كيه 
9-0-1 ْ 


لدم كتيب فيه وَيْمَ أَجِرَاَلْيِِينَ # [آل عمران: 175] هذا جزاء التائبين 
الذين أقلعوا ولم يصرٌوا لهم الجنة» إذا صدقوا في التوبة. 


000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5:8/70:-15:5). 


البازية الثامنة عشر: التوبة النصوح, 
- 


صلاة الثوبة 
أما(') صلاة التوبة فقد ثبت عن النبي يك من حديث الصديق رضي 
الله عنه أنه قال: «ما من عبد يُذنب ذنباً ثم يتطهر فيُحسن الطهور, ثم يُصلي 
ركعتين» ثم يتوب لله من ذنبه) إلا تاب الله عليه»("2. 


من يعصي وينوب ثم يرجع إلى المعصية 
لابد””© من جهاد النفس في لزوم الحق والثبات على التوبة؛ لأن 


النفس تحتاج إلى جهاد. يقول الله عز وجل: ومن بهد فَإِنّمَا ينهد 
لتَفْسِيءُ 4 [المنكبوت: *]» ويقول عز وجل: 9 وَلَدِينَ بَهَدُوا فنا ميتم 
ُبْلنا وَإنَّ أله لمم لْمُحمنينَ # [العنكبوت: 14]» ومعنى قوله سبحانه وتعالى 
لِجَهَدُوأ فيا * أي: جاهدوا أنفسهم» وجاهدوا الكفار» وجاهدوا 
المنافقين» وجاهدوا العصاة» وجاهدوا الشيطانء فالآية عامة تشمل أنواع 
الجهاد. ومن ذلك جهاد النفس؛ لأنه سبحانه حذف المفعول ولم ينص 
عليه في الآية» حتى تعم جميع أنواع الجهاد فالنفس تحتاج إلى تربية 
وعناية وصبر وجهادء كما يقول الشاعر: 


)0 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' .)14١/78(‏ 

0( أحمد برقم (01) بلفظ: «فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا 
غفر الله له». 

(6) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (1/ 1017-1867). 


الأربعون البازية 

11 1س ااستتت 
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإنأطمعت تاقت وإلاتسلت 

وقول الآخر: 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وقال الآخر 

هذه ثلاثة أبيات جيدة مطابقة لأحوال النفس. فالمؤمن الحازم هو 
الذي يجاهد نفسه لله حتى تستقيم على الطريق وتقف عند الحدود 

من المحسنين» الذين قال فيهم سبحانه: 0 9 7 ل أل 4 
[العنكبوت: 14]» وقال فيهم عز وجل: م يد كن 
ممسبُورت 4 [النحل: 11]. 


جع 


قضاءد العبادات بعد النوبة 
من 2٠7‏ ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله توبة نصوحا لم يلزمه 
قضاء ما ترك؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة وإن لم 
يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء. وقد قال الله سبحانه 


سل سس وسيم 9 


وتعالى: # ذل لِلَدِيِنَ مكوروأ إن ينتهوا يعْمَر لهممًا نَاقَدٌ سلف ...* الآية 
[الأنفال: م”]. 


2020 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (4؟/119-518). 


البازية الثامنة عشر: «التوبة النصوح, 
3 


وقال النبي ذل «الإسلام يهدم ما كان قبله. والتوبة تجب ما كان 
قبلها» والأدلة في هذا كثيرة؟ ومنها قوله سبحانه: 8 وَإِقٍ لَعَفَارُلِمَن تَابَ 
وََامَنَ وَِجِلَ صلِكَا ثم أمْتَدَئْ © (ط: 0185 وقوله سبحانه: « يكأيا ألَديت 
مثوأ وبَأ إل أله َوه ُو عم ريك أن مُكِيْرَ عد سَيدَايك وَيْد ضِلَحكُمْ 
جَنّتِ جحْرى من ته انُه .. .© الآية [التحريم: 4]. 

ومنها قوله كْ: ١التائب‏ من الذنب كمن لا ذنب له»'''؛ والمشروع 
للتائب أن يكثر بعد التوبة من الأعمال الصالحاتء وأن يكثر من سؤال 
الله سبحانه الثبات على الحق وحسن الخاتمة. 


الأدلة("2 من الكتاب العزيز والسنة المطهرة كلها تدل على أن الكبائر 
إنما تُكَفْر بالتوبة النصوح وصاحبها تحت مشيئة الله إن مات عليها مسلما 
7 1 م مه ع ع لل امه قد ع م 0 
مسيَعَاتَك وَندَضِلْصكُم مُدحَد كرِسِمًا » [النساء: »]7”١‏ وقوله سبحانه: 


لوَالدينَ ينعو مع أله إِلهَاءاخَرَ ولا يلون الَف الت حرم للهلا لحي 
2# ي_.ء 


ل سح ار ليها 


اريت وَمَنْيَفْعَل دَلِكَ يَلََأنَامَا (ن) يُصدعف لَه داب بوم الِْيمَةِ ولد 
عل سس سس لس لص - - 4 مر مدي 
فِيِ مهانا () لام تَابَ وَدَاصََ وَعمِلَ عَحمَلَاصَِحَا فأوْلهِلك دل لله 


.)5715( ابن ماجه‎ )١( 
.)11١5-:1"/؟4( )ع( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ 


الأرد بعصون البازيسة 


1 - 


سييعاتهم حَسََلتٍ وَكَانَ لَه ع هورا تَحيِمَا # الآية [الفرقان: »2]7١-54‏ وقوله 
سبحانه: 3 إِنَانَه اضفر أن مُشر كيو ويَمْفر مَادُون ذلك لمن يكَ)ك 4 الآية [النساء: 
وقول النبي وَةِ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»20. والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وأحسن”' ما قيل في تعريف الكبائر: أنها المعاصي التي فيها حد في 
الدنيا كالسرقة والزنا والقذف وشرب المسكرء أوافيها وعيد في الآخرة 
بغضب من الله أو لعنة أو نار» كالربا والغيبة والنميمة والسب والشتم. 

وبذلك يعلم أن الآيات المطلقة والأحاديث المطلقة في تكفير 
السيئات بالأعمال الصالحات مقيدة بالنصوص المقيدة باجتناب الكبائر 


وهذه قاعدة شرعية عند أهل العلم. 
4 
نكفبرالصغائر 
يقول سبحانه”" في سورة النساء: # إن يحَمَنبوا حكباير ما تهون عَنّهُ 
تَكَفَرَعَدكْمَ ميَكَاتَكم وَنْدخِلْصكُم مدخلا كرما (4)2 [النساء: 1]. 
قالوا: فالمراد بالسيئات المذكورة في هذه الآية هي صغائر الذنوب 
وهي اللّمم؛ لأن كل إنسان يصعب عليه التحرز من ذلك. 


(1) مسلم (815). 


(؟) «فتاوى إسلامية» (5/ .)86١‏ 
(9) «فتاوى إسلامية» (5/ .)81-8٠١‏ 


البازية الثامنة عشر ؛ ,التوبة النصوح, ات 

فمن رحمة الله سبحانه أن وعد المؤمنين بغفران ذلك لهم إذا اجتنبوا 
الكبائر» ولم يصروا على الصغائر. 

وممايدل على غفران الصغائر» واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على 
الصغائر قول النبي كَل 3إ: «إنَّ الله كتب على ابن آدم حظه من الرّنا فهو مدرك 
ذلك لا محالة: فزنا العين النظرء وزنا اللسان الكلام» وزنا الأذن 
الاستماعء وزنا اليد البطعش» وزنا الرّجل الخطىء والنفس تتمنى وتشتهي؛ 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه:17؟. 

ومن الأدلة على وجوب الحذر من الصغائر والكبائر جميعاًء وعدم 
الإصرار عليها قوله سبحانه: < وَالْدِيكإدًا مَسَنُوا أْفحِمَدَ أو وي 
دَكَرُوا أنه دَسْسَعْفروأ لذوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِمُ لومب إلا اله وَلَمْ يمرو 
داوف تكو 39 كه > ل تلدات وتو تلت شرع مه 
تحتها الأ كر يكذ حير رفيا وذ عَم أَجَرَالْصمِينَ (4)5 1آل عمران: م“ 15]. 


الإخبار عن الذنوب بعد التوبة 
التوبة(") كافية» الإنسان يستتر بستر الله فعليه التوبة وعدم إفشاء ما 
وفع من المعاصى والسيئات ومن تاب تاب الله عليه» الواجب عليك 
التوبة إلى الله والحذر من أسباب الشر والحذر من وسائل الزناء والحذر 
من كل ما حرم الله وإذا ألم العبد شيء من المعاصي فليتب إلى الله 


.)58٠١( البخاري (5/ا/ا0)» ومسلم‎ )١( 
.)447/58( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ ١ )0( 


الأربعون البازية 


لقا 


المال الحرام بعد الثوية 


إذا(١»‏ تاب تاب الله عليه» والمال محل نظرء بعض أهل العلم يراه له؛ 
لقول الله تعا ل : قسن جَةم معطي َي َأ ملت مره :إل َه 
َع عَاكَوَلَيكَ أَصَحَد بتار هُم فبَاحَدِدُورت © [البقرة: 16؟]. 

فإذا أخذ منه ما يسد حاجته وتصدق منه إن شاء الله يكفي وإن 
تطهر منه كله وتصدق به في وجوه البر وجدد كسبا طيبا فهذا أحوط 
وأحسن لكن إذا كان فقيرا ينتفع به؛ لأن الله قال: #قَلَُممَا سَلَتَ »© وهذا 
يعم الكفار الذين أسلموا وقد كانوا يستعملون الربا وهو حرام وترك 
لهم ولم يقهيل لهم رسول الله كَكِةِ ردوا المال الربوي بعدما تابوا 
وأسلموا عليه» فهذا المسلم قال بعض أهل العلم: مثل الكافر» ما 
يكزقك أوذى هن الكافر فهو أولى من الكافر إذا تاب؛ لأن منعه من 
المال قد ينفره من التوبة أيضاً فإذا تاب له طريق في المال الذي تاب 
عليه وإن تيسر إخراجه؛ لأن الإسلام يمنعه من ذلك والصدقة به هذا 
أحوط خروجاً من خلاف العلماء والحج صحيح لأنه عمل بدني ليس 
له تعلق بالمال» لكن لا يجوز له إنفاق المال الخبيث. ' 


000 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)471١-10/(‏ 


البازية الثامنة عشر : . التوبةالنصوح, 


وجوب التوبة إلى الله عند نزول المصائب 


وقد''' بين سبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب الأمم السابقة 
من العذاب والنكال بالطوفان والريح العقيم والصيحة والخسف وغير 


٠.‏ : 8 5 سك ده د ب 
ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهمء كما قال عز وجل: « فَكَلا ل 
َِنْهُم مَنْ أَرْسَلنا علي حَاصمَا وَمِنْهُم نَنْ أَحَدَمهُ ألضَبِحَهُ وينهم من 
5-0 م ماه 0-24 س6 سام - م مو ادح اسعرس ‏ سي 

خسفنا يه الأرضت ومنهم مَنْ أغرقنا وما كات الله لمظط 4 وَلنِكن 


و عماوروى سه 


ذكاوا انق لاير تت © [الغرت :4111 وفالسيحانه وتعالى.: 
« وآ بكم ين مُصِبةَ هِِمَا كَبْتْ ليك وَيَعَفُوا عن كدر 4 
[الشورى: .]"٠‏ 

وأمر - الله عز وجل - عباده بالتوبة إليه» والضراعة إليه عند وقوع 


مبروبرروه 4 مج ل-دك4 


المصائب؛ فقال سبحانه: يكبا ليت ءامنُوأ يوأ إل أله موبَهٌ صُويا عم 
[التحريم: 4]ء وقال سبحانه: لوَيُوبواً إِلَ أله حيصا أيه الْمُؤْمئوب لعل 
تُفْلسُورك * [النور: 06١‏ وقال سبحانه: #وَلقد أَرَسَلَنَا إلخ أُمَمِ من قَبَِكَ 
كتذكئر لأس 6ر1 تلو بتتيفة (©) تولكلا عة خم بأشك ميو و01 
هَست وحوري لهم اَلشَيِطنُ مَاحكانوا يَعَمَلُورَتَ © [الأنعام: 15-117]. 

وفي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده» وترغيب لهم إذا 


أخذنا يذه 


.)151-١118/5( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛‎ )١( 


الأربعونالبازية 


1-2 


حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والقتال والزلازل والريح 
والعاصفة وغير ذلك المصائت» أن يتة | إليه ويفتة و البه 
سر بمصرعرو .] يضشعروا إل 


فيسألوه العون» وهذا هو معنى قوله سبحانه: #اقَلوْكَ إذْ جَاءَهُم بَأْسَنًا 


سي عر 6 


ثم بين سبحانه أن قسوة قلوبهمء وتزيين الشيطان لهم أعمالهم 


عز وجل: «وكين عست مويب ورين كمد اتبطخ مَامكانا ينمت » 


[الأنعام: "47]. 

وقد ثبت عن الخليفة الراشد ‏ رحمه الله أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان 
وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من 
ذنوبهم. 2 | 

وقد علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا هذا من أنواع الفتن ‏ 
والمصائب» ومن ذلك تسليط الكفار على المسلمين في أفغانستان 
والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وأثيوبيا وغيرهاء ومن ذلك ما وقع من 
الزلازل في بلدان كثيرة» ومن ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة؛ والريح 
العاصفة المدمرة لكثير من الأموال والأشجار والمراكب وغير ذلك؛ 
وأنواع الثلوج التي حصل بها ما لا يحص من الضررء ومن ذلك المجاعة 
والجدب والقحط في كثير من البلدان» وكل هذا وأشباهه من أنواع 
العقوبات والمصائتب التي ايتلى الله بها العباد بأسباب الكفر والمعاصي؛ 
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والانحراف عن طاعته سبحانه؛ والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة. 
والإعراض عن الآخرة» وعدم الإعداد لها إلا من رحم الله من عباده. 

ولا شك أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة 
إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم. والبدار إلى طاعته وتحكيم 
شريعته» والتعاون على البر والتقوى, والتواصي بالحق والصبر عليه؛ ومتى 
تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه؛ وسارعوا إلى ما يرضيه» وتعاونوا على 
البر والتقوىء وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء أصلح الله أحوالهم؛ 
وكفاهم شر أعدائهم. ومكن لهم في الأرض» ونصرهم على عدوهم. 
وأسبغ عليهم نعمه. 00 عنهم نقمه» كما قال سبحانه وهو أصدق 
القائلين: # وكا حَهًا عَلَيِمَا نَصِرٌ اا يِنَ © [الروم: 47]» وقال عز وجل: 
«أدغوا ريك برعا وحفدٍ 4 لاحت المقتريت (0) ولا نفْسِدُوا في 
لض بن إضيها واغ؟ 2) وماك يتنك لله قرت ين 
ا ا 0 وقال عز وجل: 9 وَأَنِاسْتَعْفِروا روأ كد مم ويا 
د باحسنا ل أل ُسى وَبوتكُلٌ ذى مَضْلِ ملم ون لاإ أََافُ 
7 كية, ير 4 1عرد: 1 وقال مسبحانه: « وَعَدَ قاين مويك 
ملوأ ألصَلِحَدتٍ أ سفت في الْأرضٍ حكما أن تَخَلف متكت الت ين قَبلِهِمَ 
لسن ديهم أل أزيص طم وَلَبَُم بعد بَتَدِعَرْفِهمْ أن »> الآآية [التور: 
5ه]ء وقال عز وجل: 5 0 4 0 وليه بعضٍ ) مروت 
امَو وَينْهَوَ عن لم وَيقيِمُوت الوه ويؤثوت 5 وطبعوت 
مور شولم أوْلتِكَ سرهم الله شك هَعزِيِرٌ كيم © [التوبة: .]0١‏ 
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فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع 
نعمه إنما تحصل على الكمال الموصول بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به 
وأطاع رسله واستقام على شرعه؛ وتاب إليه من ذنوبه. أما من أعرض عن 
طاعته» وتكبر عن أداء حقه» وأصر على كفره وعصيانه» فقد توعده سبحانه 
بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة» وعجل له من ذلك ما اقتضته حكمته 
ليكون عبرة وعظة لغيره» كما قال سبحانه: # فَلمَاضسوأْمَا دحك روا بو مَسَحَنَا فحنا 
عَليهِمْ بوب حكن و رحو دا ووأ بمآ أو وآ لمهم بَمْمَد داهم بود (28) 
فطع داب رَالْعَوْرِ 1 وَلَلْمد نهرب الْعنليِينَ # [الأنعام: 45-44]. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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الحمد(' لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه سيدنا 
وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلى يوم القيامة» أما بعد: 

فلشدة الحاجة إلى التقوى ولعظم شأنهاء ولكون كل واحد مناء بل 
كل واحد من المسلمين في أشد الحاجة إلى التقوى والاستقامة عليهاء 
رأيت أن أكتب فيها كلمة موجزة عسى الله أن ينفع بها المسلمين فأقول: 
كل من تدبر موارد التقوى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ علم أنها سبب كل خير في الدنيا والآخرة. 

التقوى مفتاح كل خير: 

فأنت يا عبد الله إذا قرأت كتاب ربك من أوله إلى آخره؛ تجد التقوى 
رأس كل خيرء ومفتاح كل خير» وسبب كل خير في الدنيا والآخرة؛ وإنما 
تأتي المصائب والبلايا والمحن والعقوبات بسبب الإهمال أو الإخلال 
بالتقوى وإضاعتهاء أو إضاعة جزء منهاء فالتقوى هي سبب السعادة 
والنجاة وتفريج الكروب والعز والنصر في الدنيا والآخرة» ولنذكر في 


)000( «مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» (؟/787-:59). 
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هذا آيات من كتاب اللّه» ترشد إلى ما ذكرناء من ذلك قوله جل وعلا: 


سه عع ل سح سس او ل كر رسو 2و ح لو كر ل 2 ' 5 
ومن يِنَّقٍ الله يجعل له رحا )ورهن حَيثُ لايحتسبٌ # [الطلاق: 25 8]» قال 


بعضص السلف: هذه الآية أجمع آبة في كتاب أللّه» أو قال: من أجمع آية في 


كتاب الله» وما ذاك إلا لأن الله رتب عليها خير الدنيا والآخرة» فمن اتقى 
الله جعل له مخرجاً من مضائق الدنيا ومضائق الآخرة» والإنسان في أشد 
الحاجة» بل فى أشد الضرورة إلى الأسباب التى تخلصه من المضائق في 
الدنيا والآخرة» ولكنه في الآخرة أشد حاجة وأعظم ضرورة» وأعظم 
الكربات وأعظم المضائق كربات يوم القيامة» وشدائدهاء فمن اتقى الله 
في هذه الدار فرج الله عنه كربات يوم القيامة» وفاز بالسعادة والنجاة في 
ذلك اليوم العظيم العصيبء فمن وقع في كربة من الكربات فعليه أن يتقي 
الله في جميع الأمورء حتى يفوز بالفرج والتيسير. 

موجه ممه 

التقوى تفريج للكروب: 

فالتقوى باب لتفريج كربة العسر وكربة الفقر وكربة الظلم وكربة 
الجهل وكربة السيئات والمعاصى وكربة الشرك والكفر إلى غير ذلك؛» 
فدواء هذه الأمور وغيرها أن يتقى الله بترك الأمور التى حرمها الله 
ورسوله؛ وبالتعلم والتفقه في الدين حتى يسلم من داء الجهل» وبالحذر 
من المعاصى والسيئات حتى يسلم من عواقبها في الدنيا والآخرة. 

فالسيئات لها عواقب في الدنيا من عقوبات قدرية» أو عقوبات 
شرعية» من الحدود والتعزيرات والقصاصء ولها عقوبات في الآخرة» 
أولها عذاب القبر» ثم بعد الخروج من المقابر بعد البعث والنشور . 
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عقوبات وشدائد يوم القيامة» ومن عقوباتها أيضا أن الإنسان يخف ميزانه 
بسبب إضاعة التقوى ويرجح ميزانه بسبب استقامته على التقوى. ويعطى 
كتابه بيمينه إذا استقام على التقوى» وبشماله إذا انحرف عن التقوى. 
ويدعى إلى الجنة إذا استقام على التقوى. ويساق إلى النار إذا ضيع 
التقوى. وخالف التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

التقوى طريق للرزق الحلال: 

والإنسان محتاج أيضا إلى الرزق الحلال الطيب في هذه الدارء 
وإلى النعيم المقيم ل ا 
فوقه» ولا طريق إلى ذلك ولا سبيل إلا بالتقوى» فمن أراد عز الدنيا 
والرزق الحلال فيهاء والنعيم في الآخرة» فعليه بالتقوى. 


التقوى طريق للعلم والبصيرة؛ 
والإنسان محتاج إلى العلم؛ والبصيرة والهدى. ولا سبيل إلى ذلك 


وم م 


إلا بالتقوى» كما قال عز وجل: « يكأيبا الدب ءَامَمُوَا إن تَنَقَوأ أله جل 
لَّكُمَ ومَانا © [الانفال: 14]» والفرقان كما قال أهل العلم: هو: النور الذي 
يفصل به بين الحق والباطل» وبين الهدى والضلال. 

ولا يخفى على من تأمل أن الاجتهاد في طلب العلم والتفقه في 
الدين من جملة التقوى» وبذلك يحصل النور والهدىء. وهما الفرقان. 
ا والعمل الصالح كما قال الله جل 
وعلا: #إنَّ الذي عَامنُوأ وََِلُوا ألصَللِحَاتٍ مج جََتٌ ألم © [ثقمان: 4]» وكما 
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قال عز وجل: لا مَنْ عَعِلَ صَلِلِصًا مَن دَكَرٍ أو أن وهو مُزْمنٌ ميته 
2 رتترتير انق اح اك ذا شنار 4 لسر ان 
فالتقوى حقيقتها إيمان صادق بالله ورسوله» وبما أخبرت به الرسل عما 
كان وعما يكونء ثم عمل صالح وهو مقتضى الإيمان وموجبه» ومن ذلك 
التعلم والتفقه في الدين وهما من التقوى كما تقدم ولذلك رتب الله على 
التقوى الفرقان» لأن من شعبها التعلم والتفقه في الدين والتبصر في ما 
جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

التقوى مفتاح للمضائق : 

فالإنسان قد تضيق أمامه الدروب وتسد في وجهه الأبواب في بعض 
حاجاته؛ فالتقوى هي المفتاح لهذه المضائق وهي سبب التيسير لهاء كما 


و ص صم الم 


قال عز وجل: وم ِيئقٍ مجحل لم موسا © [الطلاق: : 
التقوى تفتح القلوب والبلدان:” 
وقد جرّب سلفنا الصالح وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسان, كما جرّب قبلهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم 
الله لهداية البشرء وحصلوا بالتقوى على كل خيرء وفتحوا بها باب 
السعادة وانتصروا بها على الأعداءء وفتحوا بها القلوب» وهدوا بها 
البشرية إلى الصراط المستقيم. 
وإنما حصلت لهم القيادة للآأمم والذكر الجميل والفتوحات 
المتتابعة بسبب تقواهم لله» وقيامهم بأمره» وانتصارهم لدينه» وجمع 
كلمتهم على توحيده وطاعته. ظ 
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التقوى طريق لتكفبر السيئات: 

كما أن الناس في أشد الحاجة إلى تكفير السيئات وحط الخطايا 
وغفران الذنوب وسبيل هذا هو التقوىء. كما قال عز وجل: إن تَلْمَوا ننه 
1 1 ل ل ٠‏ سمس لدء . رسعة 
يجْعل لَكم فرمَانا ود 2 عنحكم سَبَعَاد ويعفر لَكم » [الأنفال: 74]» وقال 
عز وجل: 9وَمنِيَقٍ أله مَكْفْرْعَنْهُ سكاو وَيْمظِ لجرا © [الطلاق: ]» ومن 
أعظم الأجر الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

التقوى طريق النصر على الأعداء: 

وهكذا المسلمون فى أشد الحاجة إلى النصر على أعدائهم 
والسلامة من مكايد الأعداء ولا سبيل إلى هذا إلا بالتقوى. كما قال عز 
وجل: «وّإن وروأ ينوا اصرح قِدُهُمْ سيان الَهيمَايََمَنُورت 
يخيط © [آل عمران: » فالمسلمون إذا صبروا فى طاعة الله وفي جهاد 
أعدائه واتقوا ربهم في ذلك بإعداد العدة المستطاعة: البدنية والمالية 
والزراغية والسلاحية وغير ذلك» نصروا على عدوهم؛ لأن هذا كله من 
تقوى الله» ومن أهم ذلك إعداد العدة المستطاعة من جميع الوجوه. 
كالتدريب البدني والمهني والتدريب على أنواع الأسلحة. 

ومن ذلك إعداد المال وتشسجيع الزراعة والصناعة وغير ذلك مما 
يستعان به على الجهاد. والاستغناء عما لدى الأعداء. وكل ذلك داخل 
في قوله سبحانه: «وَأَعِدَوأ لَهُم مَاأسَتَطْعَسّم مِنْفُوََ > [الأنفال: .]0 ولا يتم 
ذلك إلا بالصبر. والصبر من أعظم شعب التقوى وعطفها عليه في قوله 
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سبحانه: #وإن تصيروا و تَمَّهَوأ # [آل عمران: )» من عطف العام على 
الخاصء فلابد من صبر في جهاد الأعداء. ولابد من صبر في الرباط في 
النغوره ولابد من صبر في إعداد المستطاع من الزاد والبدن القوي 
المدربء كما أنه لابد من الصبر في إعداد الأسلحة المستطاعة التي 
تماثل سلاح ا ١‏ 

ومع هذا الصبر لابد من تقوى الله في أداء فرائضه وترك محارمه 
والوقوف عند حدوده والانكسار بين يديه والإيمان بأنه الناصر وأن النصر 
من عنده لا بكثرة الجنود ولا بكثرة العدة ولا بغير ذلك من أنواع 
الأسباب» وإنما النصر من عنده سبحانه وإنما جعل الأسباب لتطمين 
اموجه انا تررك الال ركد © وَمَاجَحَلهُ أله إل 
مشر ولط ا ونا لم لون رأ انفد 0.٠‏ 

فإذا أراد المسلمون النصر والعزة والننجاة في الدئيا والآخرة وتفريج 
الكروب وتيسير الأمور وغفران الذنوب وتكفير السيئات والفوز 
بالجنات إلى غير هذا من وجوه الخير فعليهم بتقوى الله عز وجل. 

أهل التقوى هم أهل الجنة : 

والله وصف أهل الجنة بالتقوى فقال: إن الْميَّينَ فى نت وَعَبُونٍ 7 
[الذاريات: »]١١‏ وقال عرز وجل: #إنَّ الْمنّقِينَ في ست وَبَعِيِمٍ # [الطور: 117]» 
وقال تعالى: إن لِلْميقِينَ عند يوم نت اتيم * [القلم: 4]» فبين سبحانه أنه 
أعد الجنة لأهل التقوى» فعلمت يا أخي أنك في أشد الحاجة إلى أن 
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نتقي ربك. ومتى اتقيته سبحانه حق التقوى فزت بكل خير ونجوت من 
كل شر. 

الابتلاء سنة جارية : 

وليس المعنى أنك لا تُبتلى» بل قد تبتلى وتُمتحنء وقد أبتلي الرسل 
وهم أفضل الخلق وأفضل المتقين حتى يتبين للناس صبرهم وشكرهم 
وليقتدي بهم في ذلك. فبالابتلاء يتبين صبر العبد وشكره ونجاته وقوته 
في دين الله عز وجلء كما قال سبحانه: # أحسب الناس أن تركو أن يفقولواً 
امَك وَهْمْ لا يفْتَنُونَ # [العنكبوت: 1]» وقال تعالى: « وَلْمَد قتَنَاالَِنَ من قَبْلهِمَ 


فلِعَلْمنَ الله الذزست دقرا لمن ا كذْبِينَ # [العنكبوت: ؟]» فلابد من 
الامتحان والفتنة كما تقدم؛ وكما قال جل وعلا: 9 وَلَنَبلُوتّكم حَقٌ تاو 
مر - 6 م صاست مسلا 
المح دين منكٌ وَاَلصَّدِيرِينَ ولوأ مارك * [محمد: »]"١‏ وقال سبحانه: 
عد 
دعس ا ع ل ل 


ولو لسر والخير فتنة وإليّنا تَيحَعُونَ »© [الأنبياء: ه]» وقال سبحانه: 
«ويلوتهم الْحَسَنَدت وَالسَيَعَاتِ لهم بَرَجِعُونَ # [الأعراف: .]١54‏ 

فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم أو يقول متى كنت متقياً أو مؤمنا 
فلا يصيبني شيء ليس الأمر كذلك بل لابد من الامتحان» ومن صبر حمد 
العاقبة» كما قال الله جل وعلا: #دَأصَيرٌإِنَّ الْمَقبَة ميرت * [هود: 44]» 
9وَالْمقبة لتقو » [طه: »]١7‏ فالعاقبة الحميدة لأهل التقوى. متى صبروا 
واحتسبوا وأخلصوا لله وجاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه النفوسء فالعاقبة 
لهم في الدنيا والآخرة. 


الأريعون الباز 
- السصىميئي ل له ل ٠‏ الارتفسونالبارئضة 


فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها والاستقامة 
عليها ولو جرى ما جرى من الامتحان» ولو أصابك ما أصابك من الأذى 
أو الاستهزاء من أعداء الله» أو من الفسقة والمجرمين فلا تبالي» واذكر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» واذكر أتباعهم بإحسان, فقد أوذوا 
واستهزئ بهم وسخر بهم ولكنهم صبروا فكانت لهم العاقبة الحميدة في 
الدنيا والآخرة. 

تعريف السلف للتقوى: 

وقد تنوعت عبارات العلماء في التقوى» وروي عن عمر بن عبد 
العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه ورحمه أنه قال: اليس تقوى الله بقيام 
الإروعيام لازو تخبط ينابي اللا راك القرى ادال تفن ل 
وترك محارمه» فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير». فمن رُزْقٌ 
بعد أداء العرائض وترك المحارم نشاطا في فعل النوافل وترك 
المكروهات والمشتبهات فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب التابعي 
المشهور رحمه الله: «تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله» وأن تدع معاصي الله على نور من اللهوتخاف عقاب الله». وقال 
بعضهم في تفسيرها: «التقوى طاعة الله ورسوله»» وقال آخرون: 
«التقوى: أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيك ذلك بفعل 
الأوامر وترك النواهي»» وكل هذه العبارات معانيها صحيحة. فالتقوى 
حقيقتها هي: دين الإسلام» وهي: الإيمان والعمل الصالحء وهي: العلم 
النافع والعمل به» وهي: الصراط المستقيم» وهي: الاستسلام لله والانقياد 
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له جل وعلا بفعل الأوامرء وترك النواهي عن إخلاص كامل له سبحانه 
وعن إيمانه به ورسله. وعن إيمان بكل ما أخبر الله به ورسولهء إيمانا 
صادقا يثمر أداء الخير والجذر من الشر والوقوف عند الحدود. وإنما 
سمى الله دينه تقوى لأنه يقي من استقام عليه عذاب الله وغضبه» ويحسن 
لربه العاقبة جل وعلا... 

هذا الدين الإسلامي قد جمع الخير كله فمن استقام عليه وحافظ عليه 
وأدى حقه وجاهد نفسه بذلك فهو متق لله» وهو موعود بالجنة والكرامة. 


وهو موعود بتفريج الكروب وتيسير الأمورء وهو الموعود بغفران الذنوب 
وحط الخطاياء وهو الموعود بالنصر على الأعداء والسلامة من مكائدهم إذا 
استقام على دين الله وصبر عليه وجاهد نفسه لله وأدى حق الله وحق عباده» 
فهذا هو المتقي وهو المؤمنء وهو البر» وهو المفلح» وهو المهتدي 
والصالح؛ وهو المتقي لله عز وجلء وهو المسلم الحق. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للتقوى» وأن يأخذ 
بأيدينا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين ومن 
حزبه المفلحين» وأن يمن علينا بالاستقامة على تقواه في كل أقوالنا 
وأعمالنا والدعوة إلى ذلك والصبر عليه إنه سبحانه جواد كريم» والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


البازية العشرون 
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الحمد(' لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية ... هذا الموضوع العظيم» الذي هو 
جدير جدًا بالعناية والبسط والتنبيه على ما قد وقع من الناس من التفريط 
في هذه العلاقة وعدم العناية بها على الوجه المرضي إلا من شاء الله ... 
والتي ينبغي للزوج والزوجة العناية بهاء وكذلك أقاربهما ومن حولهما 
ومن يتصل بهما فينبغي أن يكون لهما نصيب من التشجيع والحث على 
الالتزام بالعلاقة الصالحة والتحذير من العلاقة المنحرفة ... لأن هذا 
المقام مقام عظيم والحاجة ماسة إلى كل ما يبصر الناس في هذه العلاقة 
العظيمة التي كادت تنفصم سريعاً من كثير من الناس أو من أكثر الناس 
بأسباب انحراف الزوج وانحراف الزوجة» وعدم التزام أمر الله في ذلك. 

... إن الأمر الجامع في ذلك هو التزام كل منهما بما يجب عليه 
وتأدبه بالآداب التي تنبغي منه» وأن يكون للزوج حقه وللزوجة حقها. 
وأن يحرص كل واحد منهما على أداء ما عليه بالأسلرب الحسن. 
وبالخلق الكريم وبالطرق الطيبة والوسائل الحسنة» حتى إذا أدَى كل 
واحد ما عليه» استقامت الأحوال» وصار البيت روضة طيبة من رياض 


الأربعون البازية 
حت عد ادس سد 


الجنة» فيما بينهماء وأن هذه العلاقات تنبني على آيات ثلاث إذا التزام بها 
المؤمن والمؤمنة استقامت الأحوال» وحصل كل خير. 
الآية الأولى: قوله جل وعلا: #وَعَاشْروهنٌ بالْمَعَروفيٍ * [النساء: 19]. 
والآية الثانية: قوله جل وعلا: وطن ِل ألذِى عَلهِنَ موف وَلرَجَالٍ 


عَلْهَنّ درجة 7 [البقرة: 774]. 
الآية الثالثة: قوله جل وعلا: ولي افون مرش مَوظُومّرى 
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إِنَأسَم كلما كيرا # [النساء: 5 "9]. 
فهذه الآيات الثللاث قد نظمت أمر الزوجين والعلاقة بينهماء 
فالواجب عليهما أداء الواجب» وهناك اية رابعة يحب أن يعتنن بها ها 


وأن تلاحظء ويهي قوله جل وعلا: #الرجَالَ قَومُو عل َلِيسَآءِ يما فْصَلّ 


سه 
ان 


لله بعضهم عل بَعَضٍ وَيِمَا َنَمَعُوِن أَمَوَلِهمَ # [النساء: 4*]. الرجل يعرف 
واجبه وأنه قوّام» والمرأة تعرف حقها وأن الرجل قوام عليهاء وأن على 
الرجل أن يعدل في قوامته. وأن يستقيم في قوامته» وأن يحرص على 
الخير» وأن ينصف وأن يتحرى الحقء وعليها هي أن تُعْتَى بالسمع 
والطاعة» والقيام بواجبها وأن تعلم أن للزوج عليها درجة؛ فعليها أن تعنى 
بهذا الأمر وأن تعاشره بالمعروفء كما يعاشرها بالمعروفء وأن تعلم له 
درجته وفضله عليها ومزيته الزائدة» فإذا التزم الرجل بالحق والإنصاف 
في كسوتهاء وفي مخالقته لها وإيناسه إياها ومعاشرتها بالمعروف. 
وقوامه عليها بما يلزم من جهة الدين والدنياء ثم هي كذلك قامت بما 
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عليها بالمعروف من طاعته. والسمع والطاعة بالمعروف. وإيناسه وقضاء 
حاجته. وحسن التصرف في رعاية بيته وأولاده» إلى غير ذلك فإنهما 
بذلك تستقيم أحوالهماء وتحسن العلاقة بينهماء وكل واحد يكون معلما 
ومرشداً ومعيناً لصاحبه؛ في كل ما ينفعه في الدنيا والآخرة» فهذا الزوج 
يعتني» وهي تعتني أيضأء وهو يعتني بأمر الله في نفسه. وفي أولاده وفيما 
يتعلق بها ومصالحها وحاجاتهاء وهي تعتني أيضاً بحاجاته والسمع 
والطاعة له وإنصافه وحسن التبعّل والمعاشرة» وهكذا مع أولادها ومع 
بيتهاء كل ذلك من المهمات العظيمة. 

ومن المهمات التي تسبب شرا كثيراً بين الزوجين» في الوقت 
الحاضر بأسباب كثيرة» تخلف الزوج عن البيت» وسهره الكثير» حتى لا 
يأتي إلى البيت إلا في آخر الليل» أو في الصباح ويدعها وحدهاء أو مع 
أطفالهاء فإذا جاء إليها فإذا هو قد تعب وانتهت قوّته» لما حصل منه 
بالليل مما يعلمه الله عز وجل من سهره على كذاء وسهره على كذاء إما 
في المعاصي والسيئات والخمورء وإما في أمور أخرى غير ذلك فيأتي 
وقد تعب وقد انتهت قوته» فيطرح نفسه ويضيّع الصلاة ويضيع حق 
الزوجة» ويضيع كل شيء حتى ينتفع من هذه النومة» والمقصود أن هذا 
خطر عظيم؛ وهو واقع فيه كثير من الناس؛ وهو من أعظم الأسباب في 
كراهيتها له» وبغضها له؛ ومن أعظم الأسباب في الانفصام والمفارقة. 

وهكذا هى خروجها من البيت» وإضاعة البيت وإضاعة الأطفال. 
إلى الأسواق وك لجان وإلى كذا وإلى كذاء ولا تبالي بأمرهء هذا 
أيضاً من أسباب الفساد. ومن أسباب الفرقة والاختلاف. والخلاصة أن 


الأربعونالبازية 


د 
الواجب على كل منهما أن يتقي الله وأن يراقب الله» وأن يتناصحاء وأن. 
يتعاونا على البر والتقوى» وأن يقوم كل منهما بما عليه؛ يعنى الزوج في 
إكرامهاء والإحسان إليها وإيناسها وأداء حقهاء من غير إسراف ولا 
إفراط» وهي كذلك تقوم بما يلزم» والله جل وعلا يعينهما إذا صدقا في 
ذلك. وأرادا الخير» وأخلصا لله في ذلك. فإن الله يعينهما ويسهل أمرهماء 
أما إذا كان كل واحد لا يبالي إلا بحقه. ولا يبالي إلا بمصلحته؛ ولا تهمه 
مصلحة الآخرء فإن هذا هو طريق النزاع الكامل» والمشاكل التي لا 
تنتهي» ثم الفراق بعد ذلك. 

وما أصابنا إلا بإعراضنا عن ديننا في كل شيء وما أصاب الناس: 
الزوجين وغير الزوجين ما أصابهم إلا بسبب الإعراض عن دين الله 
وعدم التفقه في الدين» لا في مسألة الزوجين» ولا في المسائل الأخرى. 
وكثير من الناس الآن لا يبالي بالصلاة» وتشكو زوجته من حاله» من جهة 
الصلاة وإضاعة الصلاة» وشرب الخمورء يأتي معربدا ليس عنده عقل» 
وليس عنده عناية بالصلاة» ولا بالصيام» وهي امرأة فيها خير فلا ترى فيه 
إلا الشرء والبلاء» فتضطر إلى المفارقة والذهاب إلى أهلهاء إذا كان فيها 
خيرء والزوج كذلك قد يكون طيباء والزوجة ليس فيها خير» مضيعة 
للصلوات. ليس عندها أخلاق فيحتاج إلى إصلاحهاء وإلى توجيههاء 
وقد يتعب ولا يستطيعء فتنتهي المسألة إلى المفارقة» لإصرارها على 
حالها السيئة» أو لإصراره هو على حاله السبئ» وقل من الناس من يصلح 
بالخير» قلّ من الناس اليوم من يتولى الإصلاح بالمعروف» وحسن 
الترخل وحسن التوجيه؛ فلهذا يعظم النزاع» ويكثر النزاع» ويكثر الطلاق؛ 
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وتسوء الحال بين الزوجين في الدين والدنياء ونسأل الله للجميع الهداية 
والتوفيق وإن أعظم سبب للصلاح والإصلاح التفقه في الدين والرجوع 
إلى الله وسؤاله الهداية سبحانه وتعالى» قال النبي كَكلِيهّ: «من يرد الله به 
خيرا يفقه في الدين70' 2 فالتفقه في دين الله وقصد الخير وقصد الإنصاف 
من النفسء. هذا من أعظم الأسباب في صلاح الزوج» وصلاح الزوجة» 
وصلاح الأسرة» وانخذال الشيطان» فنوصي الجميع بالتفقه في الدين؛ 
والحرص على سماع الأحاديث الدينية في الإذاعة» وفي غير الإذاعة» 
سماع الأحاديث الدينية والحلقات العلمية النافعة» وسماع القرآن الكريم 
من إذاعة القرآن» فإن في سماع القرآن والإنصات له الخير العظيم؛ 
والفائدة الكبيرة فنوصي الجميع بأن يهتم كل واحد بالعناية بسماع كتاب 
الله» والإنصات لكتاب الله؛ والاستفادة من القرآن في الأوقات المناسبة 
والاستفادة من الأحاديث الدينية» التي تنشر في إذاعة القرآن» وفي غير 
ذلك والاستفادة من حلقات العلم» في أي مكان كانت ولو سافر إليهاء 
فيما بين وقت وآخرء ليستفيد وليتعلم» وهكذا يرشد زوجته إلى أن تسمع 
الثىء الذي ينفعهاء ويعطيها كتابات نافعة» والكتب المختصرة. التي 
تفيدها إذا كانت تقرأء ويتحدث معها في كل خيرء في أوقات مناسبة» 
حتى تستفيد وحتى يفيدهاء وحتى يستصلحهاء وفق ما يكون. ليحصل له 
بذلك الأجر العظيم» ويكون له مثل أجرهاء إذا هداها الله على يديه. 


)0( البخاري برقم (19)) ومسلم برقم (109/14). 


الأربعون البازية 


استوصوا بالنساد خيرا... 


هذا( الحديث صحيح ) رواه الشيخان فى الصحيحين عن النبى َل 


أنه قال: «استوصوا بالنساء خيراً ل 


. هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة 
وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيراً وأن يحسنوا إليهن وأن لا يظلموهن 
وأن يعطوهن حقوقهنء» هذا واجب على الرجال من الآباء والإخوة 
والأزواج وغيرهم أن يتقوا الله في النساء ويعطوهن حقوقهن هذا هو 
الواجب ولهذا قال: «استوصوا بالنساء خيرا . وينبغي ألا يمنع من ذلك 
كونهن قد يُسِئْنَ إلى أزواجهن وإلى أقاربهن بألسنتهن أو بغير ذلك من 
التصرفات التي لا تناسب لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي بَكِِ: «وإن 
أعوج ما في الضلع أعلاه»7". ومعلوم أن أعلاه مما يلي منبت الضلع فإن 
الضلع يكون فيه اعوجاج» هذا هو المعروف, والمعنى أنه لا بد أن يكون 
في تصرفاتها شيء من العوج والنقصم.ء ولهذا ثبت في الحديث الآخر في 
الصحيحين عن النبي يإ أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»!؟. 

وقد فسّر النبي كه نقص العقل بأن شهادة المرأتين تعدل شهادة 
الرجل وذلك من نقص العقل والحفظ» وفسر نقص الدين بأنها تمكث 
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الأيام والليالي لا تصلي يعني من أجل الحيض وهكذا النفاس وهذا 
النقص كتبه الله عليهن ولا إثم عليهن فيه. ولكنه نقص واقع لا يجوز 
إنكاره؛ كما لا يجوز إنكار كون الرجال في الجملة أكمل عقلاً وديناً ولا 
ينافي ذلك وجود نساء طيبات خير من بعض الرجال؛ لأن التفضيل يتعلق 
بتفضيل جنس الرجال على جنس النساء. ولا يمنع أن يوجد في أفراد 
النساء من هو أفضل من أفراد الرجال علماً ودين كما هو الواقع. 

فيجب على المرأة أن تعترف بذلك وأن تصدق النبي يَكةٍ فيما قال. 
وأن تقف عند حدها وأن تسأل الله التوفيق وأن تجتهد في الخيرء أما أن 
تحاول مخالفة الشريعة فيما بِيّن الله ورسوله فهذا غلط قبيح ومنكر عظيم 
لا يجوز لها فعله. 


سوء الخلق بين الزوجين 
ل0'' ريب أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف, وتبادل 
وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة» مع حسن الخلق. وطيب البشر. لقول 
الله - عز وجل - #وعَاشِروهشنَ بالْمَعروفٍ # [النساء: 14]» وقوله ‏ سبحانه -: 
طوَْنَ حاوف وَلَِال لني 4 [لبقرة: 14؟]؛ وقول النبي 
يكِ: «البر سن الخْلّق»”'. وقوله عليه الصلاة والسلام: ٠لا‏ تحقرنٌ من 


المعروف شيئاً ولو أن تلق أخاك بوجه طلق70". خرجهما مسلم في 


)١(‏ «فتاوى المرأة؛ ص(6١١-7١١)).‏ إعداد: محمد المسند. 


.)5715( مسلم برقم‎ (١ 
.)4175( فيه مسلم يرقم‎ 


الأربعون البازية 


حاإلقما 
صحيحه وقوله كَلِ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم حُلَّاً وخياركم 
خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي''". إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة الدالة على الترغيب في حسن الخلق وطيب اللقاء وحسن 
المعاشرة بين المسلمين عموماء فكيف بالزوجين والأقارب؟ 

وقد يحصل من الرجل جفاء وسُّوء خلق فنوصي المرأة بالصبر وعدم 
تك البيت لما في ذلك إن شاء الله من الخير الكثير والعاقبة الحميدة؛ 


لقوله سبحانه: ا 0 5]» وقوله ‏ عز 


وجل -: #إِنَّهُه من يي وَيضَيرٌ ورك > أ لامي لجر التييية > 
[يوسف: »]١7‏ وقوله ‏ سبحانه -: واه القينة ني َي رِحِسَابٍ © [الزمر: 


يذ 2 موس 


»٠‏ وقوله ‏ عز وجل - : #فاصير إن العيقبة ف عد لل 06 4:]. ولا 
مانع من مداعههه ومخاطبته بالألفاظ الت مين قلبه؛ وتُسبب انبساطه إليها 
وشعوره بحقّهاء وتترك طلب الحاجات الدنيوية ما دام قائماً بالأمور 
المهمة الواجبة» حتى ينشرح قلبه» ويتسع صدره لمطالبها الوجيهة 
وستحمد العاقبة إن شاء الله -. 

وعليها("© أن تحاسب نفسهاء وأن تستقيم في دينهاء وأن تتوب إلى 
الله سبحانه مما قد يصدر منها من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق 
زوجها أو في حق غيره» فلعله إنما سلط عليها لمعاص اقترفتها؛ لآن الله 


)١(‏ أحمد برقم (41/10)» والترمذي برقم )١٠١47(‏ بدون لفظ: «وأنا خيركم لأهلي». 
00 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١؟/‏ 101-15601) بتصرف قليل. 


البازية العشرون: «العشرةالزوجية, 


0 
سبحانه يقول: 9 وَمَآ أمَكْبَحَكُم ين مضيو قِنِمَا كَسَبَتْ يديك وَيَعَُوا 
عن كتير © [الشورى: .]١‏ 

ولا مانع أن تطلب من أبيه أو أمه أو إخوته الكبار أو من يُقدّرهم من 
الأقارب والجيران أن ينصحوه ويوجهوه بحسن المعاشرة؛ عملاً بقول 
الله سبحانه: 8 وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوففِ *» [النساء: 0]14 وقوله عز وجل: 
نَمِل الى عَكِنَألْموْولَِال َع 4 [لبقرة: +؟؟]... أما(') إن 
كان لا فسان أو كان بي الدين فيو كافرة :وله يجوز لها البقاء معه ولا 
تمكينه من نفسها؛ لأن سبّ دين الإسلام والاستهزاء به كفر وضلال وردة 
عن الإسلام بإجماع أهل العلم. لقول الله عز وجل -: #قُلٌ أَبأَلَه وءَاييِهء 
وَرَسْولِه تمر متب جورت 3 لَاسَلَماف كفم َْدَإِيِسيِكي © التوية: 
55-6]. 

ولأن ترك الصلاة كفر أكبر» وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي 
العلماء» لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما 
- عن النبي َك أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»7"", 
ولما روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن 
الحصيب - رضى الله عنه ‏ عن النبي يك أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة: فمن تركها فقد كفر»(" ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة. 


)١(‏ «فتاوى المرأة»» ص(7١١-8١1١).‏ إعداد: محمد المسند. 


(1) مسلم برقم (111). 
إفرة الترمذي برقم (50146)) وأحمد (48684١5؟).‏ 


الأربعون البازية 
5751 


٠ 2+‏ 66 
قد يقع النشوز من المرأة لأسباب تدعوها إلى ذلك. وقد بين الله 
حكم ذلك فى كتابه العظيم حيث قال سبحانه - في سورة النياء: 
مرا كم جك وعفل ف جد نات *. 4ك ف الريجاحء ا ع ع مء 
#وأليي فود سور هس مَعِظُوهُرى وَأَهْجَرُوهُن في لمضماجع واضربوهن فإِن 


وى م موز و مر هو 


ملت بصت فلا َس أعَلنَّ سب لان لمكا جنا كيرا © [النساء: :]. 


قطع النفقة عن الناسز 


لا شك(" أن الناشز لا تستحق على زوجها شيئاً من النفقة» حتى 
ترجع إلى الطاعة إذا كان نشوزها بغير حق» وتقدير المدة يرجع فيه إلى 
اجتهاد الحاكمء أما ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط 
نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة فلا أعلم له أصلاً في الشرع 
وفيه ظلم لها فقد يكون لنشوزها*أسباب أوجبت ذلك منها كراهيتها 
للزوج وعدم رغبتها في معاشرته» ومنها سوء معاملته لها إلى غير ذلك 
من الأسباب. 

والواجب في مثل هذا الأمر هو التثبت والنظر في أسباب النشوز 
والتوسط في الصلحء فإن لم يتيسر ذلك وجب التحكيم أي بعث 


رد و سااغر 9 


الحكمين؛ عملا بقول الله سبحانه: 9# وَإِنَ حِفْسُم سْقَافَ بَنَنِما فابعنوا 


.)577 /7”( «فتاوى إسلامية»‎ )١( 
,))5١8-ذ١‎ /1١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (00 


البازية العشرون: . العشرة الزوجية, 


11 ح 


حَكْمَا مَنْ أهلِو. وحَكمَا مَنَ أَهلها إن يُرِيدآ إصلنحا يوق م إِنَ أَسَهَكانَ 
عَلِيماحَبيرا © الآية [النساء: ه7]. 

والصحيح أنهما حكمان يعملان ما يريانه أصلح من جمع أو تفريق 
بدون إذن الزوجينء وليسا وكيلين لهما؛ لأن الله سماهما حكمين ولم 
يسمهما وكيلين» ولأن المقصود حل النزاع بينهما ولا يحصل ذلك إلا 
بكونهما حكمينء كما لا يخفى عند التأمل فإن توقف الحكمان اجتهد 
الحاكم بتأجيل الموضوع بعض الوقت أو المبادرة بالتفريق بينهما بما 
يرى من العوض أو عدمه؛ لقول النبي يَكِ لامرأة ثابت بن قيس: «أتردين 
عليه حديقته». قالت: نعمء فقال يلي لثابت: «اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة»(١2‏ رواه البخاري في صحيحه. ولم يخيره النبي يك بين الطلاق 
وعدمه بل أمره بالطلاق أمراً مطلقأء والأصل في الأمر الوجوب. ومن 
قال بخلافه فعليه الدليل وليس هناك دليل يصرفه عن ظاهره فيما نعلم. 
أما أن تحبس المرأة سنين طويلة بدون نفقة وتحرم من الاستمتاع بمباهج 
الحياة» لكونها سئمت من عشرة زوجها فهذا فيه مفاسد كثيرة وضرر 
عليها وعلى الزوجء والزوج له حق محدود وهي كذلك لها حق مثله فلو 
كرهها زوجها وألزم بمعاشرتهاء فهل يرضى ذلك؟ لا أظنه يرضى» 
والعدل في الحقوق واجب على الحاكم كما أن عليه النظر في القضايا 
المقدمة إليه» والاجتهاد في إنهاء الخصومة فيها حتى تُحفظ الحقوق 
وتصان الدماء والأموال والأعراض ويقف كل أحد عند حده. 


(1) البخاري برقم (4871)» والنسائي برقم (1094"). 


الأربعون البازية 


العدل بين الزوجات 


يجب(21 على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الزوجات وينفق على 
كل واحدة منهن بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف؛ لقول الله عز 
وجل: #وَعَاشْرُوهْن بالْمَعْروفٍ 4 [النساء: 14]» ومن قصّر منهن في حقه؛ أو 
في حق الأولاد فيجب نصيحتها وتوجيهها إلى الخير. وقد صح عن 
رسول الله يَكِةِ أنه قال في خطبته في حجة الوداع» في بيان حق الزوجات: 
اولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”"". 

فالواجب”" عليك العدل» يقول النبي يك «من كان له زوجتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل7”2؟2. وكان النبي يَلةِ يقسم بين 
زوجاته ويعدل» ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملكء. فلا تلمني فيما 
تملك ولا أملك200). 

فالواجبة#عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة في القسم ليلاً ونهاراًء في 
النفقة» إذا كانتا مستويتين» أما إذا كانت'واحدة عندها عيال؛ والأخرى ما عندها 
عيال» تعطي كل واحدة حسب حاجتهاء أما المحبة والجماع فغير لازمة» وهذا 
من عند الله» لكن تعدل في القسمء هذه لها ليلة وهذه لها ليلة وكذلك النهار. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.)7710/-1757/1؟1١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)١١87( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)7175-118 /؟١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )9( 
.)١1871١( رواه أبوداود‎ ):( 
رواه أبوداود (؟1875).‎ )5( 


البازية الحادية والعشرون 


0 العلموفضله «ى 


البازية الحادية والعشرون: . العلسم وفضله.» 


العلعموفضله 


الحمد”'' لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عبدة ورسوله وخيرته من خلقه. وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فالعلم معلوم لدى الجميع فضله. وأن أشرف شيء يطلبه الطالبون 
ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعيء فإن العلم يطلق على أشياء 
كثيرة» ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو: العلم الشرعي» وهو 
المراد في كتاب الله وسنة رسوله يَكِ عند الإطلاق وهو: العلم بالله وبأسمائه 
وصفاته» والعلم بحقه على عباده» وبما شرعه لهم سبحانه وتعالى. 

والعلم بالطريق والصراط الموصل إليه» وتفاصيله؛ والعلم بالغاية 
والنهاية التي ينتهي إليها العباد في الدار الأخرى. 

هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو الجدير بالطلب والحرص 
على تحصيله؛ لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى وبه يعبد. وبهذا العلم 
يعرف ما أحل الله وما حرم وما يرضيه وما يمسخطه. 

وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياة». وأن قسما 
من هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادة» وأن الآخرين وهم 


)غ0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)704-101١/5(‏ 


ا ن الباز 
ع8 سسسب اعفاد 


الأكثرون ينتهون إلى دار الهوان والشقاء» وقد نبه أهل العلم على هذا 
وبينوا أن العلم ينحصر في هذا المعنى» وممن نبه عليه القاضي ابن أبي 
العز شارح الطحاوية في أول شرحه. ونبه عليه غيره كابن القيم وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرين. 

وهو واضح ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته» فأفضله وأعظمه 
وأشرفه ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاتهء وهو علم العقيدة» فإن الله جل 
وعلا له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وهو الوصف الأعلى من جميع 
الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده» وما شرعه من الأحكام؛ وما 
ينتهي إليه العاملون ثم ما يتبع ذلك مما يعين عليه» ويوصل إليه من علم 
قواعد العربية» والمصطلحات الإسلامية في أصول الفقه» ومصطلح 
الحديثء؛ وفي غير ذلك مما يتعلق بذلك العلم ويعين عليه وعلى فهمه؛ 
والكمال فيه. ٠‏ 

ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية» والتاريخ الإسلامي» وتراجم 
رجال الحديث وأئمة الإسلام» ويلتحق بذلك كل ما له صلة بهذا العلم. 

شرف أه العلم 

وقد شرف الله أهل هذا العلم» ونوه بهم وعظم شأنهم سبحانه 
واستشهدهم على توحيده؛ والإخلاص له. حيث قال عز وجل: # سهد 
آم َه ]أ إلَهَ إلا هو وَالْملهَكَة وَولُوا الْهثر يما يالْقِسْ لآ إل إلا هو الْعِيرٌ 
الحكيمٌ * [آل عمران: 14]» فاستشهد أهل العلم على وحدانيته مع 


البازية العادية والعشرون: . الطم وفضله , 


كك 
الملائكة. فالملائكة عليهم السلام وأولو العلم الشرعي هم الشهداء 
على توحيد الله والإخلاص لهء وأنه رب العالمينء وأنه الإله الحق. وأن 
العبادة لغيره باطلة» وكفى بها شرفاً لأهل العلم» حيث استشهدهم على 
وحدانيته واستحقاقه في العبادة سبحانه وتعالى. 

وبِيّن جل وعلا أنهم لا يستوون مع غيرهم بقوله سبحانه وتعالى: 


حر 7 ل رم ا 


قل عل يسْتَوى يتن وان كالمو نما تددر ولوأ آلب © [الزمر: 4 
ويقول عز وجل: #أفمنْيعَاك أَتَمآ 
آلألبتب © [الرعد: 15]. 

فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء؛ لا يستوي من يعلم أن ما أنزل الله هو 
الحق وهو الهدىء. وهو طريق السعادة» مع الذين قد عموا عن هذا 
الطريق» وعن هذا العلم» فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء» فرق بين من 
عرف الحق» واستضاء بنوره وسار على هداه إلى: أن لقي ربه وفاز 
بالكرامة والسعادة. وبين من عمي عن هذا الطريق» واتبع هواه وسار في 
طريق الشيطان والهوى. 


حر ا رمه 


راسمس مس 2< و . ر هع 6 هد ره سه 0 
ل لِك من ريك نكن هرعس يدك ووأ 


فضل العلم 
قال('2 عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "من يرد الله به 


خيراً يفقهه في الدين»'"' متفق على صحته. 
فهذا يدل على فضل العلم وأن من علامات الخير والسعادة؛ ومن 


)0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ (709-7508/5). 
(7) البخاري (194)): ومسلم .)١9/1١4(‏ 


الأربعونالبازية 


5 


علامات التوفيق» وأن الله أراد بالعبد خيراً أن يفقهه في دينه» وأن يتبصر في 
اكه جد يعرات ‏ المل بر الباطر ووو المدف مق اللوة مسد در فتدرنه 
بأسمائه وصفاته. وعظيم حقه. وحتى يعرف النهاية لأولياء الله ولأعدائه. 

فالنهاية لأولياء الله: الجنة والسعادة بجوار الرب الكريم» والنظر إلى 
وجهه سبحانه وتعالى» فى دار الكرامة. 

والنهاية لأعداء 00 التكال والعذاب والهوان» والحجاب عن 
الله عز وجل. 

وبهذا نعلم عظم العلم وشرفه» وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن أصلح 
الله نيته؛ لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل واجبء وأعظم واجبء وهو 
توحيد الله والإخلاص له؛ ويتوصل به أيضا إلى معرفة أحكام الله وما 
أوجب على عباده» فهو واجب عظيم يوصل إلى أداء واجبات عظيمة؛ لا 
سعادة للعبدء ولا نجاة لهمء إلا بالله ثم بالعلم بهاء والتمسك بها 
وال ب 5 5-0 

والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس» وأفضلهم على وجه 
الأرضء وعلى رأسهم أئمتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» والأنبياء 
فهم القدوة والأساس في الدعوة والعلم والفضلء ويليهم أهل العلم على 
طبقات: فكل من كان أعلم بالله وبأسمائه وصفاته» وأكمل في العمل 
والدعوة كان أقرب الناس من الرسل» ومن درجاتهم ومنازلهم في الجنة 
فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجهاء وهم أولى بها من 
غيرهم» يرشدون الناس إلى طريق السعادة» ويهدونهم إلى أسباب 
النجاة» ويقودونهم إلى ما فيه رضا الله جل وعلاء والوصول إلى كرامته 
والبعد عن أسباب غضبه وعذابه. 


البازية العادية والعشرون: , العلسم وفضلسه . 


ا 
ورئة الأنبياء 


فالعلماء”١'‏ هم ورثة الأنبياء» وهم أئمة الناس بعد الأنبياء يهدون إلى 
الله ويرشدون إليه» ويعلمون الناس دينهم. فأخلاقهم عظيمة» وصفاتهم 
حميدة. علماء الحق؛ علماء الهدى» هم خلفاء الرسل» الذين يخشون الله 
ويراقبونه ويعظمون أمره. وهو من تعظيمه سبحانه. هؤلاء أخلاقهم أرفع 
الأخلاق وأسماهاء لأنهم سلكوا مسلك الرسل» وساروا على نهجهم 
وطريقهم في الدعوة إلى الله على بصيرة» والتحذير من أسباب غضبه 
والمسارعة إلى ما عرفوا من الخير قولا وعملاء والابتعاد عما عرفوا من 
الشر قولاً وعملاًء فهم القدوة» والأسوة بعد الأنبياء» في أخلاقهم 
العظيمة» وصفاتهم الحميدة» وأعمالهم الجليلة» وهم يعملون ويعلمون. 
ويوجهون طلابهم إلى أسمى الأخلاق وخير السبل. 

وسبق أن العلم قال الله قال رسوله؛ هذا هو العلم الشرعيء هو العلم 
بكتاب الله وسنة رسول الله يللد وما يعين على ذلك. فالواجب على أهل 
العلمى أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيمء وأن يدعوا الناس إليه وأن 
يوجهوا طلابهم إليه» وأن يكون الهدف دائما العلم بما قال الله» وقال 
رسوله يَكلهِه والعمل بذلك» وتوجيه الناس وإرشادهم إلى ذلك. ولا 
يجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى حزب فلان وحزب فلان» 
ورأي فلان» وقول علان. وإنما الواجب أن تكون الدعوة واحدة وأن 
تكون طريقتهم واحدة» وهدفهم واحداء وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 


)02 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .071١-504/5(‏ 


الأربعونالبازية 


أثر أهل العلم على الناس 

وقد" بين الله سبحانه أنه يرفع درجات أهل العلم وما ذلك إلا 
لعظيم آثارهم في الناس» ونفعهم لهم. ولهذا قال أهل العلم: ما أحسن 
أثرهم على الناسء وما أقبح آثار الناس عليهم. 

فآثارهم بتوجيه الناس إلى الخير» وإرشادهم إلى الحق» وتوصيلهم 
للهدى. وهي آثار عظيمة شكرها الله لهم؛ وشكرها المؤمنون» وعلى 
رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام: فهم الهداة والدعاة وهم أعلم 
الناس بالله وبشريعته» وأفضل الناس بعد الرسل وأتبعهم لهم. وأعلمهم 
بما جاؤوا به» وأكملهم دعوة إليه» وصبرا عليه» وإرشادا إليه: قال جل 
وعلا: #يَرَنَع أنه لين !موتكم َلَّذِينَ أُويوأ الْعِلرَ مرحت 4 [المجادلة: »]١١‏ 
وقال سبحانه وتعالى: ظوَيَلْكَ حَجّحُنَا ءَاتَدهآ إزَهِيمَ عل قومي- رفع 


200 دسمسة 
درجلتي من دْشاي *# [الأنعام: 417]. 
العلماء هم أهل الخسية 


0 ح. 1 : 00 ا 
ظ وبين عز وجل أن أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة 
والكمال» وإن كانت الخشية موجودة من المؤمنين عموماء ومن بعض 
الآخرين» ولكن خشية الله على الكمال والحقيقة للعلماء» وعلى رأسهم 


)غ2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ 4 .)0100-1١‏ 
(؟) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ 07005). 


البازية الحادية والعشرون: . العلسم وفضله » 


- 
الرسل عليهم الصلاة والسلام: ؤَإنَّمايحتى اه مِنْ عازه اللا © [فاطر: 47] 


يعني: الخشية الكاملة. 

والعلماء هم: العارفون بالله وبأسمائه وبصفاته» وبشريعته التي بعث 
بها رسله ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض 
الناس مستثقلا العلم الذي أرشده إليه: لسنا مثلك يا رسول الله! قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: «أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له2170. 

فالعلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أخشى الناس لله وأقوى 
الناس في الحق على حسب علمهم به. وعلى حسب درجاتهم في ذلك؛. 
وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه هم الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فهم 
أخشى الناس لله وأتقاهم له. 


الإخلاص في طلب العلم 
فمن(' ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة»7") خرجه مسلم في صحيحه رحمه 
الله. فهذا يدلنا على أن طلاب العلم على خير عظيمء وأنهم على طريق 
نجاة وسعادة لمن أصلح الله نيته في طلب العلم وابتغى به وجه الله عز 


)١(‏ مسلم )١1878(‏ بلفظ: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى». 
)١(‏ ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» .)7١17/-795/19(‏ 
(') مسلم (58717). 


ال ن البازيسة 
د برعم ربعسون البارد 


وجلء» وقصد العلم لنفس العلم» وللعملء لا لأجل الرياء والسمعة؛ أو 
لأجل مقاصد أخرىء من المقاصد العاجلة» وإنما يتعلمه لمعرفة دين 
والبصيرة بما أوجب الله عليه» وليسعى في إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور فيعلم ويعمل ويعلم غيره من المقاصد الحسنة التي أمر المسلم بهاء 
الطرق الحسية والمعنوية: فسفره من بلاد إلى بلاد أخرىء وانتقاله له من 
الطرق لتحصيل العلم. وهكذا المذاكرة في كتب العلم والمطالعة 
والكتابة» كلها من الطرق أيضاً. 

فجدير بالطالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم» وأن 
يحرص عليها قاصداً وجه ربه عز وجلء يريد الله والدار الآخرة؛ يريد أن 
يتفقه في دينهوأن يتبصر به» يريد أن يعرف ما أوجب الله عليه» وما حرم 


عليه» يريد أن يعرف ربه على بصيرة وبينة» ثم يعمل بذلك» يريد أن ينقذ 
الناس» ويكون من دعاة الهدى. وأنصار الحق» ومرشدا إلى الله على علم 
وهدىء فهو حيثما تصرف على خير عظيم بهذه النية الصالحة» حتى نومه 
من طرق الجنة» إذا نام: ليتقوى على طلب العلمء وأداء الدرس كما ينبغي؛ 
ليتقوى على حفظ كتاب في العلم؛ ليتقوى على السفر في طلب العلمء 
فنومه عبادة» وسفره عبادة» وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة» بخلاف من 
ساءت نيته» فهو على خطر عظيم» جاء في الحديث عنه يَلِةِ أنه قال: ١من‏ 
تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم 


البازية العادية والعشرون : د العلسم ولضاسه ,2 
- 


يجد عرف الجنة»(١'‏ رواه أبو داود رحمه الله بإسناد جيد. | 
وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته. وروي عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه فالنار النار»9' . 
وجاء في الحديث الصحيح: «أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: 
منهم: الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير الله ليقال هو عالم وليقال له 
قارئ»7). 


الواجب على من جهل الحق 

ومن”؟) جهل الحق وجب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين 
بالعلم والفضل. وحسن العقيدة والسيرة» ويتبصر في ذلك» مع تقدير 
العلماء» ومعرفة فضلهم., والدعاء لهم بمزيد من التوفيق وعظيم الأجر 
لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم» وعلموا وأرشدواء وأوضحوا الطريق» 
فرحمة الله عليهم» فلهم فضل السبق» وفضل علمهم ودعوتهم إلى الله: 
من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان. فيعرف لهم قدرهم 
وفضلهم, ويترحم عليهم ويتأسى بهم في النشاط في العلم والدعوة إلى 
الله» وتقديم ما قاله الله ورسوله على غيره» والصبر على ذلك؛ والمسارعة 


.)711/4( أبوداود‎ )١( 

.)501/8( الدارمي (775)» والترمذي‎ )١( 

(9) أحمد(7/4754). 

(4) ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» (7/ .)7115-11١‏ 


الأربعسون البازيسة 


ح 51 
إلى العمل الصالحء يتأسى بهم في هذه الفضائل العظيمة» ويترحم 
عليهم؛ ولكن لا يجوز أبداً أن يتعصب لواحد منهم مطلقاء وأن يقال: 
قوله هو الصواب مطلقا بل يقال: كل واحد قد يخطئع ويصيب. 
والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله. وما دل عليه شرع الله من طريق 
الكتاب والسنة وإجماع أهل العلمء فإذا اختلفوا وجب الرد إلى الله 
ورسوله يك كما قال سبحانه وتعالى: قن تتوعم في سَىْءِ فَرَدُوه إل أ 4 
[النساء: 59]» وقال عز وجل: 9# وما أختلقَمم فيه من سَىْء فحكمة: إِلَ أله * 
[الشورى: 6٠١‏ هكذا قال أهل العلم قديمأ وحديثا. 

ولا يجوز أبداً التعصب لزيد أو عمروء ولا لرأي فلان أو علان» ولا 
لحزب فلان أو الطريقة الفلانية» أو الجماعة الفلانية» كل هذا من 
«الأخطاء الجديدة» التي وقع فيها كثير من الناس. 

فيجب ألهيكون المسلمون هدفهم واحدء وهو اتباع كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال؛ في الشدة والرخاءء» في 
العسر واليسر» في السفر والإقامة؛ وفي جميع الأحوال» وعند اختلاف 
أهل العلم ينظر في أقوالهم» ويؤيد منها ما وافق الدليل من دون تعصب 
لأحد من الناس. 

أما العامة وأشباه العامة» فيسألون أهل العلم» ويتحرون في أهل 
العلم» من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة» يسألونه 
عن شرع الله» وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق» حسب ما جاء في 
الكتاب والسنة» وأجمع عليه أهل العلم. 


البازية الحادية والعشرون: العلم وفضله ,» 


بم يُعرف العالم 

والعاله('2 يعرف: بصبره وتقواه لله وخشيته له سبحانه وتعالى؛ 
ومسارعته إلى ما أوجب الله ورسوله يكل وابتعاده عما حرم الله ورسوله. 

هكذا يكون العالم سواء كان مدرساً أو قاضياً أو داعياً إلى الله؛ أو في 
أي عملء فواجبه أن يكون قدوة في الخيرء وأن يكون أسوة في 
اظيا لاحت ريز يعلمة وسو الله أرق ها كان« وير ست الناتن إلى التقيره 
حتى يكون قدوة صالحة لطلابه» ولأهل بيته ولجيرانه ولغيرهم ممن 
عرفه, يتأسون به: بأقواله وأعماله الموافقة لشرع الله عز وجل. 

وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التساهل فيما أوجب الله؛ 
أو الوقوع فيما حرم الله» فإنه يُتأسى به في ذلكء فإذا تساهل تساهل غيره» 
وهكذا في السنة والمكروهات. ينبغي له أن يحرص على تحري السنن» 
وإن كانت غير واجبة ليعتادها وليتأسى الناس به فيهاء وأن يبتعد عن 
المكروهات والمشتبهات حتى لا يتأسى به الناس فيها. 


كلكبح راع 
فطالب” العلم له شأن عظيم؛ وأهل العلم هم الخلاصة في هذا 
الرسول يَكِِ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»” ". 


ع 


)00( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (911-1511/5). 
0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (1/ 711). 
زفرة البخاري (5 85)» ومسلم (5108). 


الأربعونالبازية 


لقنا ظ 

فأهل العلم رعاة وهداة» فعليهم أن يعنوا برعيتهم» الشعوب رعية 
لهم فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية» وأن يخافوا الله فيهاء وأن يرشدوها إلى 
أسباب النجاة» ويحذروها من أسباب الهلاك» وأن يغرسوا فيما بينهم 
حب الله ورسوله» والاستقامة على دين الله. والشوق إلى الله وإلى جنته 
وكرامته» والحذر من النار» فالنار بئس المصير. يجب الحذر منهاء 
والتحذير منهاء وأولى الناس بهذا الأمر هم العلماء» وطلاب العلم» هكذا 
يكون حالهم أبداء وهكذا تكون أخلاقهم أبداء مسارعة إلى مرضة الله 
وابتعاد عن معاصى الله» ودعوة إلى الله» وإرشاد إليه» ووقوف عند 
خدوذ ةر الخد انالا خوط لدانماك ويك ها خريم الهج ويفتها كوو الل عير 
يتأسى بهم إخوانهم من المؤمنين» وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا. 


طالب العلم والجهاد 


طلب”١"العلم‏ من الجهاد» وهو واجب للتفقه في الدين وطلب 
العلم» وإذا وجد جهاداً في سبيل الله الجهاد الشرعي ‏ شارك فيه إذا 
وجد ذلك» وهو من أفضل الأعمال؛ ولكن عليه أن يتعلم ويتفقه في 
الدين» وهو أفضل ومقدم على الجهاد ؛ لأنه واجب عليه أن يتفقه في 
دينه» والجهاد مستحب فرض كفاية ؛ إذا قام به البتعض سقط عن الباقين. 

لكن تعلم الإنسان العلم أمر مفترض عليه ليتفقه في دينه» وإذا يسر 
لله له جهاداً إسلاميًا فلا بأس» يشرع له المشاركة إذا قدرء ولكن بإذن 
والديه. أما الجهاد الواجب ؛ الذي يهجم العدو على البلد» فيجب على 


010( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (14؟/ 1/0-1/4). 


البازية الحادية والعشرون: , العلم وفضله » 
-َ 


الجميع الجهاد إذا هجم العدو على بلاد المسلمين؛ وجب عليهم كلهم 
أن يجاهدواء وأن يدفعوا شر العدو كلهم. حتى النساء يجب عليهن أن 
يدفعن شر العدو بما استطاعواء أما جهاد الطلبء. فكونه يذهب إلى العدو 
في بلاده ويجاهد في بلاده» فهذا فرض كفاية على الرجال. 


الدعوة وطالب العلم 

طالب''' العلم يجمع بين الأمرين؛ بين العلم وبين الدعوة» وبين 
العمل وبين الإصلاح بين الناس وبين النصيحة. لا يقف عند حد. لكن 
على قدر طاقته. على وجه لا يشغله عن الواجبء فهو طالب علم؛ وهو 
داعية إلى الله» وهو ناصح وهو معلم أيضاًء ومصلح بين الناس يكون له 
آثار صالحة؛ طالب العلم خصوصاً الطالب في كلية الشريعة وكلية أصول 
الدين أو في حلقات المشايخ يجب أن تكون عنده همة عالية فلا يقتصر 
على شيء دون شيء؛ بل يجتهد في كل خير حسب علمه وقدرته. فهو مع 
المصلحين ومع الدعاة» ومع المعلمين ومع الناصحين؛ ومع الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء وهكذا كان الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» يدخلون في كل شيء مما ينفع الناس ولا يتأخرون عن شيء فيه 
خير للناس» حتى فيما يتعلق بالأمور الأخرى الدنيوية ؛ كالطب والهندسة 
وغير ذلك مما ينفع الناس إذا أمكنهم أن يكون لهم نصيب فيهاء بحسب 
الطاقة والعلم؛ فلا يشغله عن الأمر الأهم ما دونه بل يبدأ بالأهم فالأهم 
حسب الطاقة» مع إخلاص النية والصبر. 


)05( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (15/ 5 .)10-١‏ 


الأربعون البازية 


1 - 


العلم الشرعي والعلوم الأخرى 

فالواجب(21 على المسلمين التفقه في دينهم؛ وأن لا يتجاوزوا حدود 
ما أنزل الله» وأن يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي شيء» فإن بعض 
الناس هداهم الله» ووفقهمء قد يحيط بعلوم كثيرة من علوم الحياة ويبرز 
فيهاء ولكنه لا يعلم شيئا من أحكام دينه» وأسرار شريعته ولا يهتم بذلك. 
وهذا هو الجهل الفاضح والمصيبة العظمىء فإن العلم بأحكام الله يجب 
أن يكون مقدما على المعارف الأخرىء ولا مانع من التزود بالعلوم 
والمعارف الأخرىء ولكن لابد من تقديم الأصل الأصيل» والركيزة 
الأساسية للعلوم كلها وهي معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته 
واستحقاقه العبادة دون كل ما سواه» ومعرفة دينه عقيدة وسلوكا وعبادة 
وأحكاماء مما لا يسع المسلم جهله؛ كما أن الواجب على المسلمين أن 
يتمسكوا بديههم بصدق وإخلاصء ويتقبلوا ما يأمرهم به فيعملوا به 
ويطبقوه في شئون حياتهم كلها دون تمييز» وليعلموا أنهم إن فعلوا ذلك 
سيسعدون ويفلحون في الدنيا والآخرة. 

وهذه الأمة شرفها الله بهذا الدين» وأعزها به» فإذا تخاذلت عن ذلك 
فلا قيمة لها ولاعزة ولا سعادة. 

أما”" العلوم الأخرى فلها شأن آخر من استخراج المعادن» وشئون 
الزراعة والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة» وقد يجب منها ما 


)10( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟17599/5-٠‏ ا 
ف «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (1/ 4١؟).‏ 
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يحتاجه المسلمون. ويكون فرض كفاية» ولولي الأمر فيها أن يأمر بما 
يحتاجه المسلمون. ويساعد أهلها في ذلكء أي بما يعينهم على نفع 
المسلمين, والإعداد لعدوهم. وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة 
لله عز وجلء. متى صلحت النية» وخلصت لله وإذا فعلها بدون نية كانت 
من المباحات أعني : أنواع الصناعات المباحة؛ واستخراج المعادن 
والزراعة والفلاحة وغير ذلك. 


السفر إلى بلاد الكفار للدراسة 


الوصية(١2‏ الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة» 
يدعو إلى الله ويعلم الناس» ولا يخشى على دينه؛ لأنه صاحب علم 
وبصيرة. يقول النبي كَلهِ: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين»”2. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم عن ادر 
المقيمين بين المشركين؛ وهم لا يستطيعون إظهار دينهم: © إِنَّالَذِنَ توفْهُمُ 
لْمَكتيكه ظاليى أَنفْسِيمَ سح كَالوا في ما َالُوا ما مُسسَضْحَفِينَ في الارض قا لوا ألم دكن أَرَضٌ 
0 ويه كياجُوأ فيا وليك مأو بهد وَسَوتْ مَصبرا (50) إلا الْمُسَتَصْمَفِيَ 

مألا حَالِواليسَاءِ وَالْولدنٍ # الآية [النساء: /91 94]. 


وفي الحديث الصحيح: ١لا‏ يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم 


اح 


)1غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (114/ 41-44). 
0( الترمذي برقم »)١510(‏ وأبوداود برقم (4 7171). 
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عمل أو يفارق المشركين إلى المسلمين2"". والمعنى: حتى يفارق 
المشركين» فالوصية مني لجميع المسلمين الحذر من الذهاب إلى يلاد 
المشركين» والجلوس بينهم لا للتجارة» ولا للدراسة» إلا من كان عنده 
علم؛ وهدى وبصيرة: ليدعو إلى الله» ويتعلم أشياء أخرى تحتاجها بلاده. 
ويظهر دينه» فهذا لا بأس به؛ كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
ومن معه من الصحابة لما كرو لى اللعيعا من 151 الواكرمة نسب 
ظلم المشركين لهم؛ وعجزهم عن إظهار دينهم بمكة؛ حين كان رسول 


الله يد بمكة قبل الهجرة. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
0 0 ا 


)01( النسائي برقم »)75071١(‏ وأحمد .)١191481(‏ واللفظ للنسائي. 


الثانية والعشرون 


«الدعوةإلى الله ,» 
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الدعوة إلى الله 


الحمد''' لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد: فلقد رفع الله شأن الدعاة إليه وأبلغ في الثناء عليهم» حيث 
يقول سبحانه: 9وَمَنْ أُحَسَنٌ قولَاضِمّن دعا إِلَ أَسَّه وَحَحِلَصَنِِصَاوَكَالَإنى ون 
لْمُسَلِمِينَ * [فصلت: +] ولا ريب أن هذا الثناء يحفز الهمم ويلهب 
الشعور ويخفف عبء الدعوة ويدعو إلى الانطلاق في سبيلها بكل نشاط 
وقوة. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله أنه تلا 
هذه الآية الكريمة: #وَمَنْ أَحَسَنٌموَلامَمّن دعا إِلَ أَسَّهِ © الآية. فقال: «هذا 
حبيب الله هذا ولى الله. هذا صفوة الله» هذا خيرة الله» هذا أحب أهل 
الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته وعمل صالحا في إجابته؛ وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة 
اللّه» . 

ولا ريب أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم سادة الناس في 
الدعوة وهم أولى الناس بهذه الصفات الجليلة التي ذكرها الحسن رحمه 
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الله» وأولاهم بذلك وأحقهم به على التمام والكمال؛ إمامهم وسيدهم 
وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كك الذي بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وصبر على الدعوة إلى ربه أتم صبر وأكمله» حتى 
أظهر الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله 
أفواجاً. ظ 
ثم سار أصحابه الكرام بعده على هذا السبيل العظيم والصراط 
المستقيم فصدقوا الدعوة ونشروا لواء الإسلام في غالب المعمورة؛ 
لكمال صدقهم وعظيم جهادهم وصبرهم على الدعوة والجهاد صبراً لا 
يعتريه ضعف أو فتورء وتحقيقهم الدعوة والجهاد بالعمل في جميع 
الأحوال» فضربوا بذلك للناس بعد الرسل أروع الأمثال وأصدقها في 
الدعوة والجهاد والعلم النافع والعمل الصالح. وبذلك انتصروا على 
أعدائهم وبلغوا مرادهم وحازوا قصب السبق في كل ميدان» وهم أولى 
سار على سبيلهم وصبر على الدعوة إلى الله» وبذل فيها وسعه فله نصيبه 
من هذا الثناء الجزيل الذي دلت عليه الآية الكريمة والصفات الحميدة 
التى وصف بها الحسن الدعاة إلى الحق. 

وقد صح عن النبي كَل أنه قال: «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله(١2‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 


000 مسلم (76:09). 


البازية الثانية والعشرون: . الدعوة على الله » - 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً(١)‏ خرجهما مسلم 
في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: «فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»(") متفق على صحته. 

وفي هذه الأحاديث وما جاء في معناها تنبيه للدعاة إلى الله 
والمجاهدين في سبيله على أن المقصود من الجهاد والدعوة إلى الله 
سبحانه هو هداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور وانتشالهم من 
وهدة الشرك وعبادة الخلق إلى عز الإيمان ورفعة الإسلام وعبادة الإله 
الحق الواحد الأحد الذي لا تصلح العبادة لغيره ولا يستحقها سواه 
سبحانه وتعالى. 


المقصود من الدعوة والهدف منها 
فالمقصود”" والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور, 
وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به» وينجو من النار» وينجو من غعضب 
الله» وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى؛ وإخراج الجاهل 
من ظلمة الجهل إلى نور العلم» والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور 
الطاعة» هذا هو المقصود من الدعوة كما قال جل وعلا: #أنَّهُ وَل الْذرت 


2000 ررم ف فر “لي 
اموأ يُخْرجهُم مِنَالظلمت إِلَ الثور 4 [البقرة: 101]. فالرسل بعثوا ليخرجوا 


0غ( مسلم (5851). 


زف البخاري (/1+/ا 0170-١‏ ومسلم 55239 ). 
إفرة «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)25/1١(‏ 


ا ن البازئنة 
ح [كهم ربصو البارد 


الناس من الظلمات لين النور. ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة 
وينشطون لهاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ولإنقاذهم من النار 


حكم الدعوة إلى الله عر وجل 

دلت(١؟‏ الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز 
3 وأنها من الفرائضء والأدلة في ذلك كثيرة» منها قوله سبحانه: 
0 : أت يدعْود ِل اكير وَيَأمون اعون ويتهَوْنَعَن الْمدَكر وأولَيكَ 
رت *# [آل عمران: 4 »]٠١‏ ومنها 0 2 دع إِلّ سَبِيلٍ 
2 وَالمرعظة للمكة كلد لمر الى ف اسن * [التحل: 116]ء 
ومنها قوله عزهوجل: # وَلَايَصدٌ نك عَن يتاه بعدَإذ لت إلتلك ودع إل 
يلك وَلَادَكْوْنَ مِنَلْمُفْرِصكينَ 4 [القضص: 87]» ومنها قوله سبحانه: « قل 
هذِو سَبِي أَدَعْوَأ إلى أله عل بَصِيرَةَ نأ وَمَن أتَبَعنى من © [يوسف: 4 فبين 
سبحانه أن أتباع الرسول كَلةٍ هم الدعاة إلى الله وهم أهل البصائر 
والواجب كما هو معلوم هو اتباعه» والسير على منهاجه عليه الصلاة 
والسلام كما قال تعالى: 8 لَمَدَكانَ لَك في رشول الله أسوة حَسَئَة لمن كان 
ترجواا جوأ له واليوء) لخر وك ا 4 [الأحراب. ]7١:‏ وصرح العلماء أن الدعوة 
إلى الله عز وجل فرض كفاية» بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة. 


0 


١ (000‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١(‏ رو كر" 
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فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء فهي فرض 
كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب. وصارت 
الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة» وعملاً صالحاً جليلاً. 

وإذا لم يقم أهل الإقليم؛ أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام» 
صار الإثم عاماء وصار الواجب على الجميع؛ وعلى كل إنسان أن يقوم 
بالدعوة حسب طاقته وإمكانه؛ أما بالنظر إلى عموم البلاد» فالواجب: أن 
يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة: 
تبلغ رسالات الله» وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة» فإن الرسول 
يله قد بعث الدعاة» وأرسل الكتب إلى الناس» وإلى الملوك والرؤساء 
ودعاهم إلى الله عز وجل. 

وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثرء بطرق لم 
تحصل لمن قبلناء فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر» من طرق كثيرة» 
وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة: عن طريق الإذاعة» 
وعن طريق التلفزة» وعن طريق الصحافة» ومن طرق شتى» فالواجب على 
أهل العلم والإيمان» وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب» وأن 
يتكاتفوا فيه» وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشوا في الله لومة 
لائم» ولا يحابوا في ذلك كبيراً ولا صغيراً ولا غنياً ولا فقيرأء بل يبلغون 
أمر الله إلى عباد الله» كما أنزل الله» وكما شرع الله» وقد يكون ذلك فرض 
عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواكء كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإنه يكون فرض عينء ويكون فرض كفاية» فإذا كنت 
في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمرء ويبلغ أمر الله سواكء 


الأربعونالبازية 


د [ومم] 
فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك» فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة 
والتبليغ» والأمر والنهي غيرك» فإنه يكون حينئذ في حقك سنة» وإذا 
بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات» وسابقا إلى 
الطاعات» ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا: “9 ولتَكن 
يِدحُ أَمَديَدَعُونَإِلَ احير 4 الآية [آل عمران: 05٠١‏ قال الحافظ ابن كثير عند 
هذه الآية وجماعة ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم؛ 
تدعو إلى الله» وتنشر دينه» وتبلغ أمره سبحانه وتعالى» ومعلوم أيضاً أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله» وقام بأمر الله في مكة حسب 
طاقته» وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب 
طاقتهم» ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ» ولما انتشروا في البلاد 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم 
وأرضاهمء كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه؛ فعند قلة الدعاة» وعند 
كثرة المنكرات» وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم» تكون الدعوة فرض عين 
على كل واحد بحسب طاقته» وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة 
ونحو ذلك» ووجد فيها من تولى هذا الأمرء وقام به وبلغ أمر الله كفى 
وصار التبليغ في حق غيره سنة» لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفل 
أمر الله على يد سواه. ْ 
ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى نقية الناس» يجب على 
العلماء حسب طاقتهم؛ وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهمء أن يبلغوا أمر الله 
بكل ما يستطيعون» وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. 
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وبهذا يعلم أن كونها فرض عينء وكونها فرض كفاية» أمر نسبي 
يختلف, فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاصء. 
وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام. لأنه وجد في محلهم وفي 
مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم. 

أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة» فعليهم من 
الواجب أكثر. وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطارء 
حسب الإمكان بالطرق الممكنة. وباللغات الحية التي ينطق بها الناس. 
منب أن باكرا ألر سالك قات سطتقى ريصا يدون الل إلى كل يذ 
باللغة التي يعرفهاء باللغة العربية وبغيرهاء فإن الأمر الآن ممكن وميسور 
بالطرق التي تقدم بيانهاء طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من 
الطرق التي تيسرت اليومء ولم تتيسر في السابق. 

كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير 
ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجلء وأن ينشروا دين الله 
حسب طاقتهم. وحسب علمهم, ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ 
الهدامة وإلى اله لحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرساللات وإنكار الآخرة. 
وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان» وغير ذلك من الدعوات 
المضللة» نظراً إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضاً 
عاباء وواجباً على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون 
بالإسلام» فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة 
والخطابة» وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعواء وأن لا يتقاعسوا عن ذلك» أو 
يتكلوا على زيد أو عمروء فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون 
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والاشتراك» والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل» ذلك لأن 
أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة» للصد عن سبيل الله والتشكيك 
في دينه» ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل» فوجب على 
أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي» وبدعوة 
إسلامية على شتى المستويات» وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة» 
وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. 


كيفية الدعوة وأسلوبها 

أما كيفية2 الدعوة وأسلوبها فقد بينها الله عز وجل في كتابه الكريم» 
وفيما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» ومن أوضح ذلك قوله جل 
وعلا: « دم دع إِلَ سبل رَيْكَ أَلِكمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ اَسََةَ مدر لْهُم يلت هىّ 
1 ]. تارضح دنه الكجاااتي تي دكاتي 
الداعية ويسلكها يبدأ أولاً بالحكمة: والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة 
الكاشفة للحق» والداحضة للباطل» ولهذا قال بعض المفسرين: المعنى 
بالقرآن» لأنه الحكمة العظيمة» لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل 
وجهء وقال بعضهم معناه بالآدلة من الكتاب والسنةء» وبكل حال» 
فالحكمة كلمة عظيمة» معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة» والأدلة 
الواضحة المقنعة الكاشفة للحقء والمبينة له وهي كلمة مشتركة تطلق 
على معان كثيرة» تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى 


000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١(‏ 1378-178). 
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العقلء وعلى الورع وعلى أشياء أخرى. وهي في الأصل كما قال 
الشوكاني رحمه الله: الأمر الذي يمنع عن السفه. هذه هي الحكمة. 
والمعنى: أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه. وتزجرك عن الباطل 
فهي حكمة. وهكذا كل مقال واضح صريح. صحيح في نفسه. فهو 
حكمة. فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة. وهكذا السنة الصحيحة 
أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله» وقد سماها الله حكمة في كتابه 


6 يعني السنة» وكما في قوله سبحانه: «يؤقٍ الْحِكُمةَ من يَمَدُ وَمَن 
يُوْتَ الْحِكْمَةَ هَتَد أوقَ حَرَا كيرا © الآية [البقرة: 114]» فالأدلة 
الواضحة تسمى حكمة:؛ والكلام الواضح المصيب للحق» يسمى حكمة 
كما تقدم» ومن ذلك الحكمة التي تكون في فم الفرس: وهي بفتح الحاء 
والكاف سميت بذلكء لأنها تمنع الفرس من المضي في السير إذا جذبها 
في لحني يدها لشكفة 

فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل» وتدعوه إلى 
الأخذ بالحق والتأثر به» والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل» 
فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يدعو بالحكمة» ويبدأ بها ويعنى بهاء 
فإذا كان المدعو عنده بعض الجفا والاعتراضء دعوته بالموعظة الحسنة 
بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيبء فإن كان عنده شبهة 
جادلته بالتي هي أحسنء ولا تغلظ عليه» بل تصبر عليه ولا تعجل ولا 
تعنف» بل 56 في كشف الشبهة» وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن» 
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ح 1مك 
وهكذا ينبغى لك أيها الداعية» أن تتحمل وتصبر ولا تشددء لأن هذا 
أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو» وصبره على المجادلة 
والمناقشة» وقد أمر الله جل وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون 
أن يقولا له قولا لينا وهو أطغى الطغاة» قال الله جل وعلا فى أمره لموسى 


030 


- 
سى 7و مور ع مر 


0 عو 7 0 سه سر مءو سا‎ ١ 
وهارون: # فقولا له. قولا لِينا لعله, سد كر أو يحْسَ * [طه: :4] وقال اللّه سبحانه‎ 
م ل حو ل |0 حدر بعر‎ 5 8 
فى سيه محمد عليه الصلاة والسلام: وِنِمَارحْمَةَ ونَألَه لنت لهم ولو كت‎ 


ع صلا وسرت روس كر وه لي سم 


قا عَلِيِظ أَلْقَلْبِ لصوا من ولك 4 الآية [آل عمران: 159]» فعلم بذلك أن 
الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيما 
في الدعوة» بصيرا بأسلوبهاء لا يعجل ولا يعنف. بل يدعو بالحكمة. 
وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث» وبالموعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هذا هو الأسلوب الذي ينبغي لك في 
الدعوة إلى الله عز وجل. 

أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع» لأن الدعوة مع الجهل 
بالأدلة» قول على الله بغير علم» وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها 
أكثر» وإنما الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه الله عز وجل في سورة 
النحل وهو قوله سبحانه: # أدعٌ إِكَّ سَبِلٍ رَيْكَ بِلَلْكْمَةَ © الآية [النحل: 
0 إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلمء فلا مانع من الإغلاظ عليه 
كما قال الله سبحانه: يكام أليَّمُ هد ألْحَكُمَارَ وَالْمفِقِيَ وأغاظ عَم 4 


[التحريم: 4]» وقال تعالى: #ولا مدلا أَهْلَ لصحتب إلا بأليى هىَ أحسن إلا 


ا 
أذين ظلموأ منْهُمٌ # [العتكبوت: 41]. 


البازية الثانية والعشرون: . الدعوة على الله » 
لقم حت 


الأمرالذي يدعى إليه 


أم"'2 الشيء الذي يدعى إليه»؛ ويجب على الدعاة أن يوضحوه 
للناس» كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو الدعوة إلى 
صراط الله المستقيم» وهو الإسلام وهو دين الله الحق» هذا هو محل 
الدعوة كما قال سبحانه: 8 أَدْعٌ إِلّ سبل رَيْكَ © فسبيل الله جل وعلا: هو 
الإسلام» وهو الصراط المستقيم» وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمداً 
عليه الصلاة والسلام» هذا هو الذي تجب الدعوة إليه» لا إلى مذهب 
فلان ولا إلى رأي فلان» ولكن إلى دين الله إلى صراط الله المستقيم» 
الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام» وهو ما دل 
عليه القرآن العظيم؛ والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. إلى اللإخلاص 
لله وتوحيده بالعبادة» والإيمان به وبرسله» والإيمان باليوم الآخرء وبكل 
ما أخبر الله به ورسوله عَلِة. 

هذا هو أساس الصراط المستقيم» وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» ومعنى ذلك الدعوة إلى توحيد الله 
والإخلاص له والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام» ويدخل في 
ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسلهء مما كان وما يكون 
من أمر الآخرة» وأمر آخر الزمان وغير ذلك» ويدخل في ذلك أيضاً 
الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 


)0غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)7414-1178/١(‏ 
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1 كنا 


وحج البيت إلى غير ذلك؛ ويدخل أيضاً في ذلك الدعوة إلى الجهاد في 
سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأخذ بما شرع الله في 
الطهارة والصلاة والمعامللات» والنكاح والطلاق والجنايات» والنفقات 
والحرب والسلم وفي كل شيء لأن دين الله عز وجل دين شامل» يشمل 
مصالح العباد في المعاش والمعاد» ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في 
أمر دينهمء ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وينهى عن 
سفاسف الأخلاق وعن سيئ الأعمال» فهو عبادة وقيادة؛ يكون عابداً 
ويكون قائداً للجيش» عبادة وحكم؛ يكون عابداً مصلياً صائماً ويكون 
حاكماً بشرع الله منفذاً لأحكامه عز وجلء عبادة وجهاد. يدعو إلى الله 


ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله مصحف وسيف؛ يتأمل 
القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة» ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إليه؛ 
سياسة واجتهاع. فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية: 
والجمع بين المسلمين والتأليف بينهم» كما قال جل وعلا: # وَأَعَسَصِمُوأ 
بحل أله بيع ولا رفوأ 4 [آل عمران: »]٠١‏ فدين الله يدعو إلى الاجتماع 
وإلى السياسة الصالحة الحكيمة:؛ التي تجمع ولا تفرق» تؤلف ولا تباعد 
تدعو إلى صفاء القلوب» واحترام الأخوة الإسلامية والتعاون على البر 
والتقوى والنصح لله ولعباده» وهو أيضاً يدعو إلى أداء الأمانة والحكم 
بالشريعة» وترك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كما قال سبحانه: #إِنّ 
لَه يمو أن يووا المت إل أَمْلِهَاوَإِدًا حَكَمسر بين الاي أن تَحَكْموا مدل © 


[النساء: 048 ]. 
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وهو أيضاً سياسة واقتصاد, كما أنه سياسة وعبادة وجهاد. فهو يدعو 
إلى الاقتصاد الشرعي المتوسطء. ليس رأسمالياً غاشماً ظالماً لا يبالي 
بالمحرمات» ويجمع المال بكل وسيلة وبكل طريق» وليس اقتصاداً 
شيوعياً إلحادياً لا يحترم أموال الناس» ولا يبالي بالضغط عليهم 
وظلمهم والعدوان عليهم؛ فليس هذا ولا هذاء بل هو وسط بين 
الاقتصادين. ووسط بين الطريقين» وحق بين الباطلين» فاتغرب عظموا 
المال وغلوا في حبه وفي جمعه. حتى جمعوه بكل وسيلة» وسلكوا فيه 
ما حرم الله عز وجلء والشرق من الملحدين من السوفييت ومن سلك 
سبيلهم» لم يحترموا أموال العباد بل أخذوها واستحلوهاء ولم يبالوا بما 
فعلوا في ذلكء. بل استعبدوا العباد واضطهدوا الشعوبء وكفروا بالله 
وأنكروا الأديان. وقالوا: لا إله والحياة مادة» فلم يبالوا بهذا المال ولم 
يكترثوا بأخذه بغير حله. ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستيلاء على 
الأموال» والحيلولة بين الناس وبين ما فطرهم الله عليه من الكسب 
والانتفاع» والاستفادة من قدراتهم ومن عقولهمء وما أعطاهم الله من 
الأدوات» فلا هذا ولا هذاء فالإسلام جاء بحفظ المال واكتسابه بالطرق 
الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والربا وظلم الناس والتعدي عليهم. 
كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي» فهو وسط بين النظامين وبين 
الاقتصادين» وبين الطريقين الغاشمين» فأباح المال ودعا إليه؛ ودعا إلى 
اكتسابه بالطرق الحكيمة؛» من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورسوله 
وعن أداء ما أوجب الله عليه. 

... ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام كله. وأن يدين 
بالإسلام كلهء وأن يعتصم بحبل الله عز وجل؛ وأن يحذر أسباب الفرقة 


الأربعون البازية 
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والاختلاف في جميع الأحوال؛ فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات 
وفي المعاملات» وفي النكاح والطلاق» وفي النفقات وفي الرضاعء وفي 
السلم والحربء ومع العدو والصديقء وفي الجنايات وفي كل شيء. 
دين الله يجب أن يحكم في كل شيء» وإياك أن توالي أخاك لأنه وافقك 
في كذاء وتعادي الآخر لأنه خالفك في رأي أو في مسألة» فليس هذا من 
الإنصافء فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل» ومع ذلك لم 
يؤثر ذلك في الصفاء بينهم» والموالاة والمحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. 
فالمؤمن يعمل بشرع الله ويدين بالحق» ويقدمه على كل أحد بالدليل» 
ولكن لا يحمله ذلك على ظلم أخيه» وعدم إنصافه إذا خالفه في الرأي 
في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلهاء وهكذا في المسائل التي قد 
يختلف في تأويل النص فيهاء فإنه قد يعذر» فعليك أن تنصح له وأن تحب 
له الخيرء ولا يحملك ذلك على العداء والانشقاق» وتمكين العدو منك 
ومن أخيك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسانء دين المساواة 
إلا فيما استثنى الله عز وجلء ففيه الدعوة إلى كل خير» وفيه الدعوة إلى 
مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمالء والإنصاف والعدالة والبعد عن كل 


م 


خلق ذميم؛ قال تعالى: 9إإنّ أله يأمْرَ بِالْعَدلٍ وَالْإِحْسَنِ وإيتآي ذِى 


لتر وَبَنى عِنِ الْفَحْمَةَ والشحكر واب يوظكم لَلَكُمْ 
7 ل 7 لمت م ل يح ل لس ع سس 
تدرو * وقال تعالى: #يكأا اناس إن حَلَقسَوْ من كر وى وَجَعلنؤٌ 


ع 


و د د ته و5 ءع> . ر. ‏ داري >> سظة دمي ل هه م 
سعوبا وبَايلَ لِتََارفوا إن أحكر مج عند ألو أنف كم إِنَ أله عم حير 4. 


ص مره م 
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أخلاقالدعاة 

أما('2 أخلاق الدعاة وصفاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليهاء فقد 
أوضحها الله جل وعلا في آيات كثيرة» في أماكن متعددة من كتابه 
الكريم.ٍ ش 

أولاً: الإخلاصء فيجب على الداعية أن يكون مخلصاً لله عز وجل. 
لا يريد رياء ولا سمعة: ولا ثناء الناس ولا حمدهم. إنما يدعو إلى الله 
يريد وجهه عز وجلء كما قال سبحانه: 8 قل مذو سبي أَدْعْوَأ إل ّم 4 
[يوسف: ]٠١8‏ وقال عز وجل: لوَمَنْ أَحَسَن هلاه مَكَّن دعا إِلَ أله © [فصلت: 
+0. فعليك أن تخلص لله عز وجلء هذا أهم الأخلاق؛ هذا أعظم 
الصفات أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. 

ثانياً: أن تكون على بينة في دعوتك أي على علم؛ لا تكن جاهلاً بما 
تدعو إليه: 8 قُلْ مذو سبي أَدَعْوَاِلَ أَلَِ عل بَصِيرَةَ © [يرسف:8١65.‏ فلابد 
من العلمء فالعلم فريضة. فإياك أن تدعو على جهالة» وإياك أن تتكلم فيما 
لا تعلم» فالجاهل يهدم ولا يبني» ويفسد ولا يصلحء فاتق الله يا عبد الله. 
إياك أن تقول على الله بغير علم؛ » لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به 
والبصيرة بما قاله الله ورسوله» فلا بد من بصيرة وهي العلم» فعلى طالب 
العلم وعلى الداعية» أن يتبصر فيما يدعو إليه» وأن ينظر فيما يدعو إليه 
ودليله» فإن ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك. سواء كان ذلك فعلاً أو 


١ 001)‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' /١(‏ 42 7-/0741. 
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و 
تركأء فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله» ويدعو إلى ترك ما نهى 
الله عنه ورسوله على بينة وبصيرة. 

ثالثاً: أن تكون حليماً في دعوتكء رفيقاً فيهاء متحملاً صبوراًء كما 
فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ إياك والعجلة» إياك والعنف والشدة» 
عليك بالصبرء عليك بالحلم» عليك بالرفق في دعوتكء. وقد سبق لك 
بعض الدليل على ذلك كقوله جل وعلا: « أَدَعٌ إل سل رَيْكَ يالَكمَةٍ 
وَالْمُوَعِظةَ أَلسََةٌ مَحَدرِلْهُم يل هىَ أَحْسَنٌ ...4 [النحل: 4617 وقوله 
سبحانه: 8 وِنْمَارَحْمَت يَأ ِنتَ لَهُمَ © الآية [آل عمران: 159]» وقوله جل 


ص 200 
موع اث مك مه ور 


وعلا في قصة موسى وهارون: # فقولا له. قولا لِينا عله يسَدَكْر أوَيحْسَى © [طه: 
4 وفي الحديث الصحيح يقول النبي كَلِِ: «اللهم من ولي من أمر أمتي 
شيئاً فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق 
عليه70!) خرجه مسلم في الصحيح, فعليك يا عبدالله أن ترفق في 
دعوتك. ولا تشق على الناس» ولا تنفرهم من الدين» ولا تنفرهم 
بغلظتك ولا بجهلكء ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضارء عليك أن 
تكون حليماً صبوراً» سلس القياد لين الكلام» طيب الكلام حتى تُؤثر في 
قلب أخيك؛ وحتى تُؤثر في قلب المدعوء وحتى يأنس لدعوتك ويلين 
لهاء ويتأثر بهاء ويثني عليك بها ويشكرك عليهاء أما العنف فهو منفر لا 
مقرب ومفرق لا جامع. 

رابعاً: أن تكون قدوة صالحة فيما تدعو إليه» ليس ممن يدغو إلى 


)١(‏ مسلم (7401)) وأحمد (6015) واللفظ لأحمد. 
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-- 


شيء ثم يتركه؛ أو ينهى عنه ثم يرتكبه» هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من 
ذلك. أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه 
ويسارعون إليه» ويبتعدون عما ينهون عنه. قال الله جل وعلا: 9 يكام 
لين امسوم تقوو مَالَاَقْعَنُونَ )كبر مَقمَا عِندَأَنّ أن توما لا 
تَفْمَنُورت 5 » [الصف: 00-1 وقال سبحانه موبخاً اليهود على أمرهم 
الناس بالبر ونسيان أنفسهم: 9«أَنَأْمرُوتَ ألنّاسَ بِآلِْرَ وَيَشَونَ أَنفْسَكم وَأسم 
تَتَلُونَ الكتب أقلا تَعَقَلُونَ © [البقرة: ؛:]. وصح عن النبي يَكِ أنه قال: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور 
الحمار بالرحىء فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه» هذه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر» ثم خالف قوله فعله وفعله قوله» نعوذ بالله من ذلك» 
فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية» أن يعمل بما يدعو إليه» 
وأن ينتهي عما ينهى عنه. 

خامساً: أن تكون ذا خلق فاضلء وسيرة حميدة» وصبر ومصابرة» 
وإخلاص في دعوته. واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناسء» وفيما 
يبعدهم من الباطل. 

سادساً: أن تدعو لهم بالهداية ويقول للمدعو هداك الله وفقك الله 
لقبول الحقء أعانك الله على قبول الحق» تدعوه وترشده وتصبر على 
الأذى» ومع ذلك تدعو له بالهداية» قال النبي عليه الصلاة والسلام لما 
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كلند 
50200 عصواء قال: «اللهم اهد دوساً وأت بهم»"١2.‏ تدعو 
بي ع ل 0 
تيأس ولا تقل إلا خيرأء لا تعنف ولا تقل كلاماً سيئاً ينفر من الحق. 


الدعوة في المساجد وفي غيرها 

الدعوة("2 لا تختص بالمساجد فقطء فهناك مجالات وطرق أخرى. 
والمساجد لا شك أنها فرصة للدعوة كخطب الجمعة والخطب 
الأخرى» والمواعظ في أوقات الصلوات» وفي حلقات العلم» فهي 
أساس انتشار العلم والدين» ولكن المسجد لا يختص وحلده بالدعوة. 

فالداعي إلى الله يدعو إليه في غير المساجد في الاجتماعات 
المناسبة أو الاجتماعات العارضة. فينتهزها المؤمن ويدعو إلى الله» وعن 
طريق وسائقع الإعلام المختلفة» وعن طريق التأليف» كل ذلك من طرق 
الدعوة» والحكيم الذي ينتهز الفرّصة في كل وقت وكل مكان, فإذا 
جمعه الله بجماعة في أي مكان وأي زمان وتمكن من الدعوة بذل ما 
يستطيع من الدعوة إلى الله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


2 


7 
كك 
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عواملالنتصسر 


الحمد لله''. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه... أما بعد: 

فإن من تأمل القرآن الكريم الذي أنزله الله تبياناً لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين يجد فيه بياناً شافياً لعوامل النصر وأسباب 
التمكين في الأرضء والقضاء على العدو مهما كانت قوته» ويتضح له أن 
تلك الأسباب والعوامل ترجع كلها إلى عاملين أساسيين وهما: 

)١(‏ الإيمان الصادق بالله ورسوله؛ (؟) الجهاد الصادق في سبيله. 

العامل الأول: معلوم أن الإيمان الشرعي الذي علق الله به النصر 
وحسن العاقبة يتضمن الإخللااص للّه في العمل والقيام بأوامره وترك 
نواهيه» كما يتضمن وجوب تحكيم الشريعة في كل أمور المجتمع والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله يَكِِ كما يتضمن أيضاً وجوب إعداد ما يستطاع من القوة 
للدفاع عن الدين والحوزة؛ ولجهاد من خرج عن الحق حتى يرجع إليه. 

العامل الثانى: وهو الجهاد الصادق فهو أيضاً من موجبات الإيمان» 
ولكن الله سبحانه نبه عليه وخصه بالذكر في مواضع كثيرة من كتابه 
كذلك رسوله يَكليٍ أمر به الأمة ورغبها فيه لعظم شأنه ومسيس الحاجة 


)000 ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» (1/65"-715). 
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د 17١‏ 
إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطله مجرد الوعد والوعيدء بل لابد 
في حقه من وازع سلطاني يلزمه بالحق ويردعه عن الباطل. 

ومتى توافر هذان العاملان الأساسيان وهما: الإيمان بالله ورسوله. 
والجهاد في سبيله لأي أمة أو دولة كان النصر حليفها وكتب الله لها 
التمكين في الأرضء والاستخلاف فيهاء وعد الله الذي لا يحخلف وستته 
التي لا تبدل» وقد وقع لصدر هذه الأمة من العز والتمكين؛ والنصر على 
الأعداء ما يدل على صحة ما دل عليه القرآن الكريم وجاءت به سنة 
الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام وكل من له أدنى إلمام بالتاريخ 
الإسلامي يعرف صحة ما ذكرناه» وأنه أمر واقع لا يمكن تجاهله وليس له 
سبب سوى ما ذكرنا آنفاً من صدق الرعيل الأول في إيمانهم بالله 
ورسولهء والجهاد في سبيله قولاً وعملاً وعقيدة. 


الآيات الدالة على أسباب النصر 
وإليك أيها الأخ الكريم بعض الآيات الدالة على ما ذكرنا لتكون على 
بينة وبصيرة» ولتقوم بما تستطيعه من الدعوة إلى سبيل ربك وتنبيه إخوانك 
المسلمين على أسباب النصر وعوامل الخذلان: «ولأن يهدي الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم"١؟‏ كما صح بذلك 0 
رسول الله يكهُ قال الله عز وجل: يتامم ين امنوأإ نتنصروا لله يتصركم وبرت 
أقدَامَكْ * [محمد: 7]» وقد أجمع أهل التفسير على أن نصر الله سبحانه هو 


.)55171( البخاري (/717/41)» ومسلم‎ )١( 
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- 
نصر دينه بالعمل به والدعوة إليه والجهاد لمن خالفه. ويدل على هذا 
المعنى الآية الأخرى من سورة الحج وهي قوله سبحانه: «وَلسَنصررك 
هه يضر رك لله لووك عرد (2) اين مَكنَهُم ف لض أمَاموا 
لصَك واوا لرسكَرة وأمزد مغرو وَتهوأع لكر" 4 [ادسي: 14١ ..١‏ 
وقال تعالى: #وكات> حَمَاعَلينَانَضْ م الْمُؤْمِننَ 4 [الروم: 417]. 
ولاريب أن المؤمن هو القائم بأمر الله المصدق بأخباره المنتهي عن 


نواهيه المحكم لشريعته» وقال عز وجل: 9 يَكمًا آل ءَامَنُوأ إن تَتَقُوأ 


2 جيم سه وه ا ا 2 20100 4 ساح ى سه 4 
َه مل لك فرقاء وَيَكفْرَ عدحكم سناد ويشفر لكم © [الأنفال: 09]» 
وقال عز وجل في بيان صفات المؤمنين والمتقين: # لدى البِرّ أن وو 


لَِيلٍ وََلَكلِينَ دفي الاب ,َأَقَامَ الصَّلدة وَءَاقَ الرَكة والموئونت 
يعَفْدِهِم إذا نوا وار ب البأسك وَالعَاة مم لين وليك لين 
صَدَقُرا وأَوْلِكَ هم الْمُّعُونَ © [البقرة: 13/7]. 

تأمل يا أخي هذه الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة ثم حاسب 
نفسك بتطبيقها حتى تكون من المؤمنين الصادقين والمتقين الفائزين. ولا 
ريب أن الواجب على كل من ينتسب إلى الإسلام من ملك أو زعيم أو 
أمير أو غيرهم أن يحاسب نفسه. وأن يجاهدها على التخلق بهذه 
الأخلاق الكريمة والعمل بهذه الأعمال الصالحة؛ وأن يلزم من تحته من 


الشعوب بهذه الأخلاق والأعمال التي أوجبها الله على المسلمين» وأن 
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انفها 

يصدق فى ذلك ويستعين بالله عليه» وأن يولى الأخيار الذين يعينونه على 

تنفيذ أمر الله ورسوله حسب الإمكان» وأن يبعد ضدهم حسب الإمكان, 

وأن يتعاون مع غيره من الملوك والزعماء والأعيان في هذا الأمر الجليل 

الذي به 00 ونصرهم 0-00 في الأرض» كما قال عز وجل: 
مسواماء دودوم . موه 


وعد أله ادن >امثوا وت ولوأ ألصَدلِحَدتٍ لِسََخْلفتَهرٌ في الْأرضٍ كما 


ص رس ره فرج سر سر 


مغك رسكي تيدم َتنك 20 لببَرَلُم من 

كك عد كوف أصايسبدُوتن لحر فت د وسكت ردك فيكم 

لْسِفُْنٌ * وقال سبحانه آمراً لعباده بإعداد القوة: ##وَأعِدواً لَهُم ما 
200 ع 


أسْيَطعَتم من قود ومن رَبَاظٍ الخيل هوة به عَدقٌ 1 لَه وعدرَكم 
ا أنه بع ووع وَمَا تَنَفِقوأ من سَىّْءِ ف سَبِي ل الله 


50 و 


فقال 9 ل فوأ ثبّاتِ أو أنفر 
لم * وقال سبحانه لنبيه عَكلِةِ: #وَإِدًا كنت فيمٌ كَأَقَمَتَ علص 


َلَنَقُمَ طايمةٌ مَنْيُم مَعَكَ مَك و1 ليذ 99 بحم ذا مكدو مليكروا من 

رضم 5 1 1 4 ره ور 1 7 0 

وَرَايِحكم و لم تت 7 شقانن كر يصَاوا فَلِيِصَلُواً معك مَعَكَ وَلأَحْدُوأ 
2 رتروا 1 م ل سم يريو 2 ل سس 

عد 0 روا لك مسفورت عن اسلحوكة وأمتعيك 

2 ا 00 


يوا عفِكْ َلك كامح يسك دك يجين كط راز 


2 


2 مَرَصَهم أن وا 4 لمحت اك : إن أله أَعَدّ | َ لكفْرِنَ للكفرين عَذَابا 
هما 4 
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00 
والسموات وعالم السرائر والخفيات الذي بيده تصريف قلوب الجميع 
وبيده أزمة الأمور وتصريفها يتضح لك من ذلك عناية الإسلام بالأسباب 
وحثه عليها وتحذيره من إهمالها والغفلة عنها ويتبين لك من ذلك أنه لا 
يجوز للمسلم أن يعرض عن الأسباب أو يتهاون بشأنهاء كما أنه لا يجوز 
له الاعتماد عليها بل يجب أن يكون اعتماده على الله وحده مؤمناً بأنه 
سبحانه هو الذي بيده النصرء وهذا هو حقيقة التوكل الشرعي: وهو 
الأخذ بالأسباب والعناية بها مع الاعتماد على الله والتوكل عليه. ١‏ 
وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى في عدة أيات. منها قوله 
سسبحانه: وس يق أله بعلأ عا (2) وَيرُفدون حبثُ لايحميس ومن يكل 
عل الله َهوَحَسَبْهُة © [الطلاق: 1 018 فذكر التقوى أولاً وهي أعظم الأسباب 
لأن حقيقتها طاعة الله ورسوله في كل شيء»؛ ومن ذلك الأخذ بالأسباب 
النحدة والمعتوية رالنياتيتة» والسكرية ات 4 التوكل ققال سسانة: 
ومن مَيَوَكلّ عل لَه فَهوحَسَيه [الطلاق:  ]*‏ أي كافيه » وقال عز وجل: 
مروفيس> 20 وَمَاجَعَل ملا مقط وَلِتطمَينَ بو ملوبكُمومَالََر لا 
من عند الله إب لله عَرِيرٌ حَكِمٌ #4 الأنفال: 4. 5٠١‏ أما الجهاد الصادق 
فذكره الله سبحانه في عدة آيات وذكر ما يترتب عليه من النصر في الدنياء 
والسعادة في الآخرة» وبين صفات المجاهدين الصادقين ليتميزوا من 
غيرهم» فقال تعالى: لآنَفِرُوأ خِمَاًا وَثِكَالَا وَجَهِدُوا يأمَوْلِسكم وأسِكُم 
في سبل لَه َلك حَير لَك إنَكُشْرٌ تَصَلَمُورت * [التوبة: »]4١‏ وقال تعالى: 
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مر م وله م ب رس 07 2 0-170 


00 ِبر وعد نوكيا لله كيدا َمل 
جورت 00 وَأَطِيعوا أله ورسولة. د وَلَامترَحُوأ فدهب رطد وأصير 
1 أله مع مَعَ آلصَّديرِسيتَ © لا مَكونوا لين حَرَجَواأ من ديدرهم بَطرًا وَرحَاء 
0 0 لَه يِمَايحَمَلُونَ حيظ * [الأنفال: ه4-/40]. 
فتأمل أيها المؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حتى 
يتضح لك حال المسلمين اليوم وحال المجاهدين السابقين» وحتى 
تعرف سر نجاح أولئك وخذلان من بعدهم؛ وأنه لا سبيل إلى إدراك 
النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة إلا بالتخلق بالأخلاق التي أمر الله 
بها ودعا إليها وعلق بها النصرء وقد أوضحها الله سبحانه في كتابه المبين 
في هذه الآيات التي ذكرناها وغيرهاء وقال عز وجل 9 يكام الدينَ وال 
0 عل ةي رُينْعَنَا يي ومسو مويل ف أن 
5 0 تر لون (0) يجفر لك دبك ويدحِ لك بت جرَى ون تيا 
كم 1 يكن + يتنه قوذت 5 أخرئ سوم مدي آم وم 


- ٌّ أ 


بوسر الْمَؤّمِنِينَ # [الصف: »0]1-٠١‏ وقد جمع الله سبحانه في هذه الآيات 
أسباب النصر وردها سبحانه إلى عاملين أساسيين وهما الإيمان بالله 
ورسوله. والجهاد في سبيله. ورتب على ذلك مغفرة الذنوب» والفوز بالجنة 
في الآخرة» والنصر في الدنياء والفتح القريب» وأخبر سبحانه أن المسلمين 
يحبون النصر والفتح» و لهذا قال: «وَلْؤَط تومب 4. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


البازية الرابعة والعشرون 


00 صفات عباد الر حمسن («ى 


البازية الرابعة والعشرون: , صفات عباد الرحمن, 
فض 


# ل - 
أ ا ير 
”يي . 8 
٠.‏ 0 9 
م يه ع - , 


صفات عباد الرحمن 


الحمد''' لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين, أما بعد: 

فهذا بيان الأخلاق التى مدحها سبحانه وأثنى عليها من أخلاق 
المؤمنين وأخلاق المؤمنات وصفاتهم وأعمالهم» ومن تدبر كتاب الله 
وتعقله وجد ذلك ومن تدبر السّنَّ ‏ وهي سيرة الرسول يَكِ وأحاديثه. 
من تدبرها ‏ وجد ذلك وعرف ذلك. 

صفات عباد الرحمن في سورة الفرفان : 

ومن ذلك ما أوضحه الله سبحانه في آخر سورة الفرقان حيث قال 
سبحانه: «وَِسَادُ يمن لذت يَمْسُوبَ عل الْأرضٍ هَوْيا وَإِدَا حَاطبهم 
اجحنهلوت> فَالوأسكنمًا 9 يميمت لرَيهِمَ سْجَدًا وما 00 


0 3 ده ممى + مص دم ل ره 2 آله وح ص صل و ا 
وال يِفُولونَ ربا أصْرف عَنَا عَدَابَ جَهَممْ إرت عَذَابَهَا كن غَرَام(2) 
آ-- سر ع بو سر َه 0022 ك د 1 1 . بره صمتب دءيرو) س - 
إَِهَاسَآءتَ مُسمَفَرَاوْمُقَامًا 9 وَالْنِسَإاذا أنفقوالم سرفوا وَلْمْيقتروا وحكحان 

ا كت لح لع ع م اءوس 


لض 4 0 روه -5 مدع سس مس ا ع اس س7 1 1ه 
ترب ذلك قَواصًا (00) وَاَلَذِينَ لا ينعو مع أله إلنها ءاخر وا مون التنفس 


.)01-1/5( فتاوى ومقالات متنوعة»‎ عومجم١‎ )١( 


الأربعونالبازية 
ااام 


هس و م ساس مون مجر ال ل ال 


3 هو- 6 أل 

الت حَرَم أللّهإِلَا يا لحي ولا رويك وَمَنَيفْعَل ذلك يِلْقَأثَامَا © [الفرقان: «54-7]. 
أي من يشرك بالله أو يقتل نفسا بغير حق أو يزني يلقى آثاماء أي عذاباً 

عظيماًء فسره سبحانه بقوله: # يصَعَفٌ له المداب يوم الْعِيَمَةَ ولد فيه 


ص 


مهكانًا * [الفرقان: 19] أي فى العذاب: #8 إلا من تَابَ وَءَامََ وَعَِلَ حسملا 


0 7 كه 20 05 ل ساس ا قه سس م مهو سا ور َّ آذه 
صَنلِحا فَأَوْلِلك برل ألله سِيَعَاتَهمْ حَسَئَت وان أله غفورا تَحِيمَا (ز8) وَمَن 
نابت وَعَيمِلَ صَلِحًا فَإِنْهه ينوب إِلَ الله مَتَابَا © [الفرقان: 671-٠١‏ كل هذا من 


أخلاق أهل الإيمان من الرجال والنساء. 

ثم قال: 9 والذبالاشهدوت الزورٌ 4 [الفرقان: 77] أي لا يحضرونه؛ 
والزور هو الباطل والمنكر من سائر المعاصي والكفرء لا يشهدونه بل 
ينكرونه ويحاربونه #وَإِدَاممأ اَمو ممُوأحكرامًا © [الفرقان: 77] أعرضوا عنه 


توس بر و لمحو ساد 6ه مس 1 سر رس عر مله 


كما فى الآية الأخرى: 9# وَإِدَا مَسمِعْواأللَعْوَأَعَرَضواعَنْه ووَالُوا لنَا أعَملنَا وأ 


عملم * ... الآية [القصص: 55]. ١‏ 
وقال تعالى: « وَالدي ًا حُحَحرْو اكات رَيَهمْ ل يرو أعَليَهَا صُما 


وَعسَيَانًا 4 [الفرقان: 37]» بل يخرّون عن خشوع وعن إقبال على الله وعن 
تعظيم لله هكذا المؤمن والمؤمنة» إذا ذُكّروا بآيات الله خشعوا لذلك 
ولانت قلوبهم وعظموا ربهم وبكوا من خشيته» يرجون ثوابه ويخشود 
عقابه سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: ©« وَألَدنَ يشُوبُوب ريسا هَبَ لَنَامِنْ أزونجما وذْرِيلينا فر 


عي ولجَكلنًا للْمتّقيرح إِمَاما # [الفرقان: 75]. كل هذا من صفات 


0_2 1 


البازية الرابعة والعشرون: ١‏ صفات عباد الرحمن. 00 8 
المؤمنين والمؤمنات» وهم عباد الرحمن على الحقيقة والكمال. وقرة 
العين أن ترى ولدك من ذكر وأنثى متخلقاً بصالح الأعمالء. والولد إذا 
أطلق يشمل الذكر والأنثى. والذكر يقال له ابن» والأنثى يقال لها بنت» 
وهكذا كلمة الذرية تشمل الذكر والأنثى» ومنه الحديث: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له70١2.‏ فالولد يشمل الذكر والأنثى كما تقدم. 

فقوله سبحانه: «وَالَينَ يفول رَبَاهَبلَنَامِن أوسا وَدْرََِن فر 
غيم © [الفرقان:74] يعني ذرية تقر بهم العين لكونهم مطيعين لله مستقيمين 
على شريعته» وهكذا الأزواج؛ الزوج إذا رأى زوجته على طاعة الله قرّت 
بها عينه» وهكذا الزوجة إذا رأت زوجها على طاعة الله وهي مؤمنة قرّت 
بذلك عينهاء فالزوج الصالح قرة عين لزوجته والزوجة الصالحة قرة عين 
لزوجها المؤمنء والذرية الطيبة قرة عين لآبائهم وأمهاتهم وأقاربهم 
المؤمنين والمؤمنات #واحصننا للمتقبرت اماما «# [الفرقان: 4 17]. يعني أئمة 
في الخير هداة للخلق. 

ثم أوضح سبحانه جزاءهم فقال: « كيلك خجرّوْت الْخْرفَهَ # 
[الفرقان: 15] وهي الجنة») سميت غرفة لارتفاعهاء لأنها في أعلى مكان 
فوق السماوات تحت العرشء فالجنة في أعلى مكان ولهذا قال: 


6 


« وكيك مروت الْفُرْصَهَ» يعني الجنة يما صبروا # أي بسبب 


)001 مسلم (7085): وأحمد (8584). والحديث بلفظ: «إذا مات الإنسان...». 


ا الأربعون البازية 
صبرهم على طاعة الله وصبرهم عن محارم الله وصبرهم على 
المصائبء فلما صبروا جازاهم الله بالجنة العالية العظيمة» لما صبروا 
على أداء حق الله وصبروا عن محارم الله وصبروا على المصائب المؤلمة 
من مرض وفقر وغير ذلك» جزاهم الله بأحسن الجزاء 3 
مروت الْشْرْفَهَ يماصبرفا ويُقرت فيهسا * أي في الجنة #يَحَيِّةوَسَلَدمًا 
00 5 مر ومَقَامًا * [الفرقان: هلا. 73] هذه من 
صفات أهل الإيمان ره أهل السعادة والنجاة. 

صفات عباد الرحمن في سورة البقرة: 

وفي القرآن آيات كثيرات بين الله فيها سبحانه صفات المؤمنين 
والمؤمنات وأخلاقهم» ومن ذلك ما في سورة البقرة حيث يقول سبحانه: 


م َ<ً وا م ور سر 


لس لبر أن نولواً وجوه َبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولَكنَ الْبِرَ مَنْ ءامَنَ يألله وَالْيَوَوٍ 


للم 9 


ل مء 1 2 2< 2< ار س سا 


الآخر كبك والكتب وَاليَينَ ودَاقَ م حيَوء ذوى الفقرب 


وَالَتتَوم والمسككين وأ 6 أبن أَلسّبِيلٍ وَالسَايِنَ وفى ألر قابب اماك لصََلَرةٌ وَءَاقَ 


0 


كوه والموهورت يعَمِِْم إِذّا علهدواً يلص ١‏ في الْبأسَاءٍ وَالصَرَا وَحِينَ 
البأين وَكِكَ لَدِينَ 0 وَأَولَتِكَ هم ف الْمَتقُونَ * [البقرة: لا/١1]»‏ هذه حالة 
الأتقياء من الذكور والإناث» هذه صفاتهم بها سبحانه وتعالى في هذه 
الآية الكريمة من سورة البقرة بقوله: # ولك آليرّ مَنْ ءَامَنَ بأل ...4 الآية» 
والمعنى: ولكن ذا البر أي ضاحب البزمن امن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين آمن بالله ربا وإلهاً سبحانه وتعالى» وآمن بأنه 
معبوده الحق» وأنه خالقه ورازقه وأنه سبحانه موصوف بالأسماء 


البازية الرابعة والعشرون: , صفات عباد الرحمن. 


- 
الحسنى والصفات العلى؛ لا شبيه له ولا كفوٌ له ولا نِدٌ له بل هو الكامل 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. بل له 
الكمال المطلق من كل الوجوه كما قال تعالى: لفل هو آسَّهُ أْحدٌ (8) 
أنه ُمَدآ لولم ولد كد 2 وَلَمْيَكْن لَه كوا لَمَذ » 


[سورة الإخلاص كاملة]. 
وان باليوم الآخره أي بالبعث بعد الموت» هذه الدنيا تزول ويأتي 
اليوم الآخر وهو يوم القيامة. لابد من هذا اليوم» سوف يأتي وسوف 


يبعث الله عباده كما قال جل وعلا: ظ تمتك بعد لِك لمن (0) ثر تك 


1 رح سر 


يو الفيلجة بعتو 


سس ا سير 


شور #* [المؤمنون: 016 17]» وقال تعالى: # وأَنَّ المَاعَة اتية 


ع ل لل ل 


ارب فِبَاوأركاللهَيبْحَتٌ مَن فالْفبُور 4 [الحج: ]. 

وهكذا الإيمان بالملائكة الذين هم في طاعة ربهم وجند من جنوده 
00 بينه وبين عبادة في تبليغ أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى: ذلا 
عون ا مَآأمَرَهُمَ وَيفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ © [التحريم: 1]» خلقهم الله من نور 


ينفذون أوامره كما قال جل وعلا: « بل عِبَادٌ مُكُرمُورست (5) لا 
#7 يممُونه قولب وَهُميأمرهه يذ يَحْمَلُوس (00) يَعَلَم مَابَيْنَ يدهم ومَا حَلْفَهم 
ولا د دشفعو رت إ/َّ لمن أرتضئن وهم هم من 2011 مَسُفِفُونَ # [الأنبياء: 58-75؟]» 
عليهم الصلاة والسلام. 


وهكذا الإيمان بالكتاب» والمراد نه الكتب المنزلة من السماء» 
وأعظمها القرآن الكريم» فأهل الإيمان يؤمنون بجميع الكتب المنزلة على 
الأنبياء الماضين وآخرها وأعظمها وأشرفها القرآن العظيم؛ المنزل على 


0 


محمد 


الأربعمونالبازية 


د إكدم] 

وهكذا المؤمئنون يؤمنون بالنبيين والمرسلين جميعاء ويصدقونهم 
وآخرهم محمد يك وهو خاتمهم وأفضلهم. 

وهكذا المؤمنون يتصدقون بالمال على حبه» وهو معنى قوله سبحانه 
وتعالى: ##وءَانَ الْمَالَعَلْ + حُيَهء دُوى ألْفْرْقلق # [البقرة: لا119]» ينفقون المال 
على حبه» في الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم» وفي المشاريع 
الخيرية» وفي جهاد أعداء الله» هكذا أهل الإيمان والبرء ينفقون أموالهم 
في سبيل الخيرات. 

وفي هذه الآية ‏ آية البقرة ‏ يقول سبحانه: #وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ خْيَوء ذَوِى 
التشرق وَائِكَن وَالمسكينّ وَابْنَ ألتلٍ وَاَلمَكينَ وَفي الوا © [البقرة: 
المعنى أنهم ينفقون في هذه الجهاتء في القرابات وفي الأيتام 
الفقراء. وفي المساكين غير الأقارب من الضعفاء وفي أبناء السبيل وهم 
الذين يمرون بالبلد وليسوا من أهلها وتتقطع بهم النفقة؛ وهكذا السائلون 
وهم الذين يسألون الناس لحاجتهم ومسكنتهم, أو سائلون مجهولون لا 
تعرف حالهم» فيعطون مايسد حالهم. 

وقوله: لإدَف ايا 4 المعنى: ينفقون في عتق الرقاب» أي في عتق 
العبيد والإماء وفي عتق الأسارى وفك أسرهم. 


م 


ثم قال سبحانه وتعالى: #وَامَامَالصَّلَؤْةٌ وَءَاقَّ ألَكَِدَ #. والمعنى: أن 
المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يحافظون على الصلوات» 
ويقيمونها في أوقاتهاء كما شرعها الله» ويؤدون الزكاة كما شرعها الله. 

ثم قال سبحانه: # وَالْموووت يعَهَدِهِمَ إِدذَا عَْهَدُواً» أي إذا أعطوا 


البازية الرابعة والعشرون : .صفات عباد الرحمن. 
ا 


فيه ب مسم 


عهداً وفوا ولم يغدرواء ثم قال سبحانه: 9 وَالصَّيرِنَ في البأساءِ وَألصَراء 
وَحِينَ لبأين © أي في حالة البأساءء وهي: حالة الفقرء والضراء وهي: 
الأمراض والأوجاع والجراحات ونحو ذلك. 9وِينَ البأين ©: حين القتال 
والحرب, ثم قال سبحانه: © ولك الدِبنَ صَدَهُوا وأوْليِكَ هُمْ المنَُْنَ 4 
[البقرة: /ا١1]‏ هؤّلاء هم أهل الصدق. لكونهم حققوا إيمانهم بأعمالهم 
الطيبة» وتقواهم لله عز وجل... 

صفات عباد الرحمن في سورة التوية : 

ويجمع ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: « وَالْمُؤْمُونَ والْمَؤْستتُ 
نسم الآ بحن يموت هِلْمَغْرُوفٍ ويَنْهوْنَ عن الشكر وَيقِمُوت 
لصلَوة وَبؤنوت الركة وياون> أله وسو وك برهم أن أله 
عَزِيِرٌ حَكيمٌ # [التوبة: ١/ا]»‏ فهذه الآية من أجمع الآيات في بيانك صفات 
المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة» وما يجب عليهم» فقوله 
سبحانه وتعالى: ط وَالبؤْح وَالشؤيكت بشم أله بين 4» يدل على أن 
المؤمنين والمؤمنات أولياء يتناصحون ويتحابون في الله» ويتواصون 
بالحق والصبر عليه ويتعاونون على البر والتقوى» هكذا المؤمنون 
والمؤمنات جميعاًء المؤمن ولي أخيه وولي أخته في الله والمؤمنة ولية 
أخيها فى الله وأختها في الله كل واحد منهما يحب الخير للآخرء ويدعوه 
إليه 57 باستقامته عليه» ويدفع عنه الشرء لا يغتابه ولا يتكلم في عرضه 
ولا عليه» ولا يشهد عليه بالزور ولا يسبه» ولا يدعي عليه دعوى باطلة» 


هكذا المؤمنون والمؤمنات... 


الأربعون البازية 


لتنا 

فالإيمان بالله ورسوله والتقوى لله والبر والهدى» كل ذلك يمنع 
صاحبه عن التعدي على أخيه في الله وأخته في الله» لا بالغيبة ولا بالشتم 
ولا بالكذب ولا بالدعوى الباطلة ولا بشهادة الزور ولا غير ذلك من 
أنواع الظلم» فإيمانه يحجزه عن ذلك ويمنعه من كل أذى. 

ثم قال سبحانه بعد ذلك: #يأمروت بالْمَعْرَوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المدكر # 
هذا واجب عظيم فيه صلاح الأمق وبه نصر الدين. ونه القضاء على 
أسباب الهلاك والمعاصى والشرور. 

وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
روه نيك أذ يسوم ينايك" #وريارل ل الفاذة لاوم امن 
رأى منكم منكراً ة فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)27, وهذا عام لجميع المنكرات سواء 
كانت في الطهويقء أو في البيت أو في المسجد أو في الطائ ة أو في القطار 
أو فى السيارة أو في أي مكانء وهؤ يعم الرجال والنساء جميعا المراة 
تتكلم والرجل يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن في هذا 
صلاح الجميع ونجاة الجميع؛ ولا يجوز السكوت عن ذلك من أجل 
خاطر الزوج أو خاطر الأخ أو خاطر فلان وفلان» لكن يكون بالأسلوب 
الحسن والكلمات الطيبة» لا بالعنف والشدة» ومع ملاحظة الأوقات 
المناسبة» فقد يكون بعض الناس في وقت لا يقبل التوجيه ولكنه في 


.)59964( وابن ماجه‎ .)١1-١( أحمد‎ )١( 
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وقت آخر يكون متهيئاً للقبول» فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان للانكار 
والأمر بالمعروف الأوقات المناسبة ولا ييأس إذا لم يقبل منه اليوم أن 
يقبل منه غدأء فالمؤمن لا يبأس»ء والمؤمنة لا تيأس» بل يستمران في إنكار 
المنكرء وفي الأمر بالمعروف وفي النصيحة لله ولعباده مع حسن الظن 
بالله والرغبة فيما عند الله عز وجل. 

ثم قال الله سبحانه: #ويقيمُوت الصَّلَوة ويُؤثوت الرَكَوْدَ 4 هكذا 
المؤمنون والمؤمنات يقيمون الصلاة ويحافظون عليها في أوقاتهاء 
ويقيمها الرجال في المساجدء ويحافظون عليها مع إخوانهم في 
الجماعة. ويسارعون إليها إذا سمعوا المنادي يقول: (حي على الصلاة. 
حي على الفلاح) ويبادرون إليها في جميع الأوقات» والواجب على كل 
مؤمن أن يراقب الله في ذلك ويحذر مما ابتلي به كثير من الناس - والعياذ 
بالله ‏ من أدائها فى البيت» والتخلف عن صلاة الجماعة حتى شابهوا أهل 
النفاق في ذلك؛» فيصلي في البيت وقد عافاه الله وربما أخر الفجر إلى ما 
بعد طلوع الشمس إلى أن يقوم للعمل» فيصلي وربما تركها بالكلية» وهذا 
هو البلاء العظيم والمنكر الخطير» فالصلاة عمود الإسلام» من حفظها 

كما ينبغي التعاون على ذلك بين الرجل وأهله في هذا الأمرء لقول 
الله عز وجل: 9وَبَمَاوَبُوا عل ألْرّ والَقوئ ولا تعَاووا عل الو والمدون » 
[المائدة: ؟]» ويقول سبحانه وتعالى: #والمصر را إنَّ الإضسان لم فى خْسَرٍ () 


ساني عمس 


إلا لذي عَامَتُوا أ وَعَمِلُواً أَلصَلِيِحَتِ وتواحواً ِألْحيّ وتواصوأ بأَلصَرٍ © [سورة 


0 الأربعون البازية 
كك سس سس سس 1 


العصر كاملة]» فلابد من التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قبل حلول العقوبة» وقد صح عن 
النبي كَل أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم 
الله بعقابه)17). 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة. الدين النصيحة؛ 
الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)”"'» وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: 
البايعت النبي يكل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»””". 

والمشروع للمسلم إذا سمع الفائدة أن يبلغها غيره» وهكذا المسلمة 
تبلغ غيرها ما سمعت من العلم لقول النبي كَكِ: «بلغوا عني ولو آية»"*, 
وكان كؤة إذااحطب النام يقول: «ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى 
من سامع»”*' ويقول كَكِِ: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة»"2» ويدخل في هذا الحديث العظيم كل من جاء إلى 
مسجد أو أي مكان فيه حلقة علم أو موعظة يطلب العلم ويستفيد. 


.)79490( وابن ماجه‎ )00-1١5-١(دمحأ‎ )١( 

(؟) مسلم (87)) وأحمد ».)١77757(‏ وأبوداود (5741).» والترمذي (1859). 
(©) البخاري (17"172): ومسلم (86-84). 
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ويقول عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين:(1؟. 


ويقول عليه الصلاة والسلام: «نضّر الله امرءا سمع مقالتي فوعاهاء ثم 
أداها كما سمعهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه0("). 

ويقول جَللآ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»0". وهذا يدل على شرعية المسابقة 
إلى حلقات العلمء والعناية بها والحرص على الاجتماع على تلاوة 
القرآن ومدارسته. 

ومن ذلك سماع البرامج الدينية والأحاديث المفيدة التي تذاع من 
إذاعة القرآن الكريم» ويتولاها المعروفون بالعلم والبصيرة» وحسن 
العقيدة. 

ثم من المعلوم أن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته. والعبادة لابد فيها 
من العلم. والإنسان لا يعرف العبادة التي كلف بها إلا بالتعلم والتفقه في 
الدين. والله يقول: 0 وَمَاحََمَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لَحبدُون » [الذاريات: 35] فما 
هي العبادة التي لا بد أن تتعلمهاء ولابد أن تتفقه فيها؟ هي كل ما شرعه 
الله وأحبه لعباده من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك. 


ثم قال سبحانه وتعالى بعد الصلاة: 8 وَيُوْنونَ يِه 4. فالزكاة حق 


.)١1/19( البخاري (59)): ومسلم‎ )١( 
.)175( وابن ماجه‎ .)١151067( أحمد‎ )١( 
.)91148( وأحمد‎ .)١1547( أبوداود‎ )*( 
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> حدم 


المال» يجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله إلى أهلهاء مخلصاً لله 
راجياً ثوابه» خائفاً من عقابه. سبحانه وتعالى» وقد بين الله أهلها في قوله 
تعالى: ©#إِنّما أَلصَدَقَبإِلْمَْراءِ وَأَلْصَسدَكينٍ © الآية [التوبة: .]١‏ 

ثم قال بعدها: #ويطيغوت 0 #» بعدما ذكر الصلاة والزكاة 
والموالاة بين المؤمنين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: 

ل أله و 4 يعني في كل شيء؛ كما يطيعونه في الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي الصلاة والزكاة» يطيعونه في كل 
شيء) هكذا المؤمن والمؤمنة» يطيعون الله ورسوله في كل الأوامر 
والنواهي أينما كانواء ولا يتم الدين إلا بذلك. 

ثم قال تعالى: « أَوْليِكَ مإرهُمْ مد 4 فأوضح سبحانه بذلك أن 
.الذين استقاموا على دين الله وأدوا حققه وأطاعوه. وأطاعوا رسوله عليه 
الصلاة والسلام» هم المستحقون للرحمة في الدنيا والآخرة لطاعتهم لله 
وإيمانهم به وأدائهم حقه. فدل ذلك على أن المُعْرض الغافل المقصّرٌ قد 
عرّض نفسه لعذاب الله وغضبه؛ فالرحمة تحصل بالعمل الصالح والجد 
في طاعة الله والقيام بأمره» ومن أعرض عن ذلك وتابع الهوى والشيطان 
فله الثّار يوم القيامة» قال تعالى: # كَأَمَا من طَقى 20 وءَاثر يوه لديا (وص) فإ 
الم ى المأوكا (ن])وأمامن حاف مَهَام َي ونه انس عَنِأفوك (2) هن الجن ى 
الْمَأوك 4 [النازعات: ١-897‏ 4]. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


البازية الخامسة والعشرون 
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بعض من الكبائر 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهء أما بعد: 

فالمعاصي”!' العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نارء أو 
التي جاء فيها حدٌّ في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة 
الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم... إلى غير 
هذا من الكبائر» فالواجب الحذر منها غاية الحذر والتوبة مما سلف منهاء 
ومن هذا ما ورد في الحديث: يقول تَللِيْةِ: «الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش 
الكبائر»("2؛ وفى لفظ آخر: (إذا اجتنبت الكبائر»» فدل ذلك على أن هذه 
العبادات العظيمة تكفر بها السيئات إن اجتنبت الكبائر» فهذا الحديث 
يطابق الآية الكريمة» ولما توضأ النبي يك ذات مرة الوضوء الشرعي ذكر 
أنه من توضأ فأحسن وضوءه غفر له ما تقدم من ذنبه ما لم تصب المقتلة 
وهي الكبيرة. 

فينبغي للمؤمن وهكذا المؤمنة أن يجتهد كل منهما في اكتساب 
الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحة؛ مع الحذر من السيئات وعدم 
تعاطيها ولاسيما الكبائر» فإن خطرها عظيم. 


)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ /ا/717/8-11). 
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أولاً: الرفشوة 
000 مما حرمه الإسلام. وغلظ في تحريمه: الرشوة» وهي دفع 
للك ل لج 
ل 0 
1 أن الرشوة هي: مأ يعطيه 
الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد». وواضح من 
هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالاً أو منفعة يمكنه منهاء أو 
يقضيها له. 
والمراد بالحاكم: ا 2 
الراثي» سوا كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة 
كوكلاء الجادووالختزك الكو افتجهاتها العقار ايخ وجوه والمراد بالحكم 
للراشي» حمل المرتثشي على ما يريده الرائي» وتحقيق رغبة الراثي 
ومقصده. سواء كان ذلك حقاً أو باطلاً. 
والراقترة عون كارن الاتوي لق يتنهال عا تاذ وان سواه 
يكُِْ مَن فعلهاء فالواجب اجتنابها والحذر منهاء وتحذير الناس من 
تعاطيهاء لما فيها من الفساد العظيم» والإثم الكبير» والعواقب الوخيمة» 


.)7001-1 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (/ لاه‎ )١( 
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- 
عليهما في قوله عز من قائل: 9وَتَمَاونُوا عل ألْرْ واَلنْقَوُ وَلَانمَاووأعَ كلام 
وَالمدوان 4 [المائدة: 7]. 

ا عا 
١‏ يتايهًا لزت ءامنا لا تَأكُلوا نولم يَنِنَحكُم بالبلطلٍ إلا أن 
تكرت 8 وقال سبحانه: « وَلَانَاطوأ 
تولك يتخ يالبتيال وذ وا هآ إل امكَام كوا ميان مول لاي 
الاثم وأمم تعلمونّ ((دد > 7[البقرة: والرشوة من أشد أنواع أكل 
الأموال بالباطل؛ لأنها دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق. 

وقد شمل التحريم في الرشوة أركانها الثلاثة» وهم: الرائي 
والمرتشي والرائش: وهو الوسيط بينهماء فقد روي عن رسول الله يك أنه: 
«لعن الراشي والمرتشي والرائش»7١'‏ رواه أحمد والطبراني من حديث 
ثوبان رضى الله عنه. ١‏ 

واللعو جرخ الله بعد الطرد والإبعاد عن مظان رحمته» نعوذ بالله من 
ذلك. وهو لا يكون إلا في كبيرة» كما أن الرشوة من أنواع السحت 
المحرم بالقرآن والسنة» فقد ذم الله اليهود وشنع عليهم لأكلهم السحت 
في قوله سبحانه : #سكهوت لِلْكَزِبٍ أككلُونَ لِلسّحَتٍ 

وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا المحرم وبيان عاقبة 
مرتكبيه منها: ما رواه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلِلا 


لحت » [المائدة: "؟]. 


.)5١756(دمحأ رواه‎ )١( 
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- 21 
قال: «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به» قيل: وما السحت؟ قال: 
لرشوة في الحكم»"!". 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِ: 
«إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» فقال تعالى: 8 يَكأَيبًا ار 0 وََعْمَلوا صَلكاً » 
[المؤمنون: »]5١‏ وقال تعالى: 8 يَتأيًا لبت ءَامَيُواْ كُنُوأ من طيَبت 
رَرْقسحه © [البقرة: ثم ذكر ل ل اند أشعث أغبر يمد يديه 
0 السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 
وغذي بالحرام فأنى يستجاب له)” 4 

اواك بن ليواي الفسكم افلكم من لزه والنيهاة بها من 


2 000 


عذاب الله وأليم عقابه» حيث قال سبحانه وتعالى: # يكأيها الَذِينَ ءامنوأ كوأ 
نش امي ارا وقودها لاس وَاخْْجَارَة ليها مَأ مَك غااظ شد اد لا حضون 
هما مره ويَفعلُونَ مأ مَأنوعم مون (5) 4 اميك 

سجر ب المسلدرن سا رركم ,ادر أرووأج لوه راتور 


أزمن ءامث 


أسباب غضبه» تسعدوا في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: وار بن امئوأ 
أستجي وأ يِه ولِلرَسُولٍ ذا 0 ميسكم وَأعَلَما ره ربج أله م ا 


20 0 


0 حر سر 2 
بن ظلمواأ 


-28 


المرء وقلبه 1 همه د وَأَتّعُوأَوَِئَةٌ لا تصِيبنّ أأن 


12 َه وأفل راح عدي دالْعِقَابٍ (22) 4 [الأنفال: 10:14]. 


)١(‏ «فتح الباري» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 
(1) رواه مسلم .)١1745(‏ 
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66 حت 


: 


'ع: 


: اللعسسن 


لعن" المسلم بغير حق من كبائر الذنوب ومن المعاصي الظاهرة» 
وإذا كان اللعن للوالدين صار الإثم أكبر وأعظم لما ثبت عن النبي يكل أنه 
قال : ١لعن‏ المؤمن كقتله»('2 متفق على صحته. وقال عليه الصلاة 
والسلام : إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة»0" رواه 
مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام : «سباب المسلم فسوق. 
وقتاله كفر»”*2 متفق عليه» وقال يكل لأصحابه : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الله فقال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» 
وقول الزور». أو قال: «وشهادة الزور»0*) متفق على صحته. 

ولااشك أن لعن الوالدين من أقبح العقوق, فالواجب على المسلمين 
عموماً وعلى الأولاد- خصوصاً مع والديهم ‏ الحذر من هذه الجريمة» 
وتطهر ألسنتهم منها؛ حذراً من غضب الله وعقابه» وحرصاً على بقاء 
المودّة والأخوة بين المسلم وإخوانه» وبين الولد ووالديه. 


)000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (/1/ .)١54‏ 
(0) البخاري (/260/41 .)6714٠‏ ومسلم .)١1١(‏ 
() مسلم (47075). 

(5) البخاري (557» 0085).؛ ومسلم (91). 

(5) البخاري (0019). ومسلم .)١17(‏ 


1 نالبازية 
ح ادوم لع اسم 


ثالثا: العسد 


وهو(١2‏ أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه في الله سبحانه سواء 
أكانت نعمة دين أو دنياء وهذا اعتراض على ما قضاه الله وقسمه بين عباده 
وتفضل به عليهم» وظلم من الحاسد لنفسه؛ فينقص إيمانه بذلك ويجلب 
المصائب والهموم لنفسه ويفتك بها فتكاً ذريعاًء قال الله سبحانه وتعالى: 
« آم يَحْحَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مَآ اهم أَشَّدُ من فَضْلِوء © [النساء: 04]» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبي يك قال: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا تناجشواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله 
إخواناً»”"2 رواه مسلمء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي كَل 
قال: «إياكم والحسد. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب»”" رو اه أبو داود. 


000 ١مجموع‏ فتاوى ومقالاات متنوعة» (79/6-:51). 


(*) أبوداود (/8761). 


البازية الخامسة والمشرون: . بعض من الكبائرء 
م2 


رابعاً: القلم 

وهو" الجور ووضع الشىء في غير موضعه الشرعيء وأكبره الشرك 
بالله سبحانه وكاب 0 بالمخالفة والمعصية» قال الله سبحانه 
وتعالى: إرت ألمّما لك لظل عَظيةٌ »> (لقمان: ٠‏ وقال عز وجل: 
#وَالْكفرونَ هم الظَللمُونَ © [البقرة: 54؟]» وكذا أخذ مال الْكَيّر بغير حق» أو 
اغتصاب شيء من رف أو الاعتداء عليه» وهو أيضا كبيرة من الكبائر 
ومعصية لله. 

وهو والعياذ بالله ناشئ عن ظلمة في القلب؛ لأنه لو استنار قلبه بنور 
الهدى لاعتبر» قال الله سبحانه وتعالى: ظمَالِطَلِتَ مِنْ حيو وَلَا سَّفِيع 
يَطَاعٌ # [غافر: 14]» وقال تعالى: لوَمَالِلظَلينَ من ضير » 0 »]/١‏ وقال 
تعالى: « ولا يَحسكرك الله عَِننَا عَنَا يَمَمَلُ سورك إِنَمَا يَوَحَرَهُم 

بر تَشَحَص فيو الْأَبِصرٌ © [إبراهيم: 5 وقال تعالى: #ومن يظا منبكم 
رق عَذَابِتَاكِيرا © [الفرقان: 8].. 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: 
يقول الله تعالى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالموا»("2 الحديث. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (؟/ .)١1511١-6‏ 


)0( مسلم (5717/5). 


الأربعون البازيسة 


|1 
يكل قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»7١2‏ الحديث. وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كَلةِ قال: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)”") 
متفق عليه. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على وجوب الحذر 
من الظلم في الأنفس والأعراض والأموالء لما في ذلك من الشر العظيم 
والفساد الكبير والعواقب الوخيمة» كما تدل على وجوب التوبة إلى الله 
سبحانه مما سلف من ذلك. والتواصي بترك ما حرم الله من الظلم وغيره 
من سائر المعاصى. 

وفقني الله وإياكم لمحاسن الأخلاق وصالح الأعمال» وجنبنا 
مساوئ الأخلاق ومنكرات الأعمال» وهدانا صراطه المستقيم» إنه جواد 
كريه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


)0010( البخاري (07550) ومسلم (55175) واللفظ لمسلم. 
فم البخاري رك د وك)ل ومسلم (6). 


البازية السادسة والعشرون 


»0 شرب الخموروالزنا واستماع الأغاني «" 


البازية السادسة والعشرون: ,شرب الخمور والزنا واستماع الأغاني. 3ك] 
ل سي 


شرب الخموروالزنا واستماع الأغاني*) 


الحمد”'' لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهء أما بعد: 

فإن الله سبحانه أحلّ لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب 
والملابس والمعاملات؛ لحاجة العباد إليها وعظيم نفعها وسلامتها من 
الضررء وحرم عليهم عز وجل جميع الخبائث من المطاعم والمشارب 
والملابس والمعاملات لعظم ضررها وعدم نفعها أو قلته في جنب 
المضرة الغالبة» قال تعالى في سورة المائدة: 9يِسَدَلُوتكَ مَادَآ أل لح هل 
ِل لَك الات 4 [المائدة: 4]» وقال تعالى في السورة المذكورة: «#يائبا 
ين هنو نما لير والْمنيرٌوَالانصَابُ ارم بس من عمل الشيَن يبوه علي 
تفْلِحُونَ (0) إِنّما بريد السَيِطان أن بوقِع يَسَّكُم العداوة وَالْبعْضَاء في احبر وَالْمبِيرٍ 
وَيَصُدَم عن وَثْْ َه ون الصَلَد َهَْ َم مننهون (80) وَأيليمُوا الله وأِيعُوأ سول 
وأحَدَرُوأ إن تل دَأَعْلَمُوَا أضَّمَا عل رَسُوا ألبَكَمُ لمن 4 [المائدة: 141-1١‏ وقال 
تعالى في سورة الأعراف في وصف نبينا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبدالله 


يل: < اين يموت الول الأب الْذِى يجَدُوسَهُ مَكْنوبا عِندَهُمْ في 


(8) لعلّ مِنّ المناسب جمع الخمور والزنا واستماع الأغاني في باب واحد؛ لارتباطها الوثيق» 
حيث قَرّنها الرسول يَكِدِ مم بعض في الحديث الصحيح. قال يَكِ: «ليكونن من أمتي أقوام؛ 
يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف». 


.)0660 /1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (1١) 


الأربعون البازية 


- 
لتَورةٍ وَالإنجيل يَأْمُرْهُم يِاَلْمَمَرُوفٍ يتمعن الشصكر وَل ليه 


َلطِيْبَاتٍ وَححَرِمُ عَليْهمْ الْحَبَِيتَ وضع عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وال لل لكات 
لهم ددرت َامَنُوأ 5-500 وَنْصسرُوهُ وَأتَّبعُوأ لبور اذى لمم 1 
َوْلَتِكَ هُمُ الْمُنْمَْ 4 [الأعراف: 01007 أوضح الله سبحانه أن من جملة 
الخال الخمر؛ لعظم مق ثها وسلبها العقول وجلبها العتحناء والعدارة 
بين المتعاطين لها وغيرهم؛ وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وص-(١)‏ عن رسول الله يَكةِ أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها . 

وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن على الله عهداً لمن 
مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: يا رسول الله؛ 
وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار» أو قال: عرق أهل النار»27). 

أما حكم# فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان وهو يوم القيامة 
تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وعفا ننه وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة 


عند أهل السنة والجماعة لقول الله سبحانه: # إنَّ أله لَا يعفر أن يسرك بدء 
ود وَيَفْدْمَامُو َلك لِمَن ك2 # [النساء: .]١١15‏ 

وهذا الحكم إذا لم يستحلهاء أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك ولا 
يُغَسَّل ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء؛ لأنه 
بذلك يكون مكلباً لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام . 


.)575- «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ "ا"‎ )١( 
.)١5761( (؟) رواه مسلم (77/37) بلفظ: «لمن يشرب المسكر»» وأحمد‎ 


البازية السادسة والعشرون: . شرب الغمور والزنا واستماع الاغاني . 0 


شربالدخسان 
الدخان(١)‏ محرم؛ لكونه خبيئا ومشتملاً على أضرار كثيرة» والله 
سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرهاء 


له 


أل لَك لطبت © [المائدة: 4]» وقال سبحانه فى وصف نبيه محمد يِه في 


سورة الأعراف: 9َيَأْمُيُهُم بالْمَمْرُوفٍ وَيَجهُمْ عن الشحكر وَيعِلُ لَهُمْ 
لطَيبتي وَيحرم عَلَيَهِمٌ ألْحََبِْتَ © [الأعراف: 101]. 

والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات؛ بل هو من الخبائث» وهكذا 
جميع المسكرات كلها من الخبائث» والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا 
التجارة فيه؛ لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. والواجب 
على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة» والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
والندم على ما مضىء والعزم على ألا يعود في ذلك» ومن تاب صادقا تاب الله 
عليه كما قال عز وجل: (وَبُوبوَاً إل لَه يجيا أيه الْمُؤُمئوت لعل 
تفليخويح (50) © [النور: »]*١‏ وقال سبحانه: #وَإِقٌ عَفَارلَمَن تَابَ وءَامَن وعَمِلٌ 
صا نم أهتَدَئ 29 4 [ه: 47]» قال النبي يَكل: «التوبة تجب ما كان قبلها», 
وقال عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له:20). 

ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يعيذهم من كل ما يخالف 
شرعه إنه سميع مجيب. 


)10( ١«مجموع‏ فتاوى ومقاللات متنوعة؟ (5-66/5ه). 
(؟) ابن ماجه (5715). 


الأربعون البازية 


الزنا والثوبة منه 
الزنال'» من أعظم الحرام وأكبر الكبائر» وقد توعد الله المشركين 
والقتلة بغير حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيه 


لوَالدينَ اينع ممأل إَِهَاءَاحَرَوَا يتن تفلت حَرَم هلا بالْحَي 
ا ا م م 1 


ولا نيك وَمَنِيفْسَلُ دَلِكَ يلقَأنَامَا (0خ) يصَدعفْ لَه داب يوم الِْيمَة ويد 
فيه مهكانا #* [الفرقان: 14-74]» فعلى من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى 
الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح. واتباع ذلك بالويمان الصادق والعمل 
الصالح؛ وتكون التوبة نصوحاً إذا ما أقلع التائب من الذنب؛ وندم على ما 
فق ىبن ذلك؛ وعزم عزماً صادقاً على أن لا يعود في ذلك» خوفاً من الله 
سبحانه» وتعظيماً له ورجاء ثوابه» وحذر عقابه» قال الله تعالى: # وف 
رمن اب وَءَامَنَ ويحِلَ صلا شم َْتدَْ © [طه: 41]» فالواجب على كل 
مسلم ومسلمة أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة ووسائلها غاية الحذر» وأن 
يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلكء والله يتوب على التائبين 
الصادقين ويغفر لهم. 


)000 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (9/ 147). 


البازية السادسة والعشرون: . شرب الخمور والزنا واستماع الأغاني. 


[ه:كا حت 

والتوبة(١'‏ كافية» الإنسان يستتر بستر الله فعليه التوبة وعدم إفشاء ما 
وقع من المعاصي والسيئات». ومن تاب تاب الله عليه الواجب التوبة إلى 
الله والحذر من أسباب الشر والحذر من وسائل الزناء والحذر من كل ما 
حرم الله وإذا ألم العبد شيء من المعاصي فليتب إلى الله وليستغفر الله؛ 
ولايبد صفحته ولا ينشر سوءته» ولا يفضح نفسه. 


0000] 0000777 


.)447 /18( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة'‎ )١( 


الأربعونالبازية 


الاستماع إلى الأغاني 
الاستماء(2 إلى الأغاني لا شك في حرمته؛ وما ذلك إلا لأنه يجر 
إلى معاص كثيرة» وإلى فتن متعددة» ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا 
والفواحش واللواط» ويجر أيضاً إلى معاص أخرى؛ كشرب المسكرات 
ولعب القمار وخلطة الأشرار» وربما أوقع في الشرك والكفر بالله على 


حسب أنواع الغناء» والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وه منَالنَاسمَن 
يَشْرِى و بسو او ايم 


عَذَابُ هين 07 وَإِذَا تل عله ليما ول مسسَحكيراكان ل يسمعهاكن ف ديه 
و ١‏ فِسَرَه يِعَدَا ألم © [لقمان: 7-5]. 

والعر ماله أن يحفن اللاي يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله» قرئ: ا وقرئ: : ليتضلء واللام العليل؛ والمعنى: أنه بتعاطيه 
لهو الحديث وهو الغناء يجره ذلك إلى أن يضلٌ هو ويُضل غيره» يضل 
بسبب ما يقع في قلبه من القسوة والمرضء ويضل عن الحق بتساهله 
بمعاصي الله وركوبه لهاء وتركه بعض ما أوجب الله كترك الصلاة في 
جماعة» وترك بر الوالدين» وكذلك فعله لبعض المنكرات» مثل لعب 
القمار والميل إلى الزنا والفواحش واللواط» إلى غير هذا مما قد يقع 
٠‏ بسبب الأغاني. 
قال أكثر المفسرين: معنى لهو الحديث في الآية: الغناء» وقال 


البازية السادسة والمشرون: .شرب الغمور والزنا واستماع الأنماني , 559 


جماعة آخرون: يضاف إلى ذلك كل صوت منكر من أصوات الملاهي؛ 
فإنه داخل في ذلكء. كالمزمار والعود والكمان وأشباه ذلك. وهذا كله 
يصدٌٌ عن سبيل الله ويسبب الضلالة والإضلال؛ وقد ثبت عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله 
عنهم أنه قال في الآية: إنها والله الغناء. وقال: إن الغناء ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت الماء البقل. 

والآية تدلّ على هذا المعنى» 9 لِضِلٌ عن سيل أله بِعَيْرٍ علو © يعني : 
يعمى عليه الطريق كالسكران؛ لأن الغناء يسكر القلوب» ويوقع في 
الهوى والباطل» فيعمى عن الصواب إذا اعتاد ذلك حتى يقع في الباطل 
بسبب شغله بالغناء وامتلاء قلبه به» وميله إلى الباطل وإلى عشق فلانة 
وفلان» وإلى صحبه فلان وفلانة» وصداقة فلان وفلانة وغير ذلك. 

«وََحِدَهَا هْرْوًا 4 يعني: يفضي إلى اتخاذ سبل الله هزواًء أي إلى اتخاذ 
دين الله هزواً فسبيل الله هو دينه» فالغناء واللهو يفضي إلى اتخاذ دين الله 
هزواً ولعباً وعدم المبالاة بذلك» 8 وَإِذَا نَل عَليِهِ ليشا © آيات القرآن 
استكبر وثقل عليه ترك ما هو عليه من الباطل؛ لأنه اعتاد سماع الغناء 
وآلات الملاهي؛ فيثقل عليه سماع القرآن ولا يستريح لسماع القرآن. 
وهذه هي من العقوبات العاجلة. 

فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك؛ وهكذا على كل مؤمنة الحذر 
من ذلك» وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء 
وآلات اللهو والطربء وأنها وسيلة إلى شر كبير. 


وصح"'" عن النبي يكل أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف)”' والمعازف هى: الأغانى وآلات 
الملاهي. أخبر النبي كَلِةِ أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما 
وقع كله. والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلهاء كما يذم من 
استحل الخمر والزناء والآبات والأحاديث في التحذير من الأغاني 
وآلات اللهو كثيرة جداً. 

ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً 
عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان. ظ 

وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة» ولا شك 
أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله» والكذب 
على شريعته: ب 
بينه وبين السفاح» ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت 
تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجبء ويشترط 
أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال؛ ولا إعلان يؤذي 
الجيران» ويشق عليهمء وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة 
المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم. 


.)575- 5170 /7( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
(؟) البخاري «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه؟.‎ 
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ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير الدف من 
آلات الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما 
الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة. 

أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا 
في غيرهاء وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي 
وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك من أدوات الحرب كالتدرب 
على استعمال الرماح والدبابات والطائرات وغير ذلك كالرمي بالمدافع 
والرشاش والقنابل وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله. 

الموسيقى والمعازف 

الموسيقى(١2‏ وغيرها من آلات اللهو كلها شر وبلاء» ولكنها مما 
يزين الشيطان التلذذ به والدعوة إليه حتى يشغل النفوس عن الحق 
بالباطل» وحتى يلهيها عما أحب الله إلى ما كره الله وحرّمء فالموسيقى 
والعود وسائر أنواع الملاهي كلها منكر ولا يجوز الاستماع إليها وقد 
صح عن رسول الله يَكِ أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف». 

والحديث”'؟ صريح في ذم مستحلي المعازف. حيث قرنهم مع 
مستحلى الزنا والخمر والحرير» وحجة ظاهرة في تحريم استعمال 


.)875/7( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)157/51( (؟) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛‎ 


الأربمون البازية 
21ُ2221112لمللَّسلاشةظسظ5 2 2 1 10 


المعازف» وهى آلات الملاهى» كالطنبور والعود» والطبل وغير ذلك من 
آلات الملاهي» وقد أجمع أهل اللغة على تفسير المعازف بآلات 


الملاهي. 
وصلى اللّه وسلم وبارك على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


البازية السابعة والعشرون 


» مسن آأفات اللسان » 
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منآفاتّاللسان 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛ أما بعد: 

فإن(1) وصيتي لكل مسلم تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع 
الأحوال» وأن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه 
المصلحة؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير 
بين الناس» قال الله سبحانه وتعالى: «اتَايلْفِظ مِن كول إلَّا ديه ريب عَنِيدٌ 4 
[ق: 18]» وقال تعالى: 8 وَلَانَقَفٌ ما ليس لَك يدء عِلْم إن السَمعَ والبصر وَالْمُوَاد 
2 لم مادام دمع مم و متكا 1 
اط وليك كان عَنْهُ مسولا * [الإسراء: 7]» وقال عند في الحديث المتفق 
عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو ليصمت:7(". 

وهناك أشياء قد يجرها الكلام ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها 
لكونها من الكبائر التي توجب غضب الله وأليم عقابه» وقد فشت في 
بعض المجتمعات من هذه الأشياء: 


فق (مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة؟ 189-75/5). 
() البخاري (6664)) ومسلم (580). 


الأربعونالبازية 


> 16 
أولا: الفيبة: 


وهي ذكرك أخاك بما يكره لو بلغه ذلك سواء ذكرته بنقص في بدنه 
أداسه اوعنه روه ار قرنهار تاودن ان تمان وس بن ترد 
وداره ودابته» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «أتدرون 
ما الغيبة». قالوا: الله ورسوله أعلى قال: «ذكرك أخاك بما يكره؛» قال: 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن 
لم يكن فيه ما ة تقول فقد بهته)(١'‏ رواه مسلم. 

والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب سواء كانت لشفاء غيظ أو 
مجاملة للجلساء ومساعدتهم على الكلام أو لإرادة التصنع أو الحسد أو 
اللعب أو الهزل تمشية الوقت فيذكر عيوب غيره بما يضحكء. وقد نهى 
الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده في قوله عز وجل: بايا لين 
“اواج 0 ثيرا منَالظنَ إرك ع ى أطي روا ا ان اتش ينما 
يب أدص أن يكل لمكي معاون لهاب تيم 4 
[الحجرات: ؟7١].‏ 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: 
«كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)”' رواه مسلم. وقال 
كه في خطبته في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل 


)0 مسلم (5145). 
(0) مسلم (4100). 
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5 حت 
بلغت:”' رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككِيةِ: «من أربأ الربا استطالة المرء فى عرض أخيه»”'" رواه 
البزار وأبو داود» والأحاديث الثابتة عن رسول لله يكل في تحريم الغيبة 
وذمهاء والتحذير منها كثيرة جداً. 

ثانيا: النميمة 

التي هي نقل الكلام من شخص إلى آخرء أو من جماعة إلى جماعة؛ 
أو من قبيلة إلى قبيلة لقصد الإفساد والوقيعة بينهم وهي كشف ما يكره 
كشفه سواء أكره المنقول عنه أو المنقول إليه. أو كره ثالث» وسواء أكان 
ذلك الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو بالإيماءء وسواء أكان المنقول 
من الأقوال أو الأعمال» وسواء كان ذلك عيباً أو نقصاً في المنقول عنه أو 
لم يكن» فيجب أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس إلا ما 

والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب 
للمحكي عليه أو الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل وكل 
هذا حرام» وكل من حملت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يجب عليه عدم 
التصديق؛ لأن النمام يعتبر فاسقاً مردود الشهادة قال الله تعالى: #يكايبًا 
ألَىَ ءَامَنْوَأ إن جَآء كيد دَاسقَ يبا فسَمكوا أن تُصِدبوا قوَما يجَهَدلَوَ © [الحجرات: 1]؛ 


وعليه أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله لقوله تعالى: 9 وأْمْرٌ 


.)5١185( ومسلم‎ »)١777( البخاري‎ )١( 
(؟) أبوداود (57775) بلفظ: «من أكبر الكبائر...».‎ 


الأربعونالبازية 


< اا 
الْمعروف وَأَنْهَ عن الْمَكَرِ © [لقمان: »]1١‏ وأن يبغضه في الله وألا يظن بأخيه 
المنقول عنه السوء بل يظن به خيراً؛ لقوله تعالى: ييا دي ءامئوا أجيدبوا 
رك مَنَالظنَ إرك بعص الل |5 # [الحجرات: »]١7‏ ولقول النبي يَكِلهِ: «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث)!(١2‏ متفق على صحته. 

وعليه ألا يتتجسس على من كي له عنه وألا يرضى لنفسه ما نهى عنه 
النمام فيحكي النميمة التي وصلته. 

وأدلة تحريم النميمة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: ولا 
ع ع حَلانٍ مَهِينٍ 2 مز مَشَل سمي # [القلم: »]١١ ٠١‏ وقوله تعالى: 
#ويلٌ َكل هرق لمرو 4 [الهمزة: »]١‏ وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك «لا يدخل الجنة نمام»7' متفق عليه» وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه هْنٍ النبي كَكِةِ قال: «ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة 
بين الناس)0" رواه مسلم. والنميمة هن الأسباب التي توجب عذاب القبر 
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَل مر بقبرين» فقال: 
«إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى» كان أحدهما لا يستتر 
من بوله؛ وكان الآخر يمشى بالنميمة»”؟' متفق عليه. وإنما حرمت الغيبة 
والنميمة لما فيهما من السعي بالإفساد بين الناس وإيجاد الشقاق 


.)51557( البخاري (/51/51)) ومسلم‎ )١( 

(1) البخاري (2097) بلفظ: «قتات»» ومسلم )١51(‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) مسلم (517/18). 

(:) البخاري »))7١9(‏ ومسلم (579). 
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1 حت 
والفوضى وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق وإزالة كل مودة 
وإماتة كل محبة بالتفريق والخصام والتنافر بين الأخوة المتصافين» ولما 
فيهما أيضاً من الكذب والغدر والخيانة والخديعة وكيل التهم جزافاً 
للأبرياء وإرخاء العنان للسب والشتائم وذكر القبائح ولأنهما من عناوين 
الجبن والدناءة والضعف هذا إضافة إلى أن أصحابهما يتحملون ذنوياً 
كثيرة تجر إلى غضب الله وسخطه وأليم عقابه. 


من جلس في مجلس فيه غيبة أو نميمة : 

عليك ١7‏ إثم في ذلك إلا أن تُنكِر المنكر» فإن قبلوا منك فالحمد لله. 
وإلا وجب عليك مفارقتهم؛ وعدم الجلوس معهم؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى: ١‏ وَإدًا ديت أل يحُوصُونًَ ف ايا عض عَنَهُمَ حص يَُوسُوأ في حَدِيث 


مى ج لاس دم م كي ص رس ”ملسي روص مات 
7 - 5 لي 
9 


حرو وما يُِدَيّكَ ألشَّيْطانٌُ لا نفَعدْ بَعَدَ ألرْصكرَئْ مَمَ امور أَلَاِمِينَ © [الانعام: 


وقوله عز وجل: 9 وَهَد نَل عَلَيْحكُمَ في الكتب أن إذَا مَعِعممُ عاينت اله 


حاتريو 4 ماسعرس ساس م 


كمد يها وَيسَكهوَا يبا ما لتَعدُوأ معَهُم حَقٌّ يَمُوصُوأ فى حَدِيثُ عَبروه نك إِذا 
تله 4 [النساء: »]١4١‏ وقول النبي 5لا: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»7") 
خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة. 


)0غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (87/4"). 


الأربعونالبازية 


مه 

ثالثا: الكذب: 

المووي 07 الصادق لا يكذب». ولكن قد يكذب لنقص إيمانه 
وضعف إيمانه» فالواجب على كل مؤمن أن يحذر الكذب». ينبغي أن 
يتحرى الصدقء يقول النبي يَكِِ: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 
البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يُكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار»”'2 ويقول الله جل وعلا: 8 يكبا 


مه« 


ليرب َامَبوَا أنُّوأ لَه وَكُونُواْ مَمَ الصَديقيت #4لالتوبة:114]» ويقول 
زر موا بعوا و دوا 06 5 لتتو كر 


ج 
5 ا 21 ا ء در وس ساي عار 2 2 
سبحانه: 9# قَالَ الله هنا يوم ينع أَلصَّدقِينَ صِدَفَهُمَ لم مجنت تجرى من تحتها 


١ 4‏ 
م ور 


الْأَنْهِثرٌ #* [المائدة: .]١19‏ ش 

فالواجب هتحري الصدق والحذر من الكذب أينما كان إلا في 
الأوجه التي يجوز فيها الكذبء تقوله أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: 
الم يُسمّع النبي كله يُرخَص في شيء من الكذب إلا في ثلاث في 
الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته والمرأة 
زوجها»”", في هذه الثلاث فلا بأس» الإصلاح بين الناس» وفي الحرب 
من غير أن يغدر» وفي حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. 


.)575- 1475 /74( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ )]/" ١( ف البخاري (9؟5ه) ومسلم‎ 
.)81/17( مسلم‎ )( 
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رابعاً: الحلف بالطلاق: 

لا('2 ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذلك» بل يكره له ذلك. وينبغي له 
حفظ لسانه؛ فأبغض الحلال إلى الله هو الطلاق» كما جاء بذلك الحديث 
الشريف عن النبي يَلِ. فينبغي للمؤمن أن يتثبت في الأمور؛ ويحرص 
على حفظ اللسان عن كل ما لا ينبغي» ومن ذلك الطلاقء فلا ينبغي أن 
يطلق إلا عن بصيرة وعن نظر وعن عناية» فإذا ظهرت المصلحة والفائدة 
في الطلاق طلق طلقة واحدة فقط لا زيادة؛ لأنه قد يندم فيراجع زوجته 
والحمد لله. 

والمقصود أن الإكثار من الحلف بالطلاق خطرء ويفضي إلى وقوع 
الطلاق؛ فإنه قد يحلف بالطلاق لا يريد وقوع الطلاق» فيقع إن فعل ما 
حلف على تركه؛ أو ترك ما حلف على فعلهء أما إذا كان إنما أراد التهديد 
والتخويف. كأن يقول: إن كلمت فلانة فأنت طالقء أو إن ذهبت إلى 
فلانة فأنت طالق؛ من باب التخويف والتهديدء وليس قصده الطلاق» 
فهذا عند المحققين من أهل العلم فيه كفارة اليمين» ولا يقع به الطلاق. . 

هذا هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل العلم؛ لأنه لم يرد الطلاق 
وإنما أراد التخويف والتهديد. ولكن بكل حال ينبغي له ترك ذلك والحذر 
منهء فالاعتياد على الطلاق لا يجوزء ولا ينبغي وإن يكون في لسانه؛ لأنه 
قد يوقعه بقصدء ولأن بعض أهل العلم يراه يقع ولو كان يقصد التخويف 
والتهديد» فينبغي الحذر من ذلكء وينبغي تجنب ذلك؛ احتياطاً لدينى 


)00( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١ ١ ١1-49/55(‏ 


الأربعون البازيسة 


ح 1٠١‏ 
واحتياطاً لما يجب عليه من حفظ الفرج» والبعد عن شبهة الحرام. 

وإذا طلق فيطلق عن بصيرة لا بالغعضب والعجلة؛ فيتحرى وينظر فإذا 
رأى المصلحة في الطلاق؛ لأنها سيئة الأخلاق» سيئة السيرة» ضعيفة 
الدين» إذا رأى المصلحة في ذلك طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع 
فيه» أو في حال الحمل. هذه السَّنْة الذي هو الطلاق في حالتين: 

أحدهما: في حال الحمل. والثانية: تكون في طهر لم يجامعها فيه 
هذا هو محل الطلاق الشرعي. 

أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه طلاق 


- 
و مدير ل ل ا 
ل 


بدعى: مخالف لقوله تعالى: #يَأيبًا النَىّ إِذَا طَلقنم اليْسَآهَ مَطَلْفُوهْنَ 
لِعِدَّحبركَ © [الطلاق: .]١‏ 

وبيّن النبى يله ففى حديث ابن عمرء أن طلاقها في العدة أن تكون 
طاهرة» من رن جماع أو تكون حامل؛ فينبغي لأهل الإسلام ولكل 
مسلم أن يتحرى هذه الأمورء وأن يُحافظ على السنة» وأن يحذر طاعة 
الشيطان في طلاقه على وجه غير شرعيء وأن يحذر العجلة في إيقاع 
الطلاق الثلاث» بل يجب أن يراعي ما شرع الله» وأن يحذر ما حرم الله في 
طلاقه وفي سائر شؤونه. 

فالمؤمن عبد مأمور» له شريعة إسلامية يجب أن يلتزم بها في كل 
شىء. ويتحرى ما حرم الله فى كل شىء. وأن يحذر ما حرم الله عليه 
وليس له التساهل في كل شيء؛ بل يجب الحذرء وأن تكون أعماله 
وأقواله مقيدة فى الشريعة» رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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خامسا: الظهار: 

ذلك( محرم ومنكر من القول وزورء وعلى قائله التوبة إلى الله - 
سبحانه . 

وكفارة الظهار قبل أن يمس زوجته لقول الله عز وجل في سورة 
المجادلة: ١‏ ولزن وزو من يم يوم لوخي رُرَقَبَّةَ من قََلٍ أن 
تَمَآمَأ دكي يوعَطُورت بوء وَأنَهُ بمَا ََمَنُونَ حبر (59) هن لَر يذ فَصِيَامُ شَهْريْنِ 
مسَمَابِع" ل ا انا ف ار 0 يسْمَطِعْ فَِطِعَامُ سِيّينَ سِيَنَمِسَكِما دَلِكَ وميا ياه 
وغول وَيَزْلَتَ حدود د مول كَِينَ عَدَابُ أله (2) 4 [المجادلة: ”ا 5]. 

والطعام الواجب نصف صاع من قوت البلد لكل واحد عند العجز 
عن العتق أو الصيام. 

سادسا: النذر: 
يستخرج به من البخيل»0"» فلا ينبغي للمؤمن النذرء ولكن متى ند 
فليكن لله وحده. لا لغيره ا 0 
أو أصوم كذاء أو أتصدق بكذاء أو لله علي أن أصلي الضحى ركعتين» أو 
لله علي أن أتصدق بكذا وكذا درهماًء أو بكذا وكذا صاعاً من بر بر أو شعير 


.)7١ 37 /7( «فتاوى إسلامية»‎ )١( 
.)6١-6٠9 «نور على الدرب» د/ الشويعر (7؟/‎ 0») 
.)174( مسلم‎ )( 


الأربعون البازية 


> [13] 
أو أرز أو غير ذلكء أو قال: لله علي أن أحج. أو لله علي أن أعتمر لزمه 
الوفاء لما ثبت عنه كَلكِةٍ أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 


يعوصى الله فلا ع0 


خرجه البخاري في صحيحه من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها. 

ما أن ابنذ للاولياء لأصحاب القبور» للجنّء للكواكبء للرسل 
عليهم الصلاة والسلام» أو لغيرهم من المخلوقين فهذا شرك بالله» كما لو 
ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله» من الأموات أو من الجن أو من 
الكواكب أو ما أشبه ذلك؛ كله شرك بالله بإجماع أهل العلم» وإنما وقع 
هذا من المتأخرين الذين جهلوا توحيد الله» وجهلوا أحكام شريعته 
ووقعوا في الشرك» وقد يقع في هذا بعض من ينتسب إلى العلم» لعدم 
بصيرته في العقيدة الصحيحة التي درج عليها سلف الأمة. 

وصلى اله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ١‏ ' 


.)5195( البخاري‎ )١( 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهه أما بعد: 

فلا" يخفى ما عمّت به البلوى في كثير من البلدان من تبرج الكثير 
من النساءء وسفورهن. وعدم تحجبهن من الرجالء وإبداء الكثير من 
زينتهن التي حرم الله عليهن إبداءها. 

ولاشك أن ذلك من المنكرات العظيمة» والمعاصي الظاهرة» ومن أعظم 
أسباب حلول العقوبات» ونزول النقمات؛ لما يترتب على التبرج والسفور 
من ظهور الفواحشء وارتكاب الجرائم» وقلة الحياء» وعموم الفساد. 

وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بتحجب النساء ولزومهن 
الببوت» وحذَّر من التبرج والخضوع بالقول للرجال؛ صيانة لهنَّ عن 
الفسادء وتحذيراً لهن من أسباب الفتنة ‏ فقال تعالى: 8 ينْسَآه الي لَسَكنّ 
000 فلا تحصَعَنَ الول قيظمَمَا الى ىل مرق 
لا دروكا (2) وَكَزْنَ في يُوْوكْع ولا تبص كيب الْجهييَةِ الأوك وَأوِمنَ 
ا الَكزة وأطِعن الله ورسوله: © [الأحزاب: 30 8]. 

نهى سبحانه في هذه الآيات نساء النبي الكريم أمهات المؤمنين - 
وهن من خير النساء وأطهرهن ‏ عن الخضوع بالقول للرجال» وهو 


.)١5-1١( «حكم السفور والحجاب»‎ )١( 
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- 
تليين القول وترقيقه؛ لئلا يطمع فيهن مَن في قلبه مرض شهوة الزناء 
ويظن أنهن يوافقنه على ذلك» وأمر بلزومهن البيوت» ونهاهن عن تبرج 
الجاهلية» وهو: إظهار الزينة والمحاسن؛ كالرأس والوجه والعنق 
والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة؛ لِمَا في ذلك من الفساد 
العظيم, والفتنة الكبيرة» وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزناء 
وإذا كان الله سبحانه يُحذَّر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع 
صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن. ‏ فغيرهن أولى بالتحذير والإنكار 
والخوف عليهن من أسباب الفتنة» عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن. 

ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: 
#وأْقمنَ الصَلوة وَاتيس> الرَصَكوةَ وأَِعن الله ورسولهة * [الأحزاب: +0]» فإن 
هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي يَكلِ وغيرهن» وقال عز وجل: #وإذا 
سَألْموشنَ متا موك من راجا 'َلِسكْم ألْهرْ مويك وُورونَ 4 
[الأحزاب: “07]» فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء 
عن الرجال وتسترهن منهمء وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن 
التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساءء. وأبعد عن الفاحشة وأسبابهاء 
وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة» وأن 
التحجب طهارة وسلامة. 

وقال عز وجل: طيَايااليَن للأَرَ وباك و ومين بت 


[الأحزاب: 09]. 
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أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن 
من الشعور والوجوه وغير ذلك. حتى يعرفن بالعفة فلا يَمَْيِنَّ ولا يَميِنَ 
غيرهن فيؤذيهن. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة. 

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: 
يدي عليْهِنَ مِن بهن 4 فغطى وجهه ورأسه؛ وأبرز عينه اليسرى. 

ثم أخبر الله سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك 
قبل النهي والتحذير منه سبحانه. 

وقال تعالى: « وَالْمَوعِدُمنَ السك الى لا برعون نلعا هت عَلَيهِركَ 
وله سهيع عَلِيِعرٌ 4 [النور: .]5١‏ 

يخبر سبحانه أن القواعد من النساء ‏ وهن العجائز اللاتي لا يرجون 
نكاحاً - لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن 
غير متبرجات بزينة. 

فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها 
ويديها وغير ذلك من زينتهاء وأن عليها جناحا في ذلكء» ولو كانت 
عجوزاء لأن كل ساقطة لها لاقطة» ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة 
بالمتبرجة» ولو كانت عجوزاً فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا 


الأربعونالبازية 


د زدة] 
تبرجت؟! لا شك أن إثمها أعظم والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر, 
وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح؛ وما ذاك - 
والله أعلم ‏ إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة 
طمعاً في الأزواج فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها؛ صيانة لها 
ولغيرها من الفتنة. 

ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف. وأوضح أنه 
خير لهن» وإن لم يتبرجن. فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب» 
ولو من العجائزء وأنه خير لهن من وضع الثياب» فوجب أن يكون 
التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خير للشابات من باب أولى؛ 
وأبعد لهن عن أسباب الفتئة. 

وقال تعالى: طقل إتمؤمييرت يَحْسُوا ون إتمترمع وتتقظوأ مجه 
لك ك يان حيماضتة (©) ذلر ؤت يقتشض ةو سيو 
فظن فوجَهُن ولا برت >> رينم إَاماطصَ متهاو يحخمرهنٌ عل 
يون 2 برب زينتهن إلا بعوكتهري أو َابآيهرك أو ابلك 

بعولتهرى أو ابتسايهرك أو مآ بعولتهري أو ! ِخْونِهنَأَوَبَقَ إخونهرك أو 

دجا حَويتِهنَ أو ضَآنِهِنَ أو ما ملكت أيْمنهُنَ أو توي ير أولالإزيةين م 
َال أو اليل ادي ل يظهووأ ع عَوَوتٍ اسل ولا يرف يلون 
00 مَا يخِينَ بن زيتهن وَبوبواً إل أله جمِيكًا أيه الْمدمبور بج لكل 
تفلخُورك * [النور: ٠‏ 89]. 

أمر الله سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنين والمؤمنات 
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بِعْضُ الأبصار وحفظ الفروج؛ وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزناء وما يترتب 
عليها من الفساد الكبير بين المسلمين» ولأن إطلاق البصر من وسائل 
مرض القلب. ووقوع الفاحشة» وغض البصر من أسباب السلامة من 
ذلك؛ ولهذا قال سبحانه: (ثل إتتؤييت يوا من أ بَصحَدرِهِم مَحْنَظواً 
ملك لك لمان ميماصت 4 اله ٠”.‏ 
فغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة» وإطلاق 

ل العطب والعذاب في الدنيا والآخرة. 

وأخبر عز وجل: أنه خبير بما يصنعه الناس» وأنه لا يخفى عليه 
خافية» وفي ذلك تحذير للمؤمنين من ركوب ما حرم الله عليهم. 
والإعراض عما شرع الله لهم» وتذكير لهم بأن الله سبحانه يراهم ويعلم 
أفعالهم الطيبة» وغيرهاء كما قال تعالى: « يَعْلعْ حَاِنَه لاحن وَمَا نحْفى 
ألصٌدُورٌ © (غافر: 19]. 

ثم قال سبحانه: 8 وَقُل لَلْمؤِْء مِنّتِ يَتَضْضْنَ مِنْ أبْصلرِهنَ ويحفظن 
جهن © [النور: »]١‏ فأمر المؤمنات بِعَضٌ البصرء وحفظ الفرج؛ كما أمر 
المؤمنين بذلك؛ صياة لين من أسباب الفتةء وتحريضاً لين على أسباب 
العفة والسلامة» ثم قال سبحانه: «ولايي> زِيَتَهُنَ لماه رَمِنَها 4 
[النور: ]0 قال ابن مسعود رضي الله عنه: : 9مَالْهَرَمِئها » يعني بذلك: ما 
ظهر من اللباس» فإن ذلك معفو عنه» ومراده بذلك رضي الله عنه: 
الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة. 
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لها 


وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسّر #ماظهَرَ 
نهنا بالوجه والكفين - فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية 
الحجابء وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع» كما سبق في 
الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها. 

ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه 
قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة. 

وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم 
والتحقيق» وهو الحق الذي لا ريب فيه. 

وأما ما رواه أبوداود في «سئنه؛ عن عائشة رضي الله عنهاء أن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله وَكْدْ وعليها ثياب 
رقاق» فأعر شن عنها رسول الله يل وقال: «يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا»("2 وأشار إلى وجهه 
وكفيه. فهو حديث ضعيف الإسناد» لا يصح عن النبي كَلِ؛ لأنه: 

'أولاً: من رواية خالد بن دريك عن عائشة» وهو لم يَسْمَ منهاء فهو 
منقطع؛ ولهذا قال أبوداود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل» خالد لم 
يدرك عائشة. ا 

ثانياً: في إسناده سعيد بن بشير» وهو ضعيف لا يحتج بروايته. 

ثالثا: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك» وهو مدلس.. 


.)5٠١5( أبوداود‎ )١( 
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ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة» وقد 
تقدم قوله تعالى: 8 وَإدَا سَأَلتُمُوهُنَ مَنَعًا مَسْتَنُوشْتَ من وراء جاب" » 
[الأحزاب: 07]» ولم يستثن شيئأء وهي آية محكمة. فوجب الأخذ بهاء 
والتعويل عليهاء وحمل ما سواها عليهاء والحكم فيه عام في نساء النبي 
يكرٌ وغيرهن من نساء المؤمنين. 

ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإيداء 
المحاسن» فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد 
وظهور الفواحش. 


من أعظم أسباب الفساد 


أولاً: خلوة الرجال بالنساء وسفرهم بهن من دون محرم؛ وقد صح 
عن النبي يَلِ أنه قال: «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم'(١2»‏ وقال يَكِِ: «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا 
كان ثالثهما الشيطان»”"2. وقال جَكِ: «ألا لا يبيتنَّ رجل عند امرأة ثيب إلا 
أن يكون ناكحاء أو ذا محرم»”" رواه مسلم في صحيحه. 

فمن أعظم الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء والدخول 
عليهن» والسفر بهن بدون محرم؛ لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد. 


(؟) أحمد »)١78(‏ والترمذي .)١١9/١(‏ 
قرف مسلم (لالاكهة). 


الأربعون البازية 


حت |51 ] 
وقد صح عن النبي كَكةِ أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء)(١2.‏ وقال كله «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم 
فيهاء فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء»(''» وقال عليه الصلاة والسلام: «رٌبّ كاسية 
في الدنيا عارية في الآخرة0”": وقال كله ١صنفان‏ من أهل النار لم أرهما 
بعد: نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة 
البخت المائلة» لا يرين الجنة» ولا يجدن ريحهاء ورجال معهم أسواط 
كأذناب البقرء يضربون بها الناس)7؟). 

وهذا تحذير شديد من التبرج والسفورء ولبس الرقيق والقصير من 
الثياب» والميل عن الحق والعفة» وإمالة الناس إلى الباطل» وتحذير 
شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم» ووعيد لمن فعل ذلك بحرمان 
دخول الجنة.#سأل الله العافية من ذلك. 

ثانياً: تشيّه الكثير من النساء بنساء الكفار من اليهود والنصارى؛ ومَنْ 
تشبه بهم في لبس القصير والرقيق من الثياب» وإبداء الشعور والمحاسن؛ 
وقد قال يَكِ: امن تشبه بقوم فهو منهم»””". | 

ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه وهذه الملابس القصيرة التي 


.)18850( البخاري (5808)) ومسلم‎ )١( 
.)18/87( مسلم‎ )5( 

.)591/1١( مسلم‎ )9( 

.)1١ 1/5 2011١65( البخاري‎ )5( 
وأحمد(0097).‎ ».)5٠71( أبوداود‎ )0( 


البازية الثامنة والعشرون: . الحجساب. 


0 
تجعل المرأة شبه عارية ‏ من الفساد. والفتنة» ورقة الدين. وقلة الحياء. 

فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر ومنع النساء منه» والشدة في 
ذلك؛ لأن عاقبته وخيمة وفساده عظيم, ولا يجوز التساهل في ذلك مع 
البنات الصغار؛ لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له وكراهتهن لما 
سواه إذا كبرن» فيقع بذلك الفساد والخ ومو لفقل المخوفة التي وقع 
فيها الكبيرات من النساء. 


واجب الجميع 
فاتقوا الله أيها المسلمون» وخذوا على أيدي سفهائكمء وامنعوا 
نساءكم مما حرّم الله عليهن. وألزموهن التحجب والتسترء واحذروا 
9 غضب الله سبحانه وعظيم عقوبته» فقد صحّ عن النبي يك أنه قال: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه»"'". 
وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: « لَه الدِنَ حكَمَروأ من 


2 سا ص صصص 0 . ع عا ع ل سس م« ا سس رم 
بوت إِسَرِبِيلَ عل لِسَانِ داويد وَعِسَى أبن مريم ذالك يما عصوا وَحكانوا 


3 
رج م ا ار مآ م و2 م ع 2 5 سل بعرم 
يَصَسَدُوَ () كانوأ لا يَسَنَاهوَْ عن مُنحكر فعلوه ليِشّى ما كاوا 


2ح مر 
٠‏ 


سعلورة 4« [المائدة: 4لاء 9/]. 

وفي «المسند» وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه» أن النبي كك تلا 
هذه الآية» ثم قال: «والذي نفسي بيدهء لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن 
المنكر ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرأء أو ليضربن 


)2غ( ابن ماجه .)5٠٠5(‏ 


الأربعونالبازية 


داإنانقا 


الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم»"١".‏ 

وصِمٌّ عن النبي كك أنه قال: «مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»7). 

ولاريب أن الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة والعلماء 
ورؤساء الهيئات وأعضاء الهيئات ‏ أكبر من الواجب على غيرهمء 
والخطر عليهم أشدء والفتنة في سكوت من سكت منهم عظيمة» ولكن 
ليس إنكار المنكر خاضًا بهمء بل الواجب على جميع المسلمين» 
ولاسيما أعيانهم وكبارهمء وبالأخص أولياء النساء وأزواجهن - إنكار 
هذا المنكرء والغلظة فيه. والشدة على من تساهل في ذلك لعل الله 
سبحانه يرفع عنا ما نزل من البلاء» ويهدينا ونساءنا إلى سواء السبيل. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحساق إلى يوم الدين. 


.)١7١1/40(دمحأ‎ )١( 


)اسلو 40 


البازية التاسعة والعشرون 


2 أفسام ا مياه وفضاء الحاجة, 


البازية التاسعة والعشرون: , أقسام المياه وقضاء الحاجة, 


أقسامالمياه 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فالصواب(©: أن الماء المطلق قسمان: طهورء ونجس: قال الله 
تعالى: «وَأندلنا مِنَ المَمَلَهِ ماءُ طْهُورًا © [الفرقان: 44]» وقال تعالى: 8 إذْ 
عَسَك لطن » الآية [الأنفال: .]1١‏ 

وقال النبي يكِِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شي702") أخر جه الإمام 
أحمد. وأبو داود» والترمذيء والنسائي بسند صحيحء عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

ومراده يَكلهِّ: إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشىء من النجاسات 
فإنه ينجس بإجماع العلماء» أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق 
الشجر أو نحوهماء فإنه لا ينجسه. ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء 
باقيا. 


أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن» والقهوة. 


)1غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)19-١5/١١(‏ 
)3( أحمد (/ا8171٠ »)١‏ وأبوداود (71). والترمذي (751). والنسائي (5؟77). 


الأربعون البازيسة 


م 


والشاي» ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء» ولا يسمى ماء. 
ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة» ولا ينجس بها. 

أما الماء الممّيّد؛ كماء الوردء وماء العنب» وماء الرمان» فهذا يسمى 
طاهراًء ولا يسمى طهوراًء ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ 
لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقاء فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على 
التطهير بالماء» والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطرء 
وماء البحرء والأنهار» والعيون. 


طهارة ال ماد دون القلتين إذا خالطه نجاسة 


والصواب(©: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير» كالذي بلغ 
القلتين؟ لقول النبي لِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شىء70' أخرجه 
الإمام أحمد»* أبو داود» والترمذيء والنسائي بإسناد 6 من 506 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإِثما ذكر النبي كَل القلتين؛ ليدل على 
أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية ؛ لأنه ينجس مطلقاً؛ لخديف 
أبي سعيد المذكور. 

ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جداً يتأثر بالنجاسة غالباء فينبغي 
إراقته» والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه كَكِةٍ أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء 


)01( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ١١-١ ١/١ ٠(‏ ). 
(؟) أحمد »))23١871/(‏ وأبوداود (51)» والترمذي .)5١(‏ والنسائي (5؟1١).‏ 


البازية التاسعة والعشرون : . أقسام المياه وقضاء الحاجة. 
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أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات2١2‏ أخرجه مسلم في صحيحه. 
أيه ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب 
صغيرة» تتأئر بولوغ الكلب. «بالتجائنات وإن قلت فوجب أن يراق ما 

ور 0 

يريبك إلى ما لا يريبك:0 وقوله يَكلِهِ: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ 

لدينه وعرضه:0©. 


الوضوء بالبترول 


يه( يجوز ذلك؟؛ لأنه ليس ماءًَ في الشرعء ولا يطلق عليه اسم الماء. 


والله سبحانه يقول: لم عدوا ماء ف فسَيِمَّمُوأ صَعِيدًا طِيّمًا © [المائدة: 1]) 
والبترول ليس ماء عند الإطلاق» ولا يشمله اسم الماء. 


الوضوء با ماء المخلوط بالكلور 


تغير*2 الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر 
الناس» مع بقاء اسم الماء على حاله» فإن هذا لا يضرء ولو حصل بعض 


)0غ( مسلم (5148). 


(5) الترمذي (7547)» والنسائي (0715). 
زفرة البخاري (60)» ومسلم (59195). 

2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)11/1١(‏ 
١ه(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)5١-١9/1١(‏ 


ح ا الأربعونالبازية 
التغير بذلكء» كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه وبأوراق الشجرء 
وبالتراب الذي يعتريه؛ وما أشبه ذلك. 

كل هذا لا يضره. فهو طهور باق على حاله» لا يضره إلا إذا تغير 
بشىء يخرجه من اسم الماءء حتى يجعله شيئاً آخرء كاللبن إذا جعل على 
الماء حتى غيره وصار لبئآء أو صار شاياء أو صار مرقاً خارجاً عن اسم 
الماء» فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر. 

أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب. 
والتبن» أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره. أما النجاسات 
فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه؛ أو كان قليلاً يتأثر بالنجاسة» 
وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك, ولا يجوز استعماله. 


البازية التاسعة والعشرون: , أقسام المياه وقضاء الحاجة. 


:]هه 


استعمال آنية الذهب والفضة 


هذه ١7‏ الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنصٌ والإجماع قد ثبت 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة. ولا تأكلوا في صِحَافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في 
الآخرة»7"). 

وثبت أيضاً عنه كك أنه قال: «الذي يشرب في إناء الذهب والفضة 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم70". 

فالذهب والفضة لا يجوز استعمالها أواني؛ ولا الأكل فيهاء ولا 
الشرب فيهاء ولا الوضوء فيهاء ولا الغسل فيهاء هذا كله محرم بنص 
الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» والواجب منع بيعها حتى 
لا يستعمله المسلمء وقد حرم الله عليه استعمالهاء فلا تستعمل في 
الشراب» ولا في الأكل» ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق. ولا أكواب 
للشايء ولا أكواب للقهوة, كل هذا ممنوع؛ لأنه نوع من الأواني. 

فالراجن على المسلة أن يحل ,ما جرع الله عليدةبرآن ييتعل عن 
الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال» إذا كان عنده سعة من المال فعنده 
الفقراء يتصدق عليهمء عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيها في سبيل 


)0غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١ ١-94/59(‏ 
(1) البخاري (0003)» ومسلم .)7806٠(‏ 
زفرة البخاري 0 07 ) بدون لفظ «الذهب»». ومسلم (58550). 


الأربعونالبازية 


د 51 
الله يتصدق» لا يلعب بالمال» المال له حاجة» وله من هو محتاج إليه. 
فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية» في مواساة 
الطرقات» فى إصلاح القناطر» فى مساعدة المجاهدين والمهاجرين 
الفقراء» في كل وجه من وجوه الخيرء في قضاء دين المدينين العاجزين؛ 
في تزويج من لا يستطيع الزواج من الشباب. 

ظ هذه طرق كلها خيرية» كلها من سُبل السلام» من سبل الخير» أما 
التلاعب بها فى أوانٍ أو ملاعق أو أكواب أو مواسيرء فهذا كله منكر 

ع ُِ و 

العمل إنكار ذلك من العلماء والأمراء» وأن يَحَولُوا بين المسرفين وبين 
هذا التلاعب. والله المستعان. 


البازية التاسعة والعشرون: . أقسام المياه وفضاء العاجة. 
و 


طريقة الثيمم الصحيحة 


التيمم”' الصحيح مثل ما قال الله عز وجل: لوَإنَكُنُم مَِ عل 

سَمَر أو جاه أَحَد هنكم ين لبط أو مَستُمٌ انسة كلم يحدُوأ مآ قت تكو 
صَعِيِد ا طيّبافا مسحو بوجو هكم ادنك ينه # [المائدة: 1]. 

المشروع: ضربة واحدة للوجه والكفين. 

وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما 
وجهه وكفيه» كما في الصحيحين؛ ٠‏ أن النبي يَليْةِ قال لعمار ب بن ياسر رضي 
الله عنه: «إنما يكفيك أن تقول بيديك ك هكنا770) ثم ضرب بيديه الأرض 
ومسح بهما وجهه وكفيه. 

ويشترط أن يكون التراب طاهرا. ولا يشرع مسح الذراعين» بل يكفي 
مسح الوجه والكفين؛ للحديث المذكور. 

ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح؛ فإذا تيمم 
صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة» ما دام على 
طهارة حتى يحدث» أو يجد الماء إن كان عادما له» أو حتى يستطيع 
استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله» فالتيمم طهور يقوم مقام الماء» كما 
سماه النبي يكن طهوراً. 


)1غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)110-144/1١(‏ 


0( مسلم (؟66). 


الأربعونالبازية 


ح [: ؛ ؛| 
النيمم مع وجود الماء 
ذكر'2 لي بعض الثقات: أن بعض البادية يستعملون التيمم للصلاة 
مع توافر الماء لديهم» وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه؛ وذلك لأن 
الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء» كما قال 
ص #ينايا البح حَامَنُوَأ إذَا 1 إِلَ الصَلوْةَ فعسلا وجوف”م 
3 المرلفق وأمسحوأ روسك م وَأنجَكم ِلَ الْكَعَبِيْنِ وَإن 
0 جب فَأَطْهَروا وَنَكدّم عَرْصَ أَوْعَلَ سَفَر أو جاه أحد ِنَم من تايط أو 
528 يكوا 0 تن اعينا عيبا تانتخوا بخ موحت 
وَكيدِيَكُ َنَةُ © [المائدة: ]. 
وفي الصحيحين» عن رسول الله يكِِ أنه قال: ١لا‏ تقبل صلاة أحدكم 
إذا أحدث حهى يتوضأ”'", وقد أباح الله سبحانه وتعالى التيمم؛ وأقامه 
مقام الوضوء في حال فقد الماء» أو العجز عن استعماله» لمرض ونحوه؛ 
للآية السابقة» ولقوله تعالى: 9 يكام ادن َامَُوأ لا تَصَرَبوا الصصكوة وأنشْر 
تكرى حقٌّ توأ ما كفولوة اجبلا عيرق سيل حقتنا ممم 


م 


إلا عابر 
بوعل سَصَ رأ ؤجسآة كملسي ينَالتابِط أوْكمَسْخ لماه كلم يدوأ مآ 


سس و ه و و ا و 1 راءة م عي 
َسَيمَموأ صعيدا طَيبا وأمسحوا يوجوهكمٌ وَأَيْدِيكُم إن لَه كان عَهوا عَهُونًا # 
[النساء: 57]. 


010( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١191-19٠5/1١(‏ 


البازية التاسعة والعشرون : . أفقسام المياه وقضاء الحاجة. 


[9؟؛] حت 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله ويد في 
سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: «ما منعك أن تصلي؟» 
قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال كَل «عليك بالصعيد فإنه يكفيك:17) 

ومن هذا يعلم: أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة 
على استعماله» بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه 
وغسله من الجنابة أينما كان» ما دام قادرا عليه» وليس بمعذور في تركه 
والاكتفاء بالتيمم» وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة؛ لفقد شرط من 
شروطهاء هو: الطهارة بالماء عند القدرة عليه. 

وكثير من البادية ‏ هداهم الله - وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة 
يستعملون التيمم» والماء عندهم كثيرء والوصول إليه ميسر وهذا بلا 
شك تساهل قبيح؛ وعمل منكر لا يجوز فعله؛ لكونه خلاف الأدلة 
الشرعية» وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء» أو لم 
يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه» مع بعد 
الماء عنه. 

فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه في جميع 
أمورهء وأن يحذر ما حرمه الله عليه ومن ذلك: التيمم مع وجود الماء 
والقدرة على استعماله. 


)غ0( الببخاري (77"6): ومسلم .)١ ٠(‏ 


الأربعون البازية 


فضا الحاحة 
الاستنجاء با ماد 


الماء 2١”‏ عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجرء والنبي كل ثبت عنه 
أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك على أنه يكفي. 

والحجر وحده يكفي إذا استجمر بالحجر أو باللبن أو بالمناديل 
الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر 
فإنه يجزئ» كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام» فإذا تمسح 
عن الأذى وعن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بالخرق النظيفة 
الطاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقئ المحل إنقاءً تامًا فإنه يجزئ عن 
الماء. 4 

وإن جمع بينهما فاستجمر بالحجر أو باللبن ثم استجنى بالماء مع 
ذلك كان أكمل وأطهرء وإذا كان الماء مجهولاً فالأصل فيه الطهارة كما 
قال النبي يِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء2"”0. فالأصل الطهارة حتى 
تعلم أنه نجس . ١‏ 

أما بالنسبة للمناديل الورقية التي تستخدم في الحمامات فتكفي إذا 
تمسح بها ثلاثاً أو أكثر حتى أنقى المحل يكفي. 


.)17-5١ /0( «نور على الدرب» إعدادد/ محمد الشويعر‎ )١( 
.)١؟5( والنسائي‎ »)5١1( والترمذي‎ »)5١( وأبوداود‎ ».)23١8717( (؟) أحمد‎ 


البازية التاسعة والعشرون : , أقسام المياه وقضاء الحاجة, 


36 
غسل القبل والدبر عند الاستنجاء 


يجب(١2‏ غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول. 
أما إذا لم يخرج منهما شيء؛ وإنما أحدث الإنسان ريحاً أو نوماًء أو مس 
فرجه من غير حائل؛ أو أكل لحم الإبل؛ فإنه يكفيه الوضوء: وهو غسل 
الوجه واليدين مع المرفقين» ومسح الرأس والأذنين» وغسل الرجلين مع 
الكعبين» ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة ؛ لأنه لم يخرج منه بول 
ولا غائط ولا ما في حكمهماء فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل 
طرف الذكر عن البول» ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء؛ ثم 
يتوضأ وضوء الصلاة» كما تقدم» ويدخل في غسل الوجه المضمضة 
والاستنشاق. 


استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة 


الأحاديث”" الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند 
قضاء الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الحاجة ببول أو غائط» وهذا في الصحراء أمر واضح وهو الحق؛ لأن 
الأحاديث صريحة في ذلكء فلا ينبغي ولا يجوز أبدا استقبال القبلة 
واستدبارها في الصحراء ببول أو غائط. 

أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثرء فقال بعضهم: يجوز في 


)0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' .)71/١٠١(‏ 
)١(‏ «نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر (60/ .)١9/-16‏ 


الأربعون البازية 


د |1 ؛] 
البناء؛ لأنه ثبت عن الرسول ذَكِةِ أنه في بيت حفصة قضى حاجته مستقبل 
الشام مستدبر الكعبة كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
عمر رضي الله تعالى عنهما7'"» قالوا: هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها 
واستدبارها في البناء؛ لأن الإنسان مستور بالأبنية» والأصل أنه يفعل ذلك 
للتشريع ويُتأسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله» فلما فعل ذلك دل 
على جوازه؛ لأنه قضى حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة؛ 
هذا يدل على جوازه في البناء. 

وقال آخرون: هذا لعله خاص به يَكِِ؛ِ لأنه فعله في البيت ولم يشتهر 
ولم يفعله في الصحراء فيدل هذا على أنه خاص به» وأنه يجب على 
المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستدبار حتى في البناء» عملاً 
بالأحاديث العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص» وهذا قول أظهر أنه 
ينبغي عدم الاشتقبال وعدم الاستدبار مطلقا في البناء والصحراء. 

لكن كونه محرماً في البناء محل*نظر؛ لأن الأصل عدم التخصيص به 
يل لكن يحتمل أن يكون هذا قبل النهي» ويحتمل أنه خاص به عليه 
الصلاة والسلام» فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراءء» 
فالأولى للمؤمن ألا يستقبل في الصحراء ولا في البناء» ولا يستدبر. 

لكن في البناء أسهل وأيسرء ولاعدا عه طلم ار 1ك ور 
المراحيض الكثيرة إلى القبلة» فحينئظٍ يكون الإنسان معذوراً لأمرين: 
الأمر الأول: وجود المراحيض التي إلى القبلة ويشق عليه الانحراف 


)غ0( البخاري »)١55(‏ ومسلم (7941). 


البازية التاسعة والعشرون: , أقسام المياه وقضاء الحاجة. 5 
عنها. والأمر الثاني: ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي 55 
للشام واستدباره الكعبة في قضاء حاجته في بيت حفصة. هذا يدل على 
الجوازء والأصل عدم التخصيص له يَكِ في ذلك؛ فيكون الفعل جائزاً مع 
أن الأولى ترك ذلك في البناء» ويكون في الصحراء محرماً لعدم ما 
يخص ذلك. هذا هو الأقرب في هذه المسألة؛ والله جل وعلا أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


د ”د **« 


البازية الثلاثون 


2 صفة الوضوء ونوافضه « 


البازية الثلاثون: . صفة الوضوء ونواقضه . 


صفة الوضوء ونوافضه 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعدل: 

فإن(1) الله جل وعلا شرع لعباده الوضوء عند إرادة الصلاة» قال 
سبحانه: «يّتايًا الوح َامَْوَأ إدًا قُمَيّمَ إِلَ الصّلؤةِ فاَعْسِلُا وُجُوىك 
وَأيدِيَكُحْ إل الْمَرَافِقِ وأمسحوا برءوسكُح وَأَرْمْلَحكُمْ إلَ الْكَعبَيْنِ © الآية 
[المائدة: 5" ]. 

فهذا يدل على وجوب استعمال الوضوء الشرعي على ضوء ما ذكرثه 
الآية الكريمة» وفسر النبي يك ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك 
على أنه لابد لمن قام إلى الصلاة من الوضوء الشرعي إذا كان على غير 
طهارة» وهو كما بيّنه الله: غسل الوجه. ثم غسل اليدين مع المرفقين» ثم 
مسح الرأسء ثم غسل الرجلين وهذا فرضء والمتفق عليه مرة مرة. 

والسِّنّهَ أن يغسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء كما بينه 
النبي يل فيغسل يديه ثلاث مرات يعني كفيه» ثم يشرع في الوضوءء 
وينبغي أن يقدم التسمية على غسل اليدين» يقول: بسم الله. قبل أن يغسل 


.)7١-54/6( «نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر‎ )١( 


د [:1ه:] 
يديه» والجمهور على أنها سنة» وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب 
التسمية مع الذكر وسقوطها مع الجهل والنسيان؟ لما جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" وهو 
حديث له طرق وفيها ضعفء لكن مجموعها يدل على أن له أصلاء وأنه 
حسنء فينبغي لمن أراد الوضوء أن يسمي الله عند بدئه بغسل اليد 


ثم يتمضمض ويستنشق» ثم يغسل وجهه؛ من نبات الشعر من .٠‏ أعلاه 
إلى الذقن من أسفل» عرفا عند فروع الأذنين» فيغسله تعميعا: ثم 
يغسل يديه إلى المرفقين» ومعنى الف: مع» أي مع المرفقين» ويدل على 
ذلك فعله يَككةِ فإنه كان يغسل يديه يصل إلى العضدء يعني يغسل مرافقه 

© أ 

رجليه حتى يبلغ الساقين كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة. 

هذا الوضوء المفترض؛ غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق مرة 
مرة» غسل | ليدين مع المرفقين مرة مسح الرأس مع الأذنين مرة» غسل 
الرجلين مع الكعبين مرة» فإن كرره مرتين فهو أفضل وسنة» وإن كرره 
ثلاثاً فهو أكمل وأكمل كما بينه النبي كله في عمله وفعله عليه الصلاة . 


والسلام» ويتمضمض ويستنشق مرة واحدة وهذا فرض» وإن كرره إلى 


.)541( وأبوداود (4)» والترمذي (7505)» وابن ماجه‎ »)1١94( أحمد‎ )١( 


البازية الثلاثون: .صفة الوضوء ونواقضه . 528 
ثلاث مرات فهذا أكمل وأفضل. 

ثم بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله؛ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين. هكذا جاء في الحديث الصحيحء وهذا سنة بعد الفراغ» رواه 
مسلم في الصحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي و قال: «ما من عبد 
يتوضأ فيسبغ الوضوء - أو قال -: فيبلغ الوضوء ثم يقول:أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء:(١).‏ 


وهذا فضل عظيم في هذه الشهادة بعد الوضوءء ويستحب أن يزيد: 
«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»؛ لما رواه الترمذي 
رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي هريرة نهذه الزيادة7". 

وبهذا يعلم المفترض من الوضوء والسنة؛ فالتسمية في أول الوضوء 

سنئة» تكرار المضمضة والاستنشاق مرتين أو ثلاث سنة» غسل الوجه 
أكثر من مرة سنة» غسل اليدين مع المرفقين مرة هذا فرض تكرار ذلك 
إلى ثلاث مرات سنة» مسح الرأس مع الأذنين فرضء ولا يشرع التكرار. 
غسل الرجلين مع الكعبين مرة فرضء تكرار ذلك مرتين أو ثلاث سنة» 
الشهادة بعد الوضوء والدعاء الذي تقدم ذكره سنة. 


.)5156( مسلم‎ )١( 
.)60( الترمذي‎ )7( 


الأربعون البازية 


]51- 


وله( شرائط عشرة: 
١‏ الإسلام. 
7 - العقل. 
*- التمييز. 
- نية رفع الحدث. 
- واستصحاب حكم النية. 
5- وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء ونحوه. 
/ا- الاستنجاء أو الاستجمار قبله؛ استنجاء بالماء» أو استجمار 
بالحجارة أو بالمناديل وباللبن ونحوه ذلك. 
8- وطهورية الماء؛ يكون الماء طهوراً. 
4- ويكون مباحاً. 
- وإوالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ يعني إزالة الذي يمنع 
وصول الماء إلى البشرة هن عجين» أو صمغ» أو غير هذا مما 
يمنع وصول الماء إلى الجلدة. 
وهناك شرط حادي عشر في حق من حدثه دائم: أن لا يتوضاً إلا بعد 
دخول الوقت» وهذا أمر به النبي كله المستحاضة» وحكم صاحب 
السلس مثلهاء فالنبي وله قال للمستحاضة: «وتوضئي لوقت كل 
صلاة('؟. فألحقوا بها جميع من حدثه دائم؛ كصاحب السلس الدائم» 


.)518-55 /0( «فتاوى نور على الدرب» إعدادد/ محمد الشويعر‎ )١( 
.)197481( (؟) ابن ماجه (575)» والإمام أحمد‎ 


البازية الثلاثون : . صفة الوضوء ونواقضه , 


45 حت 
مثل البولء أو الريح الدائمة» هذا مثل صاحب الدمء فالمستحاضة تتوضأ 
إذا دخل الوقت. 

وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء» هل يجوز الطهور بماء غير 
مباح؟ لأن المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة» ومقتضى الحدث» 
والتحريم ليس خاصاً بالوضوء؛ خاصًا بجنس الماءء لابد أن يكون مباحاء 
لا يجوز له شربهء ولا الوضوء به. ولا استعماله إلا إذا كان ملكا لى 
والقاعدة ما كان تحريمه عاماًء لا يخص الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة. 

وهكذا الصلاة فى الثوب المغصوب.والأرض المغصوبة؛ لأنه عام 
لا يخص الصلاة» ليس له أن يستعمل الثوب المغصوب. وليس له أن 
يجلس في الأرض المغصوبة ولو كان في غير الصلاة» فإذا كان النهي 
عاماً فإنه لا يضر الصلاة» وإن كان لا يجوز له الفعل» فعلى هذا لو صلى 
فى الأرض المغصوبة» أو توضأ بالماء المغصوبء أو صلى في الثوب 
المغصوب صحت صلاته مع الإثم» يأثم وتصح صلاته. هذا القول 
الأرجح. 

وهكذا النجاسة لو أزالها بماء طهورء لكنه مغصوب زالت ولكن 
يأثم» لو كان في ثوبه نجاسة وغسله بماء طهورء لكنه مغصوب زالت 
النجاسة» وطهر الثوب مع كونه آثماً؛ لأن المقصود حصل. 

ولا يشرع في الوضوء أدعية» ما عدا التسمية في أوله» والشهادة في 
آخرهء أما أثناء الوضوء فلم يرد شىء صحيح. 


الأربعون البازية 


د إامه : 


الوساوس عند الوضود 


هذا١'‏ الشعور بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطانء فلا يلزمه أن 
يعيد الوضوءء بل المشروع له: أن يعرض عن ذلكء وأن يعتبر وضوءه 
صحيحاً لم ينتقض؛ لقول النبي كَكِهِ لما سئل عن الرجل يجد الشيء في 
الصلاة» قال: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"""' متفق على 
صصححدة . 
ولأن الشيطان حريص على إفساد عبادات المسلم من الصلاة 
والوضوء وغيرهماء فتجب محاربته وعدم الخضوع لوساوسه. مع التعوذ 
بالله من نزغاته ومكائده. 


الوضود داخل الحمام 
6 


لا" بأس أن يتوضأً داخل الجمامء إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
ويسمي عند أول الوضوء» يقول: (بسم الله)؛ لأن التسمية واجبة عند . 
بعض أهل العلمء ومتأكدة عند الأكثر» فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن 
الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية؛ والإنسان مأمور بالتسمية 
عند أول الوضوء»؛ فيسمى ويكَمّل وضوءه. < 

وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام ‏ وهو: محل قضاء 


.)1١15/1١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)045( البخاري (175)) ومسلم‎ (0 
.)2/١ ٠( فر «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ 


البازية الثلاثون : «صفة الوضوء ونواقضه, 
: حت 51 حت 


الحاجة ‏ فإذا فرغ من وضوثئه يخرج ويتشهد في الخارج. أما إذا كان 
الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول» فهذا لا بأس أن يأتي بها فيه؛ 
لأنه ليبس محلا لقضاء الحاجة. 


دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله وآيات قرآنية 


يكره(١2‏ دخول الخلاء بشىء فيه ذكر الله؛ لما ثبت عن النبى بَكيَةِ أنه 
كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه؛ لكونه مكتوباً فيه: محمد رسول 


الله 


لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه» حتى يخرج من 
الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها؛ لكونه مضطراً إلى ذلك؛ وقد قال 
الله سبحانه في كتابه الكريم: 9وَمَدَ فَصَّلَلَكُم مَاحَرَّ عَليَكم إلا مَاضْطررثرٌ 
لَه » الآية [الأنعام: 119]. 

فإذا أباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب أو لى. 


الغسل من الحيض والجنابة 
أوله0": المرأة تستنجي من حيضها ونفاسهاء ويستنجي الرجل 


الجنب والمرأة الجنب» ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو 
غيره؛ ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة: الحائضء والنفساءء» والجنب. 


)0غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /٠١(‏ ره 
0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١141/١١(‏ 


الأربعون البازيسة 


د 1١‏ 
يتوضاً وضوء الصلاة» ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات؛ 
ثم على بدنه على الشق الأيمن» ثم الأيسر» ثم يكمل الغسل» هذه هي 


السنة» وهذا هو الأفضل. 

وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من 
الجنابة والحيض والنفاس. 

ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدرء 
هذا هو الأفضل. 


أما الجنب فلا يحتاج للسدرء والماء يكفي» سواء كان اغتساله من 
الصنبور أو من الدشء أو بالغرف من الحوضء أو من إناء» أو غير ذلك» 


عُسل المرأة مع وجود الضفائر 


إذا(21 أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت 
النبي يكل عن ذلك فقالت: يا رسول الله» إني امرأة أشد شعر رأمي» أفأنقضه 
لغسل الجنابة؟ فقال: «إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم 
تفيضى عليك الماء فتطهرين)("') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 

فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا 
حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح. 


.))2/١ ٠ ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


(5) مسلم (591). 


البازية الثلاشون: «صفة الوضوم ونواقضه , 
]ص 


إدخال الوضوء مع الغسل 
السّنّها') للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسياً بالنبي يِه فإن اغتسل 
غسل الجنابة ناوياً الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك» 
ولكنه خلاف الأفضلء أما إذا كان الغسل مستحباً؛ كفسل الجمعة؛ أو 
للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده. لقوله 
يك: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأن(" متفق على 


صحينه . 
وقوله يكل: ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول7 


ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهراً من الحدث الأصغر إلا 
أن يؤديه كما شرعه الله فى قوله سبحانه: #يتأيها ألَذِت ءَامَنُواإِذًا فُمْثُم 
3 الكو كاخياقا فوفك 21 تك إن الترافق وانتوا ريك 
وَأَيَجْلَحكُمْ إل الكعيين © الآية [المائدة: 1]. 

أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل 
الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي كَككِهِ: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»7؟' متفق على صحته. 


.)١ 77-١ ه١‎ ٠( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)7172١( (؟) البخاري (55150))» ومسلم‎ 

(6) مسلم (559). 

(5) البخاري 2))١(‏ ومسلم (7010) ولفظ «النية» لمسلم. 


الأربعون البازيسسة 
جح "5١١‏ : 


مدة المسح على الجوارب 

المشروع(١'‏ للمؤمن أن يمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماء وثلاثة أيام 
بلياليها إذا كان مسافرأًء كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي ككل قال: اليمسح المقيم يوماً 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام بلياليها)7) وهكذا جاء فى أحاديث أخرى عن 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

والبدء يكون من المسح بعد الحدث» فإذا أحدث الضحى مثلا ثم 
الآتى» فإذا جاء العصر الآتى خلعهما وغسل رجليه قبل العصرء ثم 
لبسهما بعد ذلك» ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيماء أما 
إذا خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح 
فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة» فيمسح 
عليهما يوما وليلة مرة أخرى وهكذاء وله خلعهما متى شاءء ومتى خلعهما 
بعد الحدث لم يلبسهما إلا على طهارة إذا أراد المسح عليهما؛ ولهذا لما 
توضأ النبي ل وعليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن 
ينزعهما فقال النبى يله «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»”" متفق على 


)000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)1١1-١١8/١١(‏ 
(1) الترمذي (89)» والنسائي .)١179(‏ 


البازية الثلاثون : .صفة الوضوء ونواقضه . 
حت 


صحته. وصح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله يَكِِ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أياماً ولياليها إلا 
من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم(©). 

فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للسفرء ويمسح للإقامة 
يوماً وليلة» لكن من غير الجنابة» أما الجنابة فلاء لابد من الخلع حتى 
يغسل قدميه من الجنابة. وله خلعهما متى شاء قبل انتهاء المدة لإبدالهما 
بغيرهاء أو لغسلهما من الوسخ, أو لغير ذلك من الأسباب. 


المسح على الجوارب الشفافة 


0 شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقاً ساتراًء فإن كان 
شفافاً لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة. 


طم 
)١(‏ أحمد(١7/401١)»‏ والترمذي (89). 
ه64 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١١١ /1١(‏ 


الأربعونالبازية 


نوافض الوضود 
وضود صاحب الحدث الدائم 


صاحب"2 الحدث الدائم كالسلس والريح الدائمة ونحوهما يلزمه 
أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت» ثم يصلي بذلك الوضوعء 
ويطوف به في جميع الوقت؛ لقول النبي كَلةِ للمستحاضة: «وتوضئي 
لوقت كل صلاة)7'' وإذا توضأ بعد دخول الوقت للطواف صلى بذلك 
الوضوء الفريضة والتراويح» وإن توضأ للصلاة بعد الوقت جاز له أن 
يطوف بذلك الوضوء ما دام في الوقت؛ للحديث المذكور. 


مفروج الريح والرعاف الكثير في الصلاة 


فإن7" من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غير هماء 
فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي كَلِِ: (إذا فسا أحدكم 
في الصلاة فلينصرف وليتوضاً ثم ليعد الصلاة»”؟) أخرجه الإمام أحمد. 
وأهل السنن» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ. 


010 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (074/59. 

(0) البخاري (17/8). 

م2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١199-١098/١١(‏ 
(5) أحمد (7067)» وأبوداود (171) واللفظ لأبي داود. 


البازية الثلاثون: «صفة الوضوء ونوافضه ,» 
د [150] - 


أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث 
ضعيفء كما أوضح ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر في البلوغ. 


مس القبل والدبر 
.)00 


مَن7١2‏ مسّ فرجه دبرا كان أو قبلا اتتتقض وضوؤه؛ لقول النبي يَكله: 
«مَن أفضى بيده إلى فرجه ليس من دونهما حائل فقد وجب عليه 
الوضوء»”"2» وفي لفظ آخر: «مَن مسٌ ذَكره فليتوضأ»”". فإذا مس 
الرجل فرجه دبراً أو قبلاً اتتقض وضوؤه.ء وهكذا المرأة. 


مس الفرج وراء حائل 
مس249 الفرج من فوق الثياب لا يضرء والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «وليس دونهما حائل» فإذا مس الرجل فرجه. أو إذا 
مست المرأة فرجها مع وجود حائل فإن هذا لا ينقض الوضوء, وإنما 
ينقض الوضوء إذا مس اللحم.ء فهذا الذي عليه الجمهورء أما إذا كان 
المس من وراء حائل كالسراويل أو الإزار أو القميص فإن هذا لا 
ينقض الوضوء والحمد لله. 


.)5١9/5( «نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر‎ )١( 
بلفظ: «إلى ذكره ليس دونه ستر...»‎ )8١57( أحمد‎ )١( 
.)١65( وأيوداود‎ »)55١*0( أحمد‎ )"( 

(5) «نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر .)35١8/6(‏ 


0 ن البازب 
ح |1 ربمونالبازية 


النوم والثعاس 


من نام(١2‏ نوماً مستغرقاً بطل وضوؤه؛ سواء كان رجلاً أو امرأة» ولا 
د ة إلا بوصو ولا الطرات إلا 0 و 0 
سو سيو بي در لاد 
كالبول والغائط» فإذا استغرق في النوم فإنه يتوضأء أما إذا كان نوما يسيراً 
فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله. 


خروج الدم من الجسم 


أما”" الدم القليل فلا ينقض الوضوءء كالرعاف القليل» أما إذا كثر 
فالأحوط الوضوء؛ لأن فيه خلافاً بين أهل العلم؛ منهم من يرى النقض» 
ومنهم من لا يرى النقض. : 

0 والأحاديث فيها بعض التعارض؛ 00 
له : يي انااكتر تلاط انا لاه 
ويتوضأء هذا هو الأفضل والأحوط خروجاً من خلاف العلماء» وعملاً 


000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (1799/ 17/-85). 
(؟) الترمذي (45)» والنسائي .)١71/(‏ 

(*) «نور على الدرب» إعداد/ د محمد الشويعر .)١91//0(‏ 
(5) الترمذي (7557)» والنسائي (0515). 


البازية الثلاكون : . صفة الوضوم ونواقضه, 
- 


بالأحاديث كلها. 

أما إن كان الشيء قليلاً فيعفى عنه؛ كالنقط القليلة من الرعاف. 
والنقط القليلة من الجرح. وهكذا عصر البثرة في العين» وما يخرج من 
الأسنان في بعض الأحيان من السواك ونحوهء كل هذا يعفى عنه ولا 
حرج فيه. 


أكل لحمالإبل 


الصواب”'؟: قول من قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأنه 
ثبت عن النبي كَل أنه قال: «توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من 
لحوم الغنم»”"'؛ وسئل عليه الصلاة والسلام: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ 
قال: «إن شئت»». ثم سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم)”) أخرجه 
رمام مام لي ريحي 


لمسالمرأة 
لمس”؟) النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء: 
فمنهم من قال: إنه ينقض مطلقاًء كالشافعي رحمه الله. 


)غ0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)151/١١(‏ 
(؟) أحمد (148709).» وابن ماجه »)59٠(‏ وأبوداود(155١).‏ 


62 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١13*5-”*1/ ٠(‏ 


الأربعون البازية 


دو 
ومنهم من قال: أنه لا ينقض مطلقاًء كأبي حنيفة رحمه الله. 


ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة» يعني: إذا لمسها بتلذذ وشهوة 
ينقض الوضوءء وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

والصواب في هذه المسألة ‏ وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو: أن 
مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاًء سواء كان عن شهوة أم لاء إذا لم 
يخرج منه شيء؛ لأنه يك قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء ولأن 
الأصل: سلامة الطهارة» وبراءة الذمة من وضوء آخرء فلا يجب الوضوء 
إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا 
والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم» فلو كان 
المس ينقض الوضوء لبيّنه النبي كك بياناً واضحاء وأما قوله تعالى: 
مأو للمستم لِيْسَآهَ # [المائدة: 11 وفي قراءة أخرى: #أو لمستم النساء»: 
فالمراد به: اهجماع» فكنّى الله بذلك عن الجماع» كما كنى الله عنه سبحانه 
بالمس في آية أخرىء هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من 
أهل العلم» وهو الصواب. ١‏ 


مصافحة النصراني أو اليهودي 


إذال"؟ صافح المسلم النصراني» أو اليهوديء أو غيرهما من الكفرة 


)غ2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١195/١١(‏ 


البازية الثلاثون: ١‏ صفة الوضوء ونواقضه , 


- 

بالسلام؛ لقول النبي ككلِ: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام»'") 
والمصافحة أشد من البدء بالسلام» فلا يبدؤهم ولا يصافحهم إلا إذا 
بدؤوه هم بالسلام فصافحوه. فلا بأس بالمقابلة؛ لأنه لم يبدأهم» وإنما 
هم الذين بدءوا. 

أما دعوتهم للوليمة وتناول الطعام فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان دعاهم لأجل الترغيب في الإسلام ونصيحتهم وتوجيههم 
للإسلام فهذا لا بأس بهء وهكذا إن كانوا ضيوفآء أما أن يدعوهم إلى 
الطعام من أجل الصداقة والمؤانسة فلا ينبغي له ذلك؛ لأن بيننا وبينهم 
عداوة وبغضاء كما قال تعالى: #فَدْكَانتَ لَك أسوه حَسَة ف إزرهيم وَالَدينَ 
مذ َالو ْم إن وأ سك ودود من ذون كفنا يكل ويَدَ نيكم 
ليور اتيس أبدا حٍّ همده © الآية [الممتحة: ؛]. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


#7 #* «* 


.)507١( مسلم‎ (001) 


البازية الحادية والثلاثون 


« سكن الفطرة» 


البازية الحادية والثلاثون : .سنن الفطرة, 


سنن الفطرة 
الاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 
فرسول7" الله بكلِ وفّت للناس في قلم الأظفار» وحلق العانة» ونتف 
الإبطء وقص الشارب: ألا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة؛ هكذا ثبت عن 
رسول الله كَكِلِ. 
قال أنس رضي الله عنه» وهو خادم رسول الله :دوقت لنا في قص 
الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 
أربعين ليلة» أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وأخرجه الإمام أحمد. 
والنسائي. وجماعة بلفظ: «وقت لنا رسول الله يَكِِ ألا نترك الأظفار 
والشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة». 
فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمرء فلا يترك 
الظفرء ولا الشاربء ولا العانة - وهي: الشعرة . ولا الإبط أكثر من 
أربعين ليلة» والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ 


لأنه يسير يعففى عنه. 


)5( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)6١ /١١(‏ 


الأربعون البازيسة 
7:١‏ : 


الج ان 


الختان20 من سئن الفطرة» ومن شعار المسلمين؛ لما في 
الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكُ: 
«الفطرة خمس: الختان» والاستحداد. وتقليم الأظفار.ء وقص الشارب. 
ونتف الإبط)(©. 

فبدأ يك بالختان» وأخبر أنه من سنن الفطرة. 

والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقطء أما من 
يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكرء أو يسلخ الذكر كلهء كما في بعض 
البلدان المتوحشة» ويزعمون جهلاً منهم أن هذا هو الختان المشروع - 
إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال» وتعذيب للمختون» ومخالفة 
للسنة المحمدية والشريعة الإسلومية التي جاءت بالتيسير والتسهيل 
والمحافظة على النفس. 

وهو محرم؛ لعدة وجوه منها: 
-١‏ أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط. 


-١‏ أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بهاء وقد نهى رسول الله يله عن المثلة؛ 
وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافهاء فالتعذيب لبني آدم 


للك «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (' .)5-/١‏ 
6 البخاري 9ه ومسلم (/19/؟). 


البازية الحادية والثلاثون: , سنن الفطرة. 
5 


“- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله يك فى 
قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء0 2١7‏ الحديث. 

5 - أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون» وذلك لا يجوز؛ لقوله 
تعالى: #ولا تُلَْو يي ِلَألبَلكَةِ 4 [البقرة: 140]» وقوله سبحان: ولا 
فسَلواً أنفسَكُم إِنَ للك 9 بكم رَحِيما © [النساء: 78] ولهذا نص العلماء 
على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك. 
أما التجمع رجالاً ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف 

الولد متكشفاً أمامهم فهذا حرام؛ لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين 

الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها. 
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لاا يجوز؟ لما فيه 

من الفتنة» ومخالفة الشرع المطهر. 


© هه ان البه ان 
ونعان7؟) البنات ا كختان البنين» إذا وجد من يحسن ذلك من 


الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي بَكِ: «الفطرة خمس: الختان, والاستحداد. 
وقص الشاربء وتقليم الأظفار, ونتف الآباط» متفق على صحته. 


)1غ( رواه مسلم (5116). 
2( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)8!-41/١١(»‏ 


الأربعونالبازية 
سح أكلاء 


إعفاء اللحبة 


اللحية7١2‏ عند أئمة اللغة: هى ما نبت على الخدين والذقن. 
الذقن؛ لقول النبى كل «قصوا الشوارب وأعفوا اللحىء خالفوا 
المشركين» متفق عليه» وقوله عليه الصلاة والسلام: «قصوا الشوارب 
ووفروا اللحى, خالفوا المشركين»”(" رواه البخاري في الصحيح. وقال 
ابن عمر رضي الله عنه: «إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحفاء 
الشوارب وإرخاء اللحى)7") متفق على صحته»ء وروى مسلم في 
الصحيح؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يل أنه قال: «جزوا 
الشوارب وأرخوا اللحىء, خالفوا المجوس». 

فيجب #ُلى المؤمنين توفير اللحية» وقص الشاربء كما أمر بذلك 
نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ وفي ذلك خير عظيم وإحياء 
للسنة» مع التاسوع بالنبى علط وامتثال أمره. وفى ذلك ترك مشابهة 
المشركين» والبعد عن مشابهة النساء. 

والواجب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين» وألا يتأسى بهم؛ 
لكونهم قد خالفوا الشرع المطهرء وخالفوا أمر الرسول كَكِةِ الذي بعثه الله 


١ 20230‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » .)15-511/١١(‏ 
)١(‏ البخاري (57 5 0) بلفظ: «أحفوا الشوارب». 
2 البخاري (57 5 5)» ومسلم .)58٠0(‏ 


البازية الحادية الثلا 1ه الذ 5 
البلائة الأفلدية والقكون ؛ رسال الفقار ةل حت 11 ا 


هادياً ومبشراً ونذيراًء الذي قال فيه جل وعلا: #وما انك الول فَحْدُوه 
اكه عَنْهُ هوأ 4 [الحشر: 1]» وقال فيه سبحانه: ميحد رِالذَِ يان 
صََ ا ود أن تبه فَِنَهأومُصِيبهمْ عَذَابٌ ليم 4 [النور: +7]» وقال عز وجل: 
ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ: يُنْضْلَهُ جَنَتٍ تحرف من نَحْيها 
الأَنْهسرُ كتيبح فيا وَدَلِلَك الْمَورُ ميم 59 وَمَرن يَقْصِ 
أنه وَرَشُولَهٌ وَيَكصَدَّ خُدُودَه يُدَجِلْهُ تَارًا حَحَدلِدًا يها وَلَهه عَدَاك 

مهِيرك # [النساء: 37 .]١85‏ 
في آيات كثيرات يحث فيها سبحانه على طاعته وطاعة رسوله وكاة 


ويحذر فيها من معصية الله سبحانه ومعصية رسوله وَكلة. 


استعمال217 السواك من السئن التي فعلها المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» ورغب فيهاء فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة2"”2. وفي اللفظ الآخر: 
الأمرتهم بالسواك مع كل وضوء"("؛ وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»!؟. 


.)159-1"8/65( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 


0( مسلم (5901). 


() أحمد (4478)» ومالك .)١54(‏ 
(5) النسائي (0). 


الأربمون البازية 


د إداء] 
فلا حرج في استعماله في المسجد وغير المسجدء ويسن استعماله عند: 
)١(‏ الدخول في الصلاة قبل أن يكبر. 

(0) عند أول الوضوء. 
(©) عتن ذخول المت ل. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت: بأي 

شيء يبدأ إذا دخل البيت عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان يبدأ العو اك. 

يعني: إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام. 
فالسواك من السنن المشروعة» وفيه من تطييب النكهة» وتنظيف 

الأسنان» والتشجيع على الخير ما هو معلوم؛ لكن وقت الخطبة لا 

يستعمل» وقت الخطبة يكون المؤمن منصتاً تاركاً للحركة لا يعبث بشيء 

ولا يستاك» ولكن ينصت للخطيبء. ويستفيد من الخطبة» ويتدبر ويتعقل» 


أما قبل الخطبة فلا بأس. 
حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول 


الأصل(١2‏ جل العطور والأطياب التي بين الناسء إلا ما عَلِمَ أن به 
ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكراء أو يسكر كثيره» أو به نجاسة ونحو 
ذلكء وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؟ كالعودء والعنبر» 
والمسك... إلخ. 

فإذا عَلِمَ الإنسان أن هناك عطراً فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو 
نجاسة ترك ذلك» ومن ذلك الكولونياء فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها 


(1) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)4١/1١(‏ 


البازية الحادية والثلاثون: . سنن الفطرة, 
سنن الفطر - 


لا تخلو من المسكر. ففيها شيء كبير من الإسبيرتو» وهو مسكر. 
فالواجب تركهاء إلا إذا وجد منها أنواع سليمة» وفيما أحل الله من 
الأطياب ما يغني عنها والحمد لله؛ وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر 
يجب تركه؛ كما قال الرسول وَكئِِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»7©. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


*« ”د ”3# 


.)١784( أحمد (0940). وأبوداود(97١7). والترمذي‎ )١( 


البازية الثانية والثلاثون 


0 أهمية الصلاة (« 


البازية الثانية والثلاثون : , أهمية الصلاة» 


20 عر سن 
1 0 


أهميةالصلاة 


الحمد( لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإنَّ على المرء أن يهتم بالصلاة؛ لأن أمرها عظيم» ومكانتها كبيرة» 
وأن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له. وأن يتبرأ مما سوى الله كاثناً 
من كانء وأن يؤمن ويعتقد أنه سبحانه هو المعبود بالحق» وما عبد من 
دونه فهو باطل؛ كما قال عز وجل في سورة الحج: « ذَلِلكَيِأَكِ أله هو 
ألْحَقٌّ وأك ما يدْعُورت من دوناء هو الْبَْطِل © [الحج: 17]» وفي سورة 
لقمان قال سبحانه: 9 ذَلِكَ دن لَه هوالحقَ نيعون دون لْبَِلُ 4 القمان: 


هه سن يوسم 


3 وقال سبحانه: «وَمَصَى ريك الا دوأ لديم * [الإسراء: 7]. وقال عر 


وجل: بيك مد ويد ممعت 4 الفاتحة: 0]» وقال تعالى: وما روا 
لا لمبدُوا أمَه عخْلصِنَ لَه أن حتَفَآه © الآية [البينة: ه]. 

هذا الأساس العظيم هو أصل دين الإسلام» وهو أول شيء يدخل به 
العبد في دين الله: الإسلام» ثم يلي هذه الشهادة: الشهادة بأن محمدا 
رسول الله هاتان الشهادتان هما أصل الدين لا يصح دين بدونهماء 


)غ0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ( 778-7١ ٠‏ ). 


الأربعونالبازيسة 


د01 
إحداهما لا تغني عن الأخرى. فبعد مبعث محمد ذوَكِةِ لا بد منهماء فلا 
إسلام إلا بتوحيد الله ولا إسلام إلا بالإيمان بأن محمداً رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فلو أن إنساناً يصوم النهار ويقوم الليل» ويعبد الله بكل 
العبادات» ولكنه لم يؤمن بمحمد يد بعدما بعثه الله فإنه يكون بذلك 
كافرا بل من أكفر الناس عند جميع أهل العلم» ولو أنه شهد أن محمداً 
رسول الله وصدقه. وعمل كل شيء. إلا أنه يشرك بالله ‏ يعبد مع الله غيره؛ 
تملك ادق اضف ارمس ابسو ارك إر كرك دصار بذك 
كافراً ضالاً ولو قال: إن محمداً رسول الله فلابد من الإيمان بهما 
جميعاًء لا بد من توحيد الله» والإخلاص له. 

ولابد من الإيمان بأن محمداً رسول الله بعثه الله إلى الثقلين» إلى 
الجن والإنس» وكان الرسل الماضون يبعث كل واحد منهم إلى قومه 
خاصة: لكن فهينا محمداً عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة» 
إلى العرب والعجمء إلى الجن والإنسء إلى الذكور والإناث» إلى 
الأغنياء والفقراء» إلى الحكام والمحكومين؛ كلهم داخلون في رسالته 
عليه الصلاة والسلام» فمن أجاب هذه الدعوة التي جاء بها وانقاد لها 
وآمن بها دخل الجنة» ومن استكبر دخل النار» قال تعالى: ومن يَكُفْرٌ ب 
ِنَ ليرا كَلكَادٌ مَوْعِدُة © 1هود: 17 وقال عليه الصلاة والسلام: 
والذي نفسي بيده. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار»('2 وقال النبي 


.)5١18( مسلم‎ (1) 


البازية الثانية والثلاثون : .| 5 
لبازية الثانية والثلاثون : , أهمية الصلاة ت_ 


عليه الصلاة والسلام: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة» ”00 وقد قال الله عز وجل: < فيا امإف ول مر 


إِبَحكثُمّ جمِيكًا » [الأعراف: 6108 وقال سبحانه: # وما أَرَسَلْنتَكَ ا 
كافَه يناس شيا وكذرا © [سبأ: 4؟]» وقال سبحانه: © وَمَآأرسَْستلك إل 
رَحمةزِلْمَلَمِيَ © [الأنبياء: »]٠١٠‏ عليه الصلاة والسلام. 

ثم بعد هاتين الشهادتين أمر الصلاة» فهي التي تلي هاتين الشهادتين» 
وهي الركن الأعظم بعد هاتين الشهادتين» فمن حفظها حفظ دينه» ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيع. جاء في مسند أحمد بإسناد جيد» عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي يَكةِ أنه ذكر الصلاة 
يوماً بين أصحابه فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وخشر 
يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأَبي بن خلف»”": قال بعض 
الأئمة في هذا: (إنما يحشر من أضاع الصلاة مع هؤلاء الصناديد من 
الكفرة الأشقياء: فرعون. وهامان. وقارون» وأبي بن خلف؛ لكونه 
شابههم» والإنسان مع من شابه)» قال تعالى : اموأ اين طلموا وريه 4 
[الصافات: 77]» يعني: أشباههم ونظراءهم. 

فمن كانت علته الرياسة حتى ترك الصلاة حشر مع فرعون؛ لأن 
فرعون حمله ما هو فيه من الملك على التكبر» وعادى موسى عليه 


)2320غ2 البخاري ترفغ ومسلم 4١ ٠(‏ ). 
)١(‏ أحمد(5784). 
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الصلاة والسلام من أجل ذلكء. فصار من الأشقياء الذين باءوا بالخسارة 
وصارؤا إلى النار» قال تعالى: #أَدَجِلَواءَالَ فرعو أَسَدَاَلَمَدَابٍِ © [غافر: 
5 نعوذ بالله من ذلك» ومن حملته وظيفته أو وزارته على التخلف عن 
الصلاة» صار شبيهاً بهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله 
من ذلكء فإن تركها من أجل المال والشهوات والنعمء شابه قارون الذي 
أعطاه الله المال العظيم فاستكبر وطغى» حتى خسف الله به الأرض 
وبداره» فيكون شبيها به فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. 

أما إن شغله عن الصلاة وعن حق الله البيع والشراء والمعاملات 
والمكاسب الدنيوية» فإنه يكون شبيهاً بأبي بن خلف - تاجر أهل مكة - 
فيحشر معه إلى النار» نسأل الله العافية من الكفرة وأعمالهم. 

والمقصود: أن أمر الصلاة عظيم» وقد صح عن رسول الله كَل أنه 
قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
الله" وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة: 
فمن تركها فقد كفر)(") أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجة بإسناد صحيح» عن بريدة رضي الله عنه»؛ وخرج 
مسلم في صحيحه؛ عن جابر رضي الله عنه» عن النبي كَةِ أنه قال: «بين . 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”". 


.)25١١١8( وأحمد‎ »)75054١( الترمذي‎ )١( 
.)١ ٠ 59( وابن ماجه‎ »)7١1859( الترمذي (5550). والنسائي (559)» وأحمد‎ )0( 
بلفظ: «بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة».‎ )١5500( وأحمد‎ »)١ ١17( مسلم‎ )9( 
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فالأمر عظيم وخطير جدّاء إذا نظرنا في حال الناس اليوم ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. فقد كثر المتخلفون عن الصلاة والمتساهلون بأدائها في 
الجماعة» فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية. 

والله جل وعلا أوسع النعم وأكثر الخيرات» ولكن ابن آدم مثل ما قال 
الله جل وعلا: « كلد إنَ لضن لض( أنرَّاأسْتَفْقَ © [العلق: . /]. 

أدرّ الله النعم وأوسع الخيرء فقابلها الكثير من الناس بالعصيان 
والكفران» نعوذ بالله من ذلكء فالواجب الحذرء والواجب التبليغ» كل 
إنسان يبلغ من حوله ويجتهد في بذل الدعوة وبذل التوجيه لمن حوله من 
المتخلفين» ومن المتكاسلين» ومن المقصرين في الصلاة وغيرها من 
حقوق الله وحق عباده؛ لعل الله أن يهديهم بأسبابه» وقد كان النبي كلل 
يقول* «فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع»""". 

حكم نارك الصلاة 

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها تهاوناً وإن لم يجحد 
وجوبها يكفر كفراً أكبر؛ لهذه الآيات والأحاديث التي سبق ذكرهاء ولو 
قال: إنه يؤمن بوجوبهاء إذا تركها تهاوناً فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب» 
وقد عصى ربه معصية عظيمة؛ فيكفر بذلك في أصح قولي العلماء؛ لعموم 
الأدلة» ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر» ما قالٍ: من جحد وجوبهاء بل قال: «من 
تركها»» فهذا يعم من جحد ومن لم يجحدء وهكذا قوله يِةْ: «بين الرجل 


.)١770( البخاري‎ 01) 


الأربعونالبازية 


51| - 


وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ما قال: إذا جحد وجويها. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الناسء عليه الصلاة والسلام» 
وهو أعلم الناس؛ يستطيع أن يقول: إذا تركها جاحداً لهاء أو إذا نجحد 
وجوبهاء لا يمنعه من هذه الكلمة التي تبين الحكم لو كان الحكم كما 
قال هؤلاء» فلما أطلق عليه الصلاة والسلام كفره فقال: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفراء دل ذلك على أن مجرد الترك 
والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون به كافراً كفراً أكبر- نسأل الله العافية ‏ 
وردّة عن الإسلام» نعوذ بالله من ذلك. 

ولا يجوز للمرأة المسلمة بعد ذلك: أن تبقى معه حتى يرجع إلى الله 
ويتوب إليه» وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله: 
(كان أصحاب النبي يَكِدِ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة). 

فذكر أنههم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر» ولم يقولوا: بشرط أن 
ينكر وجوبهاء أو يجحد وجوبهاء أما من قال: إنها غير واجبة» فهذا كافر 
عند الجميع كفرا أكبر» ولو صلى مع الناس» متى جحد الوجوب كفر 
إجماعاء نسأل الله العافية. 


وهكذا لو جحد وجوب الزكاة» أو وجوب صوم رمضان أو جحد 
وجوب الحج مع الاستطاعة كفر إجماعأء نسأل الله العافية. 

وهكذا لو قال: إن الزنا حلالء أو الخمر حلال» أو اللواط حلال» أو 
العقوق حلالء أو الربا حلال» كفر بإجماع المسلمين» نسأل الله العافية؛ 
لأنه استحل ما حرمه الله» لكن إذا كان مثله يجهل ذلك وجب تعليمه؛ فإن 
أصر على جحد الوجوب كفر إجماعاً كما تقدم. 
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من مات وهولا يصلسي 


من'١'‏ مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافرء لا يغسل؛ ولا 
يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ ولا يرئه أقاربه» بل ماله لبيت 
مال المسلمين في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي يَكةِ في الحديث 
الصحيح: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه. ولقوله كَْ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمد, وأهل السئن بإسناد صحيح. 

وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله تعالى: 
(كان أصحاب النبي يَكِهْ لا يرون شيئا من الأفعال تركه كفر إلا الصلاة). 
والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. 

وهذا فيمن تركها كسلاً ولم يجحد وجوبهاء وأما من جحد وجوبها 
فهو كافر مرتد عن الإسلام عند جميع أهل العلم. 

صيام وعبادة من لا يصلي 

الصحيح”" أن تارك الصلاة عمداً يكفر بذلك كفراً أكبر» وبذلك لا 

يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله 


عز وجل: #ولو أَسْرَه ا لَحبط عَنه ممَامانوايعَمَلُونَ [الأنعام: 84]» وما جاء في 
معناها من الآيات والأحاديث. 


)22320 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)59١/1١(‏ 
2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)518-551//1١(‏ 
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وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر» ولا 
يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرًّا بالوجوبء ولكنه ترك الصلاة تساهلاً 
وكسلا. 
والصحيح القول الأول؛ وهو أنه يكفر بتركها كفراً أكبر إذا كان عامداً 
ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة» منها قول النبي يَللْ: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة» خرجه مسلم في صحيحه؛ من حديث جابر 
بن عبد الله رضى الله عنهماء ولقوله يَكِْةِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمدء وأهل السئن الأربع بإسناد 
صحيحء من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
© 
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0 صفلسة الصلةؤة (« 
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صف ةالصلاة 
الحمد لله وحده.؛ والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد 
وآله وصحبه . 
أما بعد7١؟:‏ فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي كلد أردت 
تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة؛ ليجتهد كل مّن يطلع عليها في التأسي به 
ل في ذلك. لقوله يَلِهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”") رواه البخاري. 
وإلى القارئ بيان ذلك : 
2 يُسْبِعْ الوضوءء. وهو أن يتوضأ كما أمره اللّه؟ عملاً بقوله سبحانه 
وتعالي» «يكايا البح ءَامَنُوَأْ إِذَا هُمْثم إِل الصَّلَوةَ فََغْسُِوأ 
10 وَأيْدِيَكة إِلَ الْمرافق وأمسحوا | برءوسِكم وَأَنَمَلَكُمْ إلى 
4 [المائدة:. 5]» وقول النبي وله يكلد: «لا تقبل صلاة بغير 
طهور:»(". وقوله للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء...)!4) 


)010( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ١(‏ ١//ا-7١).‏ 

(5) البخاري (016). 

إفرة مسلم (519)) والترمذي .)١(‏ 

)0( البخاري (01/487)» ومسلم (507)» وأبوداود :)77٠(‏ واين ماجه .)54١(‏ 


ا ن الباز 
2 11د ص اسمس 


" - يتوجه المصلي إلى القبلة - وهي الكعبة - أينما كان بجميع بدنه. 
قاصداً بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة» ولا ينطق 
بلسانه بالنية؛؟ لأن النطق باللسان غير مشروعء لكون النبي وَل لم 
ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم» ويجعل له سترة يصلي إليها 
إن كان إماماً أو منفرداً؛ لأمر النبي يَكلِةِ بذلك. 
واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة 
موضحة ة في كتب أهل العلم. 

-٠“‏ يكبر تكبيرة الإحرام قائلاً: اا ال س1 تبح متحودة: 

5 - يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه؛ »أو إلى حيال أذنيه. 

ه- يضع يديه على صدره؛ اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد؛ 
لثبوت ذلك عن النبي كَلِ من حديث وائل بن حُحجْرء وقبيصّة بن 

هُلب الطائي» عن أبيه رضي الله عنهما. 

5- يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وههو: : «اللهمٌ باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقَِّي من خطاياي كما يُنقَى 
الثوب الأبيض من الدَّنّسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
والبدد..70١2؛‏ وإن شاء قال بدلاً من-ذلك: «سبحانك اللهم ويحمدك» 
وتبارك اسمكء وتعالى جَدَّك ولا إله غيرك»7"» وإن أتى بغيرهما من 
الاستفتاحات الثابتة عن النبي كيةِ فلا بإس» والأفضل أن يفعل هذا 


)01( البخاري ))7/١7(‏ ومسلم (415). 
0( مسلم .)5١5(‏ 
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[15؛] حت 
تارة وهذا تارة؛ لأن ذلك أكمل في الاتباع. ثم يقول: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ويقرأ سورة الفاتحة؛ 
لقوله يَكلق: ١‏ مدر امن م يرا عام تحة الكتاب»(١2.‏ ويقول بعدها: 
«آمين» جهراً في الصلاة الجهرية» ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. 
ور ا ار الظهر والعصر والعشاء من أوساط 
المفصلء وفي الفجر من طواله. وفي المغرب من قصاره. وفي 
بعض الأحيان من طواله أو أوساطه ‏ أعني: في المغرب ‏ كما ثبت 
ذلك عن النبي كله ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر. 

- يركع مكبراً رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه» جاعلاً رأسه حيال 
ظهره؛ واضعاً يديه على ركبتيه» مفرقاً أصابعه»؛ ويطمئن في ركوعه 
ويقول: «سبحان ربي العظيم». والأفضل أن يكررها ثلاثاً أو أكث 
ويستحب أن يقول مع ذلك: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم 
اغفر لى200. 

- يرفع رأسه من الركوع: رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا: 
اسمع الله لمن حمده». إن كان إماماً أو منفردآء ويقول حال قيامه: 
«ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء 
الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد»” "© وإن زاد بعد ذلك: «أهل 
الثناء والمجدء أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما 


للق البخاري (5١/)؛‏ ومسلم (095)» والترمذي .)57٠(‏ والنسائي (401). 
0,0( البخاري (6/ا/18)) ومسلم (1/55). 
(6) مسلم (750) بدون لفظ: «حمداً كثيراً مباركاً فيه». 
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أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الجد)(١'‏ فهو 
حسن؛ لأن ذلك قد ثبت عن النبى كله فى بعض الأحاديث 
ايت" ١ ١‏ 
أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع: «ربئا ولك الحمد» إلى آخر 
ما تقدم؛ ويستحب أن يضع كل منهما ‏ أي الإمام والمأموم ‏ يديه 
على صدره؛ كما فعل في قيامه قبل الركوع؛ لثبوت ما يدل على ذلك 
عن النبي كَل من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله 
9 - يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك» فإن شق عليه قدم 
يديه قبل ركبتيه» مستقبلاً بأصابع رجليه ويديه القبلة ضامًا أصابع 
يديه. ويسجد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف» واليدين 
والركبتيع» وبطون أصابع الرجلين. ويقول: «سبحان ربي الأعلى», 
ويكرر ذلك ثلاثاً أو أكثر. ويشتحب أن يقول مع ذلك: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي»؛ ويكثر من الدعاء؛ لقول النبي 
كِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم'”"“, وقوله يك «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»”" رواهما مسلم في 
صحيحه. ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة» سواء كانت الصلاة 


(1) مسلم (0717. 


6 مسلم (1/), وأحمد .)١1851(‏ 
() مسلم (755). 
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| حك 
فرضاً أو نفلاً» ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. وفخذيه 
عن ساقيه» ويرفع ذراعيه عن الأرض؛ لقول النبي يِل «اعتدلوا في 
السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب:7١".‏ 

-٠‏ يرفع رأسه مكبرأء ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليهاء وينصب 
رجله اليمنى» وك لت «رب اغفر 
لي وار حمنيء واهدني, وارزقني» وعافنيء واجبر ني ")» ويطمئن 
في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه». كاعتداله بعد 
الركوع؛ لأن النبي ب يُطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين. 

-١‏ يسجد السجدة الثانية مكبراء ويفعل فيها كما فعل في السجدة 
الأولى . 

- يرفع رأسه مكبراًء ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين» 
وتسمى جلسة الاستراحة» وهي مستحبة في أصح قولي العلماءء 
وإن تركها فلا حرجء وليس فيها ذكر ولا دعاء. 
ثم ينهض قائماً إلى الركعة الثانية معتمداً على ركبتيه إن تيسر ذلك» 
وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه» ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له 
من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى» ثم يفعل كما 
فعل في الركعة الأولى؛ ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه؛ لأن النبي 
يله حذر أمته من ذلكء وتُكره موافقته للإمام» والسنة له: أن تكون 


.)٠١94( البخاري (94/ا/ا)) ومسلم (757)) والنسائي‎ )١( 
.)717( والترمذي‎ :)7١4( مسلم (5855)) وأحمد (7775): وأبوداود‎ )1( 


الأريعون البازية 
لكا ا لوي رمد - الدع جود 


أفعاله بعد إمامه من دون تراخ» وبعد انقطاع صوته؛ لقول النبي عَلل: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإن كبر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك 
الحمدء وإذا سجد فاسحدوا0(١2‏ الحديث. متفق عليه. 

-١‏ إذا كانت الصلاة ثنائية - أي ركعتين - كصلاة الفجر والجمعة 
والعيد» جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصباً رجله اليمنى 
مفترشاً رجله اليسرى» واضعاً يده اليمنى على فخذه اليمنى» قابضاً 
أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبجانه 
وعند الدعاء» وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلّق إبهامها مع 
الوسطى وأشار بالسبابة فحسن؛ لثبوت الصفتين عن النبي كَل 
والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة» ويضع يده اليسرى على 
فخذ» اليسرى وركبته» ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو: 
«التحيات لله» والصلوات «والطيبات». السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»""". ثم يقول: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم» إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل 
محمد. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيمء إنك حميد 


000 البخاري (591)) ومسلم (175) واللفظ لمسلم. 
فم البخاري (17 »)١ ١١‏ ومسلم .)1١94(‏ 


البازية الثالثة والثلاثون: .صفة الصلاةء 5 
مجيد» 7 ويستعيذ بالله من أربع فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم. ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات. ومن 
فتنة المسيح الدجال2("', ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة» 
وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس» سواء كانت 
الصلاة فريضة أو نافلة؛ لعموم قول النبي يكل في حديث ابن 
مسعود لما علّمه التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو»”" وفي لفظ آخر: «ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء»(؟). 
وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة» ثم يُسَلّم عن 
يمينه وشماله قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله000). 

4- إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب. أو رباعية كالظهر والعصر 
والعشاءء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفاً مع الصلاة على النبي َك 
ثم ينهض قائماً معتمداً على ركبتيه» رافعاً يديه إلى حذو منكبيه: 
قائلا: «الله أكبر» ويضعهما ‏ أي يديه على صدره كما تقدم» ويقرأ 
الفاتحة فقط. وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن 
الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس؛ لثبوت ما يدل على ذلك عن 


.)511( ومسلم‎ :)71١4( البخاري‎ )١( 
.)47( البخاري (178). مسلم‎ )5( 


(8) مسلم(509). 
م( 2( مسلم (567). 


اناد مص مصعم 


النبي كَكِهِ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وإن ترك الصلاة على النبي 
به بعد التسهن الأول فلاتيانن» لأنة فشحتن ولئين نواتحية فن التشهد 
الأول» ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب» وبعد الراعةامق لفطو والحقود 
والعشاءء ويصلي على النبي كَل ويتعوّذ بالله من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال ويكثر من 
الدعاء. 

ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره: #ر بسَآءَانَِاتى 
م2 سك ون الأيرة بست وعدا دار 4 لم نبت عن أنس رضي الله 
عنه قال: كان أكثر دعاء النبي يكلِ: «رَبّتآ ءَانِسَا فى ألدّيكا حَسكةٌ وَفي 
لْأْرَةَ حَسَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ أَلَّارٍ #. كما تقدم ذلك في الصلة الثنائية» 
لكنْ يكون في هذا الجلوس متوركاًء واضعاً رجله اليسرى تحت رجله 
اليمنى» ومقعدته على الأرض. ناصباً رجله اليمنى» لحديث أبي حميد 
في ذلكء ثم يُسَلَّم عن يمينه وشماله؛ قائلاً: «السلام عليكم ورحمة اله 
السلام عليكم ورحمة الله)» ويستغفر الله ثلاثاً ويقول: «اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام 1 «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا بالله» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد)”"2, «لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله 
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لدعا 


)0 مسلم (9171) 3 ). 


البازية الثالثة والثلاثون: «صفة الصلاة» 


لقا 
الفضل وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون»"'' ويسبّح الله ثلاثاً وثلاثين» ويحمده مثل ذلك» ويكبره مثل 
ذلك. ويقول تمام المائة: ١ل‏ الله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير»("2» ويقرأ أية الكرسي ولق هو أنه 
أحد 4 و#فل أعودٌ يِرَبٍ الْمَلَقِ 4» و«قل أعودُ يرب أَلنَاسِ © بعد كل 
صلاة» ويستحب تكرار هذه السورء الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر 
وصلاة المغرب؛ لورود الأحاديث بها عن النبي كك كما يستحب أن 
يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ويّميت وهو على كل 
شىء قدير»("© عشر مرات؛ لثبوت ذلك عن النبي بَكِ. وإن كان إماماً 
الصرزك إلن انان وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثلاث وبعد قوله: «اللهم 
أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”*؟. وكل هذه 
الأذكار سنة وليست بفريضة. 

ويُستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات 
وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل صلاة 
الفجر ركعتين» الجميع اثنتا عشرة ركعة وهذه الركعات تسمى الرواتب؛ 


)0( مسلم (496). 
زفة مسلم (494). 


(©) الترمذي (77717). 
(4) مسلم (971), أحمد (751771). الترمذي (7175). 


الأربعونالبازية 


.هه 
لأن النبي يَكةِ كان يحافظ عليهما في الحضرء أما في السفر فكان يتركها 
إلا سنة الفجر والوترء فإنه كان عليه الصلاة والسلام ييحافظ عاييها 
حضراً وسفراً» ولنا فيه أسوة حسنة؛ لقول الله تعالى: « لَمَدَكنَ لَْحُْمْ فى 
رسول ألله أسو: ل حَسَمَة # [الأحزاب: »]7١‏ وقوله يَلِنِ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى)2'17. 
والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت» فإن صلّاها في 
المسجد فلا بأس؛ لقول النبي كَلِِ: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوية)('', والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة؛ 
لقول النبي كَكِ: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعاً بنى الله 
له بيتاً في الجنة»7" رواه مسلم في صحيحه. وإن صلى أربعاً قبل العصرء 
واثتين قبل صلاة المغرب» واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن؛ لقوله ول: 
رحم الله امرءاً صل أربعاً قبل العصر»”؟) رواه أحمد وأبوداود والترمذي 
وحسّنه وابن خزيمة وصححه. وإسناده صحيح. ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة»”*"» ثم قال في 
الثالثة: «لمن شاء» رواه البخاري. 
وإن صلى أربعاً بعد الظهر وأربعاً قبلها فحسن؛ لقوله يَِِ: «من حافظ 


.)640( البخاري‎ )١( 

.)5١7( والترمذي‎ »)115١( البخاري (584) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

فة مسلم »)١1954119/(‏ وأبوداود .)٠١59(‏ والنسائي (19/9/7). 

(4) أحمد .)017١08(‏ والترمذي (237944)» وأبوداود .)٠١1/9(‏ 

)0( البخاري (041)) ومسلم (11785)./ ء' لاا م ل 


البازية الثالثة والثلاثون: .صفة الصلاةء ات 
على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار»7١.‏ 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. 
والمعنى: أنه يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر؛ لأن السنة الراتبة 
أربع قبلها واثنتان بعدها. فإذا زاد ثنتين بعدها حصل ما ذكر في حديث أم 


حبيبة رضى الله عنها. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 


* #** «* 


)3غ( الترمذي (797). وأبو داود (لالا٠‏ 56 وأحمد(/506151). 


البازية الرابعة والثلاثون 


2 صلاة الجماعة «ى 


البازية الرابعة والثلاثون: . صلاة ا لجماعسة ., 


نك كت 


صلاة الجماعة 


الحمد”'' لله. والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وأصحا 
ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: 

فقد بلغني أن كثيراً من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة 
ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك؛ فوجب علي أن أبين عظم الأمر 
ورور راجت وزاك بكر مالي وسار جسيمء فالواجب على أهل 
العلم التنبيه على ذلك والتحذير منه لكونه منكراً ظاهراً لا يجوز السكوت عليه. 

ومن المعلوم أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظّم الله شأنه في 
كتابه العظيم» وعظّم شأنه رسوله الكريم» عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم. َ 

ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم» وعظم شأنهاء 
وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعةء وأخبر أن التهاون بها 
والتكاسل عنهاء من صفات المنافقين» فقال تعالى في كتابه المبين: 
لاحَنفِظُوأ عَلَ لصوت وَالصّصكرة الْوسطك وَقومُوأ ونين © [البقرة:504]. 

وكيف يعرف الناس محافظة العبد عليهاء وتعظيمه لهاء وقد تخلف 


عن أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها وقال تعالى: « وَأْقِيمُا الصَّلَوهَ وَعَانوا 


)ع0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)5١-١5/١115(‏ 


0 الأربعون البازيسة 
آلوَكَوة و وَأرَكعوأ مع الك جين * [البقرة: ]0 وهذه الآية الكريمة نص في وجوب 
الصلاة في الجماعة» والمشاركة للمصلين في صلاتهمء ولو كان 
المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله 
مبيحانة: #وَاأرَكعوأ مم أَلبَكِدِينَ # لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية» وقال 


5 * وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ لهم لكككزة علْنَقُمَ طايمة عمِنْبم كك 


وَلَأْخْروأ تيم َإِذَا سَجَدُوأ كَليَكونُوأ من وَرَايِحكُم وَلَْأتِ طا 
تفرون: لك تل قرا تنك تاذو عدرهم وأ ملق 4 الآية 
[النساء: 57 .]١١‏ 

فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة 
الخوف» فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في 
جماعة» لكان المصافون للعدوء المهددون بهجومه عليهم أولى بأن 
يسمح لهم في ترك الجماعة» فلما لم يقع ذلك؛ علم أن أداء الصلاة في 
جماعة من أهم الواجبات» وأنه لا يجوز لأحد التخلف عن ذلك. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي كَلِِ أنه قال: 
«لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق 
معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار»(١2‏ الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عنه كك أنه 


قال: «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم)”". 


0 


0غ( البخاري (2)77417 ومسلم )٠١51(‏ واللفظ له. 
(0) أحمد(8551). 


البازية الرابعة والثلاثون: . صلاة الجمامة, 5 

وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: «لقد 
رأيتئا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان 
الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"2. وقال: «إن رسول 
الله كي علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي 
يؤذن فيه»7). وفيه أيضاً عنه قال: «من سره أن يلقى الله غداً مسلما 
فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن 
الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا 
المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من 
رجل طهر تتبن الطهور كم يعمد إلى تكد يمن هله المساغد إلا 
كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى 
به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»7". 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمى 
قال: يا رسول الله» إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة 
أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي يَلِ: «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: 
نعم. قال: «فأجب»!؟. وصح عنه كلد أنه قال: امن سمع النداء فلم يأته 


.)٠١417(ملسم‎ )1( 
.)١١40(ملسم‎ )0( 
.)1١55(ملسم‎ )6( 
.)١1١55(ملسم‎ )4( 
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فلا صلاة له إلا من عذر)'١2.‏ قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو 
العذر؟ قال: «خوف أو مرض». 

والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة» وعلى وجوب 
إقامتها في بيوت الله التي أَذْنَ الله أن ترفع ويذكز فيها اسمه كثيرة جدَّاء 
فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمرء والمبادرة إليه» والتواصي به 
مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين» امتثالاً لأمر الله 
ووضولةة ونحذراً مما نهن الله عنه ورسوله؛ وابتعاداً عن مشابهة أهل 
النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة» 
فقال تعالى: #إنَّالْمُتَفِقِينَ يحتْدِعُونَ الله وهو حَبِحَهُم وَإِذَا قَامُواأ إلى 
اموأ حساك برَادُونَ النّاس ولايد كمور أََهإِلَا ليلا (9ع مَدَبدَبينَ بين َك 5 
مول ولا إل م كوم يملعمل هسبلا # [النساء: 48-157 .]١‏ 
ولأن التتخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها 
بالكلية. ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام» 
لقول النبي كَلْ: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”' خرجه 
مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. وقال كلد «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر70" رواه الإمام أحمد وأصحاب 
السئن الأربع بإسناد صحيح. 


2 
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)000( ابن ماجه (9/86). 


.)١ ١17( هم هسلم‎ 


فر أخمذ (7109)» والترمذي (1044). 
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مات 
والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة» ووجوب المحافظة 
عليها وإقامتها كما شرع الله والتحذير من تركها كثيرة ومعلومة» فالواجب 
على كل مسلم أن يحافظ عليها في أوقاتهاء وأن يقيمها كما شرع الله. وأن 
يؤديها مع إخوانه في الجماعة في بيوت الله طاعة لله سبحانه ولرسوله 
كل وحذراً من غضب الله وأليم عقابه. 
ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته. لم يجز لأحد أن يحيد عنه لقول 


فلان أو فلان؛ لأن الله سبحانه يقول: #قَإن لتَرعِم فِسَىْء قردوه إلَاللهِ سول 


إن كمتُومُِونَ الله ألو لكر دَلِكَ حَير وأحسَنُ تويلا © [النساء: 04]. 

ويقول سبحانه: « مَلحْدَر الَذِنَ يا لِفُونَ عن أمَي 57 أن تُصِبهُمْ فِنَنَةٌ أو 
بهم عل عَذَابٌ أليِدٌ © [النور: 8 

ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة» والمصالح 
الجمة» ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى؛ والتواصي 
بالحق والصبر عليه» وتشجيع المتخلف, وتعليم الجاهلء» وإغاظة أهل 
النفاق» والبعد عن سبيلهم» وإظهار شعائر الله بين عباده» والدعوة إليه 
سبحانه بالقول والعملء إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. 

ومن الناس من قد يسهر بالليل ويتأخر عن صلاة الفجرء وبعضهم 
يتخلف عن صلاة العشاءء ولا شك أن ذلك منكر عظيم وتشبه بأعداء 
الدين المنافقين الذين قال الله فيهم سبحانه: 8« إنَّ لْتَفْقِينَ في ألدّرَكِ 
5 11000 


الْأسَعَلٍ مِنَ ألتَار وان يد لَهُمَ كيرا * [النساء: .]١56‏ 


م2 ب ل لمع ور 2 عر لير ير م سم اع 


وقال فيهم عز وجل: « الْمتَفِفُونَ والمتفقتت بعضهم من بِعْضٍ 


الأربعون البازية 
مروت بالمرصكر وَيُون عن المغروف وتَفًيصُورت كر 

7-7 بج 70 0 4 أ 

, فَنْسِيهم إَ ا هم لْمَدسفُور ا ا 


سحي صل هن 


أ ره 


وكروجم .ل ال و 

اللتإقرت والتتوقاق 11512 انحا عليه ونا ا ع 
2 0 اه 7 

ولعتيرا لَه اله و لم عدا 1 مُقِيم © [التوبة: لاكدلى ا ]. 


22 ارح سر سر ددن 7 7 عرو 


وقال سبحانه في حقهم: 200 متَعهح أن تَقبِلَ منهج تفملتهمٌ إل 

00 أله وَبرَسُولوء ولا يون ألصصسكرة إلَاوَهُمَ كسالا 1 
هُونَ )كلا تبك أ ا َدْهُ إِتَمَارِيدُ مه دِيم ياف 

سو سوا رون © [التوبة: :ه-هه]. 

معطال روسل ونج لحدي ون من عو اا قن 
في أعمالهم وأقوالهم» وفي تثاقلهم عن الصلاة وتخلفهم عن صلاة الفجر 
والعشاء حتى لا يحشر معهم؛ وقد صح عن رسول الله يك أنه قال: «أثقل 
الصلاة على 'المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما 
لأنوهما ولو حبواً»(' متفق على صحته. 

وقال يَلِ: امن تشبه بقوم فهو منهم»!'' رواه الإمام أحمد من حديث 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بإسناد حسن. 

وفقني الله ولتاكه لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة» وأعاذنا 
جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشابهة الكفار والمنافقين؛ 


0 
5 
0 
1 
نين 


)غ0( البخاري (/5011)) ومسلم .)١١51(‏ 
)١(‏ أحمد (5858). وأبو داود(7١0").‏ 
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التأخر عن صلاة الفجر 
هذه''' بلية وقع فيها الكثير من الناس » فكثيرون يسهرون بالليل على 
التلفاز أو على غيره » فإذا جاء الفجر فإذا هم نيام لا يقومون للصلاة. 
وهذا منكر عظيم لا يجوز لمسلم فعله » والإنسان إذا تعمد ذلك فإنه على 
خطر عظيم؛ لأن بعض العلماء قد ذهب إلى كفره بتعمد ترك أدائها في 
الوقت؟ لقول النبي يل في الحديث الصحيح : «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر »7 رواه أهل السئن بإسناد صحيح. 
وقال عليه الصلاة والسلام : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة70" رواه مسلم . 
فالواجب على الذين يسهرون أن يتقوا الله وأن يتقدموا بالنوم 
ويسارعوا إليه حتى يستطيعوا أن يصلوا مع الناس صلاة الفجرء أما من 
يؤخر الصلاة حتى يقوم لعمله الدنيوي ثم يصليها بعد طلوع الشمسء. 
فهذا منكر عظيم يستحق عليه التأديب والعقوبة الزاجرة ويستتاب فإن 
تاب وإلا قتل على هذا العمل» ويجب على ولاة الأمر أن يستتيبوه فإن 
تاب وإلا قتل كافرا أو حدا على الخلاف في هذا بين أهل العلم . 


.)7١-59/1١5( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة'‎ )١( 
.)١1550( والترمذي‎ »)5١18594( (؟) أحمد‎ 


.)١ ١17( إفرة مسلم‎ 
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فالحاصل إن هذا منكر عظيم قد ابتلي به كثير من الناس» وأسبابه: 
السهر والتساهل في عدم النوم مبكرا » فإذا جاء وقت الصلاة فإذا هم 
أموات عاجزون عن القيام وهذا ليس بعذر لهمء فإن عليهم أن يتقوا الله 
وأن يبادروا بالنوم وأن يستعينوا بالساعات التي يسمعون صوتها عند أذان 
الفجرء أو بمن يوقظهم من أهاليهم أو غيرهم» ثم يصلون مع الناس» 
وليس لهم الصلاة بالبيت ولا الصلاة بعد طلوع الشمس كل هذا حرام 
ومنكر لا يجوز السكوت عليه؛ بل عليهم أن يقوموا في الوقت ويصلوا 
مع المسلمين في مساجدهمء وليس لهم تأخيرها حتى يصلوها في البيت 
ولو في الوقت» وليس لهم أن يؤخروها إلى ما بعد طلوع الشمس وهذا 
أنكر وأشد وأقبح» نسأل الله السلامة والعافية. 


5 صلاة الجماعة للنساء 

النساء7١2‏ ليس عليهن جماعة» ولكن إذا صلين جماعة فلا بأس» وإن 
صلت كل واحدة وحدها فلا بأس» وإذا صلين جماعة فنرجو لهن فضل 
الجماعة ولاسيما إذا تيسر طالبة علم تؤمهن وترشدهن؛ ولأن في 
اجتماعهن على الصلاة تعاوناً على البر والتقوى» وإمامتهن تقف وسطهن 
في الصف الأول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال. 


.)الا/-ال5/١1؟( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


البازية الرابعة والثلاثون:. صلاةالجمامة, 
والثلاثون : لجما 5-8 


صلاة المرأة في المسجد 

للمرأة”'" أن تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب»“وليس 
لزوجها منعها من ذلك إذا التزمت بالآداب الشرعية؛ لأن النبي كك قال: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله(". وقال يَلدِ : «إذا استأذنت أحدكم 
امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»” ' متفق على صحته. 

فإذا خرجت محتشمة وبدون طيب فلا بأس ولو أن زوجها غير راض 
للحديثين المذكورين؛ وإن صلت في بيتها ولم تخرج تطييباً لنفسه وابتعادا 
عن أسباب الفتنة فهو أفضل؛ لقول النبي كَلِةِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ك 7 *# 


)غ0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (60-1/4/15). 

)0( البخاري (859))؛ ومسلم (114). 

(9) البخاري (/9 419 ومسلم (117). 

(5) أحمد »)2717١(‏ وأبو داود (580) بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد...». 
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الحمد'' لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
وبعد. 

فإن الجمعة يُسعى إليها بالخشوع والطمأنينة والوقار لحضور هذا 
الخير والمشاركة فيه من الصلاة والذكرء وسماع ما ينفعك في أمر دينك 
ودنياك؛ لقول الله سبحانه: #يكأًا الَذِينَ “اموأ إذا تووم لِلصَّلْوْوَ مِن تو 
لجُمْمَةَ نَسْعَوا إل ؤي امه ودَروأ البيع لِك حي لك إن ثم تَعَلَمُونَ © 
[الجمعة: 9]. 

ثم بعد ذلك أمر سبحانه بما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة» فقال: 
١‏ يدافت لضَكوه انيف واف لض ونون مَضْ لاه © [الجمعة: ]٠١‏ 
أي اطلبوا الرزق والتمسوا الخير 8 وَأَدْكُيوا امه كيرا للك تُفْلِحُون» 
[الجمعة: ]٠١‏ حتى لا تشغلكم أنواع البيع والشراء؛ وأنواع الملذات» وأنواع 
الحاجات العاجلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن أسباب الفلاح؛ 
فالفلاح في ذكر الله والقيام بأمر الله فلا ينبغي أن تطغى حاجات البدن 
على حاجات القلب والروحء ولا تطغى حاجات القلب والروح على 
حاجات البدن والدنياء بل يراعى هذا وهذاء فالمسلمون يقومون بهذا 


)2030 ١مجموع‏ فتاوى ومقالاات متنوعة» .)377-111//١17(‏ 


5 الأربعونالبازية 
وهذا؛ تارة لأمور دنياهم وحاجاتهمء فهذا يعمل في الزراعة في مزرعته 
والآخر في دكانه ومتتجره. والثالث في حاجات أخرى وأعمال أخرى مما 
أباح الله عز وجلء حتى يشترك الجميع في أنواع المشاريع الخيرية 
والأعمال المباحة النافعة» حتى يواسي الفقير وحتى يحسن إلى الناس» 
وإذا جاءت الأوقات التى أوجب الله على الإنسان فيها شيئاً بادر إلى طاعة 
الله وأداء ما أوجب الله عليه فلا تشغله حاجات عن حاجاتء بل يعطى 
كل مابم ابلق باويعظي كز ,تابن مالرقاييهاء فقوو حافك لونم مره لها 
أوجب الله عليه» طالب للرزق» ساع في أرض الله لطلب الحلال» ومعلوم 
أن الصلاة هي عمود الإسلام والركن الثاني من أركانه. لقول النبي وكل: 
«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»7١2‏ وقول النبي كك في الحديث 
الصحيح: ١بني‏ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت»”") 
متفق على صحته. ْ 

وقد ذكر النبي كلٍ لأصحابه يوماً فضل الصلاة فقال: «من حافظ 
عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبي بن خلف:200. وهذا الحديث الصحيح يعم صلاة الجمعة 
وغيرها من الصلوات الخمسء وفيه الوعد العظيم لمن حفظها واستقام 


.)5١١١8( الترمذي (35041) وأحمد‎ )١( 
.)1١1( (؟) البخاري (07 ومسلم‎ 
.)5100( أحمد (/5758). والدارمي‎ )7( 


البازية الغامسة والثلاثون: .صلاة الجممة, 
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عليها بأن تكون له نوراً في الدنيا والآخرة وبرهانا ونجاة يوم القيامة» مع 
الوعيد الشديد لمن لم يحافظ عليها بأنه لا يكون له نور ولا برهان ولا 
نجاة ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهذا 
يعم الصلوات الخمس بوجه عام وصلاة الجمعة يوجه خاصء ويعم 
أداءها في وقتها كما شرع الله وفي الجماعة مع المسلمين. 

فعلينا معشر المسلمين أن نحذر هذه المشابهة» وعلى المسلم أن 
يعتني بالجمعة ويبادر إليهاء فقد صح عن رسول الله َك أنه قال: «لينتهين 
أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من 
الغافلين» 2 رواه مسلم في صحيحه. فإذا ختم على قلبه وصار من 
الغافلين هلك قال تعالى: # حَسَم اله عل قاد لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمُ وَعَلَ أَْصَرِهِم 
غِكَو وَل مَعَذَّاتٌ عَظِيك » [البقرة: 7] نسأل الله العافية. 

فهذا يدل على أن من تساهل بأمر الله وضيع ما أوجب الله عليه فهو 
معرض لأن يختم على قلبه وسمعه؛ ولأن توضع الغشاوة على بصره فلا 
يهتدي إلى الحق,. ولا يبصره؛» وبذلك يعلم أن الجمعة شأنها عظيم 
والتساهل بها خطير فالواجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بهاء وأن 
يحافظوا عليها مع بقية الصلوات الخمس حتى يستفيدوا مما شرع الله 
فيهاء وحتى يتذكروا ما يترتب على هذا الاجتماع من الخير العظيم: من 
التعارف والتواصل والتعاون على البر والتقوى وسماع العظات 
والخطبء والتأثر بذلك» مع ما يترتب على ذلك من الخير الكثير والأجر 


.)١515( مسلم‎ (00 
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العظيم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة بعضهم لبعض» 
والمناصحة والتعاون على إقامة المشاريع الخيرية والتعرف على ما قد 
يخفي عليهم من أمور الإسلام ولاسيما إذا اعتنى الخطباء بالخطب 
وأعطوها ما تستحق من الإعداد والتحضير والعناية بما يهم الناس في 
أمور دينهم ودنياهم كما نبه على ذلك أهل العلم» فإن الخطيب عليه 
واجب عظيم: أن يعنى بالخطبة حتى يبين لإخوانه ما قد يخفى عليهم من 
أحكام الله فتكون كل خطبة فيها إرشادات وتوجيهات» وفيها تعريف 
بالأحكام التي قدتخفى على الناس وتذكير لهم بما أوجب الله عليهم وما 
من الخطيب توجيههم وإرشادهم إليه ولاسيما مشاكل الوقتء وما قد 
يخفى عليهم من أحكامها. والناس فيهم الجاهلء» وفيهم الغافل» وفيهم 
المتبصرء فالهتبصر يزداد علما ويتذكر ما قد يخفى عليه والنامي يتذكرء 
والجاهل يتعلم؛ فتكون الفائدة عامة للجميع؛ ومن المصائب الإعراض 
عن حلقات العلم وعدم الاستفادة من خطب الجمعة فيزداد الجاهل 
جهلاء وتستحكم على الناس الغفلة» فتمرض القلوب» وتعرض عن ذكر 
اللهء وتصد عن الحق بسبب تراكم الذنوب عليهاء فإذا أذنب المرء ذنبا 
نكت في قلبه نكتة سوداء» كما قاله النبي وَكِْدِ فإن هو تاب ورجع صقلت» 
وإن هو استمر فى الذنوب» صارت نكتة إلى نكتة» وذنبا إلى ذنب حتى 
يسود ال لقلب؛. وحتى يعلوه الران» وهذا هو المعنى في قوله جل وعلا: 


مما سس 


ا ا ار ا 


بل َانَ عل هلويم مَا انوأ يَكسبُونَ © [المطففين: .]١4‏ يعني: من السيئات 
والمعاصى» فالإنسان إذا تساهل في المعاصي وتكائرت على قلبه الذنوب 


البازية الخامسة والثلاثون: دصلاة الجممة. 


0777 حت 
أسود وانتكس حتى لا يعرف معروفاء ولا يتكر منكراء فيجب الحذر من 
شر الذنوب. ويجب لزوم التوبة دائماء وينبغي للعبد أن يكون عنده 
حرص على حلقات العلم وسماع الخطب المفيدة. والمذاكرة بين 
الإخوان» ومطالعة الكتب النافعة إذا كان يقرأء حتى يستفيد خيراً إلى 
خير ونوراً إلى نور» وعلماً إلى علمء وأهم ذلك العناية بالقرآن الكريم» 
والإكثار من تلاوته والاستماع لمن يقرؤه؛ لأن الله سبحانه جعله نوراً 
وهدى وشفاء للقلوب من أمراضهاء كما قال سبحانه: # إنَّ هنذا الْمَرءَانَ 
بَبَدى لِلَتى هس أَقُوْمْ © [الإسراء: 4]» وقال تعالى: ظقُلَ هُوَ لِلَدِي ءَامَنُوأ 
هُدَى وَيشِكَآء 4 [نصات: ؛:]» وقال سبحانه: « ككك أَرْلْتهُ إكَكَ مَك 
تَتروأ ايو وَمِتَدَكْر ولو لدبب #[ص: 15] فى هذا المعنى كثيرة. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي لله أنه قال: «اقرءوا هذا القرآن فإنه 
يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة»7١؟‏ أخرجه مسلم في صحيحه. 
والمعنى: أنه يشفع لأصحابه الذين كانوا يعملون به في الدنيا كما بين 
ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو قوله يلد «يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهما"( رواه مسلم أيضاً في صحيحه. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر 


)١(‏ مسلم (1710) بلفظ: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه». 
(؟) مسلم (/1758:17810). 


الأربعون البازيسة 
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أمثالها لا أقول #الم © حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف72١2‏ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وكثير من الناس اليوم شغلوا باللذات والخروج إلى النزهة حتى 
ضيعوا الجمعات» فحرموا من سماع ما فيها من العظات والذكرى» 
واستمرت الغفلة الدهر الطويلء فإن الإنسان إذا كان لا يحضر حلقات 
العلم» ولا يسمع الخطبء ولا يعتني بما ينقل عن أهل العلم فإنه تزداد 
غفلته» وربما يقسو قلبه حتى يطبع عليه» ويختم عليه فيكون من الغافلين - 
نعوذ بالله من ذلك فالمؤمن يجب أن يحرص على الجمعة وعلى بقية 
الصلوات في الجماعة حتى يستفيد من الخطب والمحاضرات وحلقات 
العلم» وحتى يتأسى به غيره» وإذا كان ولابد من النزهة في العطل 
والجمعة والخميس» فليحرص على أن يكون بقرب بلد فإذا جاء وقت 
الصباكة قف إلها رضن معهم ا لحيدة بين لااتدرقه | اللعسسة وحتي لا 
يفوته هذا الخير العظيم. ظ 

أما ما ذكره بعض الناس عما يقع في بعض البلدان الإسلامية خارج 
هذه البلاد من صلاة الظهر مع الجمعة قائلين إن الجمعة إذا كانت في بلد 
جمعاته متعددة قد تكون غير صحيحة فينبغي الاحتياط بصلاة الظهر 
بعدها خشية أن تكون أقيمت على غير وجه شرعيء وهذا القول خطأ 
محضء وهذا العمل بدعة؛ لأنه مخالف للأدلة الشرعية ولما درج عليه 
المسلمون في الأعصار والأمصار في أول هذه الأمة لما احتيج إلى تعدد 


.)7875( الترمذي‎ )١( 


البازية الخامسة والثلاثون: «صلاةالجسبعة. 
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الجمعء فلا يجوز إحداث صلاة لم يأذن بها الله سبحانه. إنما أوجب على 
عباده في اليوم والليلة خمس صلوات في يوم الجمعة وغيره» فلا يجوز 
إحداث سادسة لا في يوم الجمعة ولا في غيره؛ لأن ذلك مخالف للأدلة 
الشرعية ولما أجمع عليه سلف الأمة وقد قال الله سبحانه: «آَ لَهُمْ 

كوا موا هُم يأل ما لم يَأْ يه مهلوا كلم ألَصْلٍ 
لعْضِىَ َنِم وَإنَألق يي لَهُحْ عَدَابُ ألِيِدٌ 4 [الشورى: ١؟]‏ وقال النبي يكللة: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد(١2‏ متفق على صحته. 
وأخرجه مسلم رحمه الله بلفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمنا فهو 
رد»('2 والمعنى فهو مردود عليه» والله المسئول أن يوفق المسلمين 
جميعا حكومات وشعوباً للفقه فى الدين والاستقامة عليه والحذر مما 
يخالف ذلك إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


عُسل الجنابة وغسل الجمعة 
إذا(" كان فى النهار كفاه ذلك. والأفضل أن ينويهما جميعاً وذلك 
بأن ينوي بغسله: الجمعة والجنابة» وبذلك يحصل له إن شاء الله - 
فضل غسل الجمعة. 


.)7171515( البخاري (7599)؛ ومسلم‎ )١( 
إفم مسلم (515؟1).‎ 
.)501/١11( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ ١ م2(‎ 


الأربعون البازيسسية 


5-7 


التبكير لصلاة الجمعة 


... المشروءع(' أن يتقدم المصلي للمسجد بنفسه ليجلس فيه ينتظر 
صلاة الجمعة بعد أن يصلي ما قدر الله له» ثم يشتغل بقراءة القرآن أو 
بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء حتى يخرج الإمامء أما ما 
يفعله بعض الناس من حجز أماكن بوضع نعال أو بشت أو شيء آخر 
ويذهب فهذا لا يجوزء فالمسجد لمن تقدمء وهكذا الصف الأول وما 
بعده للمتقدم» فمن تقدم فهو أولى به» أما أن يحجزه بنعال أو بأشياء غير 
ذلك أو سجادة فهذا لا يجوز. 


تحية المسجد أثناء الخطبة 
ان(" عند دخول المسجد أن يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد 
ولو كان الإمام يخطب؛ لقول النبي كَلِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين»7" أخرجه الشيخان في الصحيحين. 
ولماروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز 
فيهما»7؟». وهذا نص صريح في المسألة لا يجوز لأحد أن يخالفه. 


000( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)101-105/١15(‏ 
(؟) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟5١/739-158/4).‏ 
(0) البخاري :»)٠١91(‏ ومسلم .)١151(‏ 

(4) البخاري ( 3٠١‏ )» ومسلم )١559(‏ واللفظ لمسلم. 
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سنةالجبعة 

ليس(١)‏ للجمعة سن راتبة قبلها في أصح قولي العلماء ولكن يشرع 
للمسلم إذا أتى المسجد أن يصلي ما يسر الله له من الركعات يسلم من كل 
ثتتين» لقول النبي كَكله: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»7" رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن بإسناد حسن؛ وأصله في الصحيح من دون ذكر النهار. 

ولأنه قد صح عن النبي كَكلهِ في أحاديث كثيرة ما يدل على أن 
خروج الإمام ولم يحدد النبي يه ركعات محددة في ذلك فإذا صلى 
المسجدء أما بعدها فلها سنة راتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع؛ لقول النبي 
كل : «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها أربعاً»”" وكان كله 

الصلاة على النبي كَل أثناء الخطبة 

تشرع”*؟) الصلاة على النبي يَكِْ إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام في 
خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر؛ لقوله ككِ: «رغم أنف رجل 
ذكرت عنده فلم يصل علي»7*) صلى الله عليه وسلم. 


.)781/-17857/١1؟( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)١١١7( (؟) أحمد (5070). والترمذي ("047). وأبوداود‎ 
.)15794( والدارمي‎ .)58١( والترمذي‎ .)١504( إفرة مسلم‎ 
.)7198/١11( فق «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛‎ 

(5) الترمذي (7574): وأحمد (7179). 


الأربعونالبازية 
ص اكه 


التسوك أثناء الخطبة 
السّنّا') الإنصات إلى الخطبة وترك التسوك وسائر العبث من حين 


الشروع فيها إلى أن يفرغ منهاء عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في 
ذلك. 


تشميت العاطس اثناء الخطبة 


له 00 تشميته لوجوب الإنصاتء فكما لا يشمت العاطس في 
الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. 


رفع اليدين بالدعاء والخطيب يدعو 


رفع" "اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا 
للإمام ولا للمأمومين؛ وإنما المشرّوع الإنصات للخطيب والتأمين على 
دعاته بينه وبين نفسه من دون رفع صوتء وأما رفع اليدين فلا يشرع؛ لأن 
النبي يَكِْهِ لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد» ولما 
رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه 
ذلك» وقال: ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاة والسلام» نعم إذا كان 
يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاءء فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة - 


.)337"7/-119777/1١1( فتاوى ومقالات متنوعة»‎ عومجم١‎ )١( 
.)5179/١1( فتاوى ومقالاات متنوعة»‎ عومجم١‎ (0 
.)1179-1578/1١1( فر «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ 


البازية الخامسة والثلاثون : . صسلاة الجمعة, 
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أي طلب نزول المطر ‏ لأن النبي يَكِِ كان يرفع يديه في هذه الحالة» فإذا 
استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه 
تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام. 


رد السلام على من مد يده للسلام أثناء الخطبة 
تشير”'2 له وقت الخطبة وتضع يدك في يده إذا مدها من دون كلام؛ 
لأن رسول الله كَل أمر بالإنصات وقال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)!"' متفق على صحته. 


الكلام أثناء سكوت الاإمام بين الخطبتين 
يجوز" الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين إذا دعت إليه 
الحاجة» ولا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام يخطب ليسكتء. كما 
تجوز الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة إليها. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


#* * * 


)0غ( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)2١ ١-4٠ /١1(‏ 
,0( البخاري (887)) ومسلم (6 )2 
2 ١«مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» /١17(‏ 7737). 
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الزكقة 


الحمد('' لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وعلى آله 
وصحبه. أما بعد: 

فإن الباعث لكتابة هذه الرسالة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة» 
التي تساهل بها الكثير من المسلمين» فلم يخرجوها على الوجه المشروع 
مع عِظَّم شأنهاء وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه 
إلا عليها؛ لقول النبي يَلِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. 
وحج البيت»!" متفق على صحته. 

من فوائد الركاة: 

وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته 
لشئون معتنئقيه؛ لكثرة فواتدهاء ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. 

فمن فوائدها: تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير؛ لأن النفوس 
مجبولة على حب من أحسن إليها. 

ومنها: تطهير النفس وتزكيتهاء والبعد بها عن حُلّق الشح والبخل» 


.)57-11//7( «مجموع فتاوى سماحة الشيخ؛ إعداد أ. د. عبدالله الطيار وأحمد بن باز‎ )١( 
.) 1 ١( البخاري (2)030 ومسلم‎ (3 
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اا القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: #حُديِنَ أَمَوهِمَ 
وس وو درسه 


2-0 بها © [التوبة: .]٠١7‏ 
ومنها: استجللاب المركة والزيادة والخلف من اللّه» كما قال تعالى: 
وش ين تن مور خش وَهر ررقت 4 لسبا: *87. وقول 
النبي عد في الحديث الصحيح: «يقول الله عز وجل: يأ ابن آدمء أنفق 
ننفق عليك..)7١2‏ إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. 
عقوبة مانع الرزكاة: 
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بَخْلَ بهاء أو قضّر في إخراجهاء 


ا ل 


قال الله تعالى: «والديت بكروكت أَلذَّهَبَ وَالْفِضَة ولا يَفِفُوئهافي 
سَيِيِلٍ الله 0 ِحَدَابٍ ليم 8 2 م عايها فى كال هي 
تيرك بها امهم ]يهم ذا ما مكَرم لشي؛ 
وفوا ما نمكروت 4 [التوبة: 0-4"]. 

فكل مال لا يُوَدَى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة» كما 
دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي كله أنه قال: «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين 


)غ0 البخاري (5917)» ومسلم .)١1108(‏ 


البازية السادسة والثلاثون: . الزكساة, 


0 
العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»7١2.‏ 

ثم ذكر النبي َك صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتهاء 
وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة. 

وصح عن رسول الله يَِدِ أنه قال: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل 
له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني 
شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا النبي يك قوله تعالى: «وَلَا 
سَيْطوَفُونَ ما بجوأ بو يوم ليك مي 574) [آل عمران: .]18١‏ 

أصناف الزكاة: 

والزكاة تجب في أربعة أصناف: 

)١(‏ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. 

(؟) السائمة من بهيمة الأنعام. 

(*) الذهب والفضة. 

(8) عروض التجارة. 

ولكل من الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما 
دذدونه. 

نصاب الحبوب والثمار: ٍ 

فنصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسقء والوسق: ستون صاعا 


.)١11141( مسلم‎ )١( 


.)١1716( البخاري‎ (3) 


الأربعونالبازية 


انه 


بصاع النبي يكو فيكون مقدار النصاب بصاع النبي يَلْةِ من التمر والزبيب 
والحنطة والأرز والشعير ونحوها: ثلاثمائة صاعء بصاع النبي يله وهو 
أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين. 
والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة؛ 
كالأمطارء والأنهار» والعيون الجارية» ونحو ذلك. 
أما إذا كانت تُسقى بمئونة وكلفة؛ كالسواني» والمكائن الرافعة للماءء 
ونحو ذلكء فإن الواجب فيها نصف العشرء كما صح الحديث بذلك عن 


رسول الله َكِلِ. 
تصاب السائمة : 


وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم: ففيه تفصيل مبين في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله تل وفى استطاعة الراغب في 
معرفته سؤاليأهل العلم عن ذلكء ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام 
الفائدة. 

نصاب الذهب والفضة : 

وأما نصاب الفضة: فماثة وأربعون مثقالاء ومقداره بالدراهم العربية 

ونصاب الذهب: عشرون مثقالأ ومقداره من الجنيهات السعودية: 
أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه وبالغرام اثنان وتسعون غراماً. 

والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصابا منهما أو من أحدهما 


البازية السادسة والثلاثون: . الزكسساة. 


نهذا << 
تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً. 

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس 
اليوم » سواء سميت: درهماً أو ديناراً أو دولاراء أو غير ذلك من الأسماء. 
إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها 
الزكاة. 

ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة» خاصة إذا بلغت 
النصاب وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة» وإن كانت معدة للاستعمال 
أو العارية في أصح قولي العلماء؛ لعموم قول النبي كَل: «ما من صاحب 
ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار»... إلى آخر الحديث المتقدم. 

ولما ثبت عن النبي يكَكِ أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب. فقال: 
«أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم 
القيامة سوارين من نار؟»»: فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله'١2.‏ أخرجه 
أبوداود. والنسائي» بسند حسن. 

وثبت عن أم سلمة رضي الله عنهاء أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب 
فقالت: يا رسول الله. أكنز هو؟ فقال يكلِِ: «ما بلغ أن يزكى فزكي فليس 
يكنز(" مع أحاديث أخرى في هذا المعنى. 


.)1775( أبوداود‎ )١( 
.)1175( أبوداود (/177719)» والنسائي‎ )١( 


الأربمون البازية 


> إداكه 


نصاب عروض التجارة: 

أما العروض: وهي السلع المعدة للبيع؛ فإنها تقوم في آخر العام, 
ويخرج ربع عشر قيمتهاء سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل؛ 
لحديث سمرة قال: «كان رسول الله كَكةِ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي 
نعده للبيع»”١2‏ رواه أبو داود. 

ويدخل فى ذلك: الأراضى المعدة للبيع؛ والعمارات» والسيارات» 
والمكائن الرافعة للماء» وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع. 

أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع؛ فالزكاة فى أجورها إذا حال 
عليها الحول» أما ذاتها فليس فيها زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع» وهكذا 
السيارات الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تُعد للبيع» إنما 
اشتراها صاجيها للاستعمال. 

وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه 
زكاتهاء إذا حال عليها الحول» سواء كان أعدها للنفقة» أو للتزوج؛ أو 
لشراء عقار» أو لقضاء دين» أو غير ذلك من المقاصد؛ لعموم الأدلة 
الشرعية الدالة على وجوب الزكاة فى مثل هذا. 

والصحيح من أقوال العلماء: أن الدّين لا يمنع الزكاة؛ لما تقدم. 

وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور 


..)١770( أبوداود‎ )١( 


البازية السادسة والثلاثون: . الزكاة. 


اعد 
إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول؛ لعموم الأدلة» مثل قول النبي ول 
في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: «إن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»"1". 

والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقهاء ولا أن 
يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضرا ولا أن يقي بها ماله أو يدفع 
بها عنه مذمة» بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها؛ لكونهم 
من أهلهاء لا لغرض آخرء مع طيب النفس بهاء والإخلاص لله في ذلك؛ 
حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. 

أصناف أهل الزكاة: 

وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم أصناف أهل الزكاة» قال 
تعالى: ظِإنَمَا ألصَدَكَتُ إلمُمَرَكِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعنماِنَ علي والْموَلفة ويم 
عَليِمْ حححكيمٌ # [التوبة: .]6١‏ 

وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله 
سبحانه لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده؛؟ من يستحق منهم 
للصدقة ومن لا يستحق» وهو الحكيم في شرعه وقدره؛ فلا يضع الأشياء 
إلا في مواضعها اللائقة بهاء وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار 
حكمته؛ ليطمئن العباد لشرعه. ويسلموا لحكمه. 


.)77/( البخاري (1708)) ومسلم‎ )١( 


الأربعون البازيسة 
د د 


والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين للفقه فى دينه» والصدق فى 
معاملته» والمسابقة إلى ما يرضيه» والعافية من موجبات غضبه؛ إنه سميع 


00 


كر 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


2 3 #7 


البازية السابعة والثلاثون 


2 شهررمضسان «ى 


البازية السابعة والثلاثون: .شهر رمضان. 


وح احا 
ما 
٠ ٠ 5‏ 
الحمد(') شي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 


ثبت عن رسول الله يل أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان. 
ويخبرهم - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه شهر تُفتح فيه أبواب الرحمة 
وأبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب جهنم؛ وتغل فيه الشياطين. 

يقول تكةِ: «إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم 
يغلق منها باب» وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب» وصفدت 
الشياطينء وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء وله 
عتقاء من النار وذلك كل ليلة»('". 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «جاءكم شهر رمضان شهر بركة. 
ا ا ا 1 
> م ان فأروا الله من أنفسكم خيراًء فإن 


الشقي من حرم فيه رحمة الله»”" 
ويقول عليه الصلاة 55 «من صام رشان إبماناً واحتساباً غفر 


)غ0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)51-١1١/١9(‏ 
() الترمذي (718)» وابن ماجه (1575). 
فرة عزاه الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (5/ 157) إلى الطبراني في «الكبير». 


الأربمونالبازية 


د [ ؛ضه] 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قام ليلة القدرة إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»(". 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجلي»ء للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند 
لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك)7"". والأحاديث 
في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة. 

فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من الله به عليه من إدراك 
شهر رمضان؛ فيسارع إلى الطاعات» ويحذر السيئات» ويجتهد في أداء ما 
افترض الله عليه ولاسيما الصلوات الخمسء فإنها عمود الإسلام» وهي 
أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم ومسلمة 
المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة. 

ومن أهم واجباتها في حق الرجال: أداؤها في الجماعة في بيوت الله 
التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل: # وَأَقِيمُوا 
لصَلَؤهٌ وعَانوا الوَكوْدَ وأركعوأً مع كيين © [البقرة:4]» وقال تعالى: # حَافْظواً 
عَلَ الصَلوتٍ والصّصكوة الْوْسَطن وَفُوموأ يِل َدنِتِينَ 4 البقر::74]» وقال عز 


0204 - 
ه در وه آذ > يرس 


وجل: #قدأفلح الْمَؤْمِنونَ ذبن هم في صَلَاتم حَشِعُونَ © [المؤمنون: ...]7-١‏ 


)١(‏ البخاري (2)1816 ومسلم .)١1774(‏ بدون لفظ: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه) وهذا رواه البخاري ومسلم في حديث منفصل. 
)١(‏ البخاري (1905١)؛‏ ومسلم .)١١01(‏ 


البازية السابعة والثلاثون : , شهر رمضسان ء 9 
إلى أن قال عز وجل: « وَألَِنَ هر َك صَلوْحِهم يوي (5) ولك هم 
لون (2) ار يفو اْفردوْسَ هُمْ ها حاون 4 [المؤمنون: .]1١-+‏ 

وقال النبي كَكِِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد 
كفر»37. 

وأهم الفرائض بعد الصلاة: أداء الزكاة كما قال عز وجل: « وما أمروا 
لا دوا أل يصن له لي تق ويُقِبشوا الصَلوة ويُوْوا الك لِك وين 
لقَمَةِ 4 [البينة: ه]» وقال تعالى: «وَأْقيمُوالصَلو واوا ارك يعو رول 
لََلَحكُمْ حون 4 [النور: 03]. 

وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤد زكاة 
ماله يعذب به يوم القيامة. 

وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة: صيام رمضانء, وهو أحد أركان 
الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي يَكيِ: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 
وصوم رمضان. وحج البييك77. 

المقصود من الصيام: 

يجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من 
الأقوال والأعمال؛ لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه» وتعظيم 
حرماته» وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاهاء. وتعويدها 


.)١١19( والترمذي (35045). وابن ماجه‎ ».)5١8609( أحمد‎ )١( 
.)5١1( (؟) البخاري (7): ومسلم‎ 


الأربعون البازية 


5ه 
الصبر عما حرم الله» وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر 
المفطرات» ولهذا صح عن رسول الله يَكْةِ أنه قال: «الصيام جنة» فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني 
صائم)١2.‏ وصح عنه كَكلهِ أنه قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به 
والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)0'). 

وجاء عنه يَلِِةِ أنه قال: «ليس الصيام عن الطعام والشراب وإنما 
الصيام عن اللغو والرفث»”". 

وخرّج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكِ: شن صاء ومجاو عت جنوه ويحتط بدا ياه اد 
يتحفظ منه كفر ما قبله)47). 

وقال جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما: «إذا صمت فليصم 
سمعك وبصويك ولسانك عن الكذب والمحارم؛ ودع أذى الجارء وليكن 
عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء)/10022. 

فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل 
ما حرم الله عليه» والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه» وبذلك يرجى له 
المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام. 


.)١7/7/1١( البخاري‎ )١( 

(0) البخاري (/0091). 

فر الحاكم (5 ))١11١‏ وابن خزيمة .)١195(‏ 

.)١١١98(دمحأ‎ ):( 

(5) ابن أبى شيبة (869/01). 

030 اده فتاوى ومقالات متنوعة» .)77-1١/١16(‏ 


البازية السابعة والثلاثون: . شهر رمضان ‏ 0 
أمور قد تخفى على بعض الئاس 

أولاً: أن الواجب على المسلم أن يصوم إيماناً واحتساباء لا رياء ولا 
سمعة ولا تقليداً للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده. بل الواجب عليه أن 
يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك» 
واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك» وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله 
المسلم إيماناً واحتساباً لا لسبب آخرء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
امن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدرة إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»7. 

ثانياً: ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء 
أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره» فكل هذه الأمور لا تفسد الصومء لكن 
من تعمد القيء فسد صومه. لقول النبي 255 «من ذرعه القيء فلا قضاء 
عليه ومن استقاء فعليه القضاء»'('؟. 

«والاير المغذية يُفطر الصائم إذا تعمد استعمالهاء أما الإبر العادية فلا 
تفطر الصائم. .. وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس 
مثل الحجامة؛ أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح 
أقوال العلماء؛ لقول النبي ككِ: «أفطر الحاجم والمحجوه1700. 


)0غ( البخاري (1416)» ومسلم )١1574(‏ بدون زيادة ”من قام رمضان...2. 
)00( الإمام أحمد ٠ ٠058(‏ وابن ماجه .)١577(‏ 

(6) أحمد (851). والترمذي .)7١5(‏ 

0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)508/١15(‏ 


الأربعونالبازية 


د اله 

واستعمال بخاخ الفم لمريض الربو حكمه"١'‏ الإباحة إذا اضطر إلى 
ذلك؛ لقول الله عز وجل: #وَقَّدَ مَصَّلَ لَك مَا حرم عَليْكْمَ إلا ما أَضْطررَثم 
إل * [الأنعام: 689 ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم 
للتحليل والوبر غير المغذية. 

ثالثاً: ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر, 
وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع 
الفجرء فإذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصومء ولا مانع من 
تأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع 
الشمسء بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمسء 
وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمسء بل يجب 
عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمسء ويجب على الرجل 
المبادرة بذلل»ه حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. 

رابعاً: عدم الاطمئنان في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة» وقد 
دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يَككِِ على أن الاطمئنان ركن من 
أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه» وهي الركود في الصلاة والخشوع 
فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه» وكثير من الناس يصلي 
في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرأء 
وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة» وصاحبها آثم غير مأجور. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


000( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١9(‏ 519). 


البازية الثامنة والثلاثون 


د صيام رمضان وقيامه » 


البازية الثامنة والثلاثون : , صيام رمضان وقيامه , 


2 


ره - م 0 


صيام رمضان وفيامه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: 

قد( أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتبه 
على من قبلناء وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام شهر 
رمضان. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن صيامه هو أحد ام 


٠, 


الخمسة: قال الله تعالى: # يََأَيها ألَدِينَ امبو كيب 00 لضِيَاءْكَمَا كيب 
ع1 عَلَ اليرت ون قَنَيِكُمْ َمل د تَتْفُونَ (45ا أَينَامًا مَعَدٌ دُوداب 45د 


4 إلى أن قال عز وجل: طشَّمْرُ رَمَصَانَ لذ أنزا فيه الشزان 
هُدّى ناس وَيَيْسَتٍ من الهدى وَالْفرَفَانِ فَُمن سهد م: 
ا 0 ل مَنْأْمَيسَامِ 1 526 2 
وبِدُ بك الشدرٌ وَإنكْيِنوا ليده وَإشُكيرُوا أللَه عل ما هَدَسكُْ 
اي 6]. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يك «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 


)١غ(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١16(‏ 17-106). 


الأربعونالبازية 


ح أ0عده 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج البيت72١؟.‏ 

إن الصوم عمل صالح عظيمء» وثوابه جزيل ولاسيما صوم 
رمضانءفإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده» وجعله من أسباب الفوز 
لديه» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كَل قال: «يقول الله تعالى: 
كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام 
فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي» للصائم 
فرحتان» فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك)"2"). وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 
«إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار. وسلسلت 
الشياطين»7". وأخرج الترمذي وابن ماجة عن النبي كَل أنه قال: «إذا كان 
أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة 
فلم يغلق منهه باب» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وينادي مناد 
يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك في 
كل ليلة»7؟2. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
اأناكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه» فينزل الرحمة, ويحط الخطاياء 
ويستجيب فيه الدعاءء» ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم 


.)751( البخاري (1): ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (759178)» ومسلم .)١194:5(‏ وأحمد (/917/817) واللفظ له. 
(") البخاري (77070)) ومسلم (17/45). 

(5) الترمذي (514)» وابن ماجه (15177). 


البازية الثامنة والثلاثون : . صيام رمضان وقيامه , 


001 حت 
ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله»!") 
رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكئ: «إن 
لله فرض عليكم صيام رمضان. وسننت لكم قيامه. من صامه وقامه إيماناً 
واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»!"". رواه النسائي. 


من فوائد الصيام 


أولاً: تطهير”" النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات 
الذميمة» كالأشر والبطر والبخل» وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر 
والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. 

ثانياً: أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه» ويذكره 
بعظيم نعم الله عليه» ويذكره أيضاً بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك 
شكر الله سبحانه» والاستعانة بنعمه على طاعته» ومواساة إخوانه الفقراء 
والإحسان إليهمء وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله 


اس مه 


عز وجل : « يَتأيهًألدِنَمَامَاكيْبَ عَلحَكُم ألِصِيَامْ كما كيب عَلَ اليرت 
ون مَِكُم لَمَلّك تَنّفُونَ 4 [البقرة: 1487]» فأوضح سبحانه أنه كتب علينا 
الصيام لنتقيه سبحانه» فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى؛ والتقوى 
هي : طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه عن إخلاص لله عز 


)١(‏ عزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١57/5(‏ إلى الطبراني في «الكبير». 
)1١(‏ أحمد (161/7). والنسائي .)5١85(‏ 
() «مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» .)16-79/١6(‏ 


الأربعون البازية 


د ل ده| 
وجلء ومحبة ورغبة ورهبة» وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه؛ 
فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى» وقربى إلى المولى عز وجل؛ 
ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شئون الدين والدنياء وقد أشار النبي كله 
إلى بعض فوائد الصوم في قوله يله «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء"”١2.‏ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء 
للصائم؛ ووسيلة لطهارته وعفافه» وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم؛ والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته 
فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان الإيمان وتكثر بسببه الطاعات 
من المؤمنين» وتقل به المعاصي. 

ثالثاً: أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة اعترف 
بذلك الكثيرمن الأطباء وعا لجوا به كثيراً من الأمراض. 


)١(‏ البخاري (5718).؛ ومسلم (1585) واللفظ لمسلم. 


البازية الثامنة والثلاثون : . صيام رمضان وقيامه , 


|55 حت 
قيام رمصسان 

ولي س١("‏ في قيام رمضان حد محدود؛ لأن النبي يَكٍ لم يوقت لأمته 
في ذلك شيئاً وإنما حثهم على قيام رمضان ولم يحدد ذلك بركعات 
معدودة» ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال: «مثنى مثنى 
فإذا خشيى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى”") 
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحينء فدل ذلك على التوسعة في هذا 
الأمرء فمن أحب أن يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن 
أحب أن يصلى عشر ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس. ومن أحب أن يصلي 
ثمان ركعات ويوتر بثلاتث فلا بأس» ومن زاد على ذلك أو نقص عنه فلا 
حرج عليه؛ والأفضل ما كان النبي كل يفعله غالباً وهو أن يقوم ثمان 
ركعات يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث» مع الخشوع والطمأنينة 
وترتيل القراءة» لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«ما كان رسول الله يَكِةٍ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر 
ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاث" وفي الصحيحين عنها 
رضي الله عنها: «أن النبي بتي كان يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من 


)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (1-11/18؟). 
قرم البخاري (1/ا .)١ ١‏ ومسلم .)١1١19(‏ 


د هه الأربعونالبازيسة 
كل اثنتين ويوتر بواحدة»"'". ظ 

وثبت عنه يك في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد في بعض الليالي 
بأقل من ذلك» وثبت عنه أيضاً يَكِهِ أنه فى بعض الليالى يصلى ثلاث 
عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين» فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله يَلِ على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه بحمد الله وليس 
فيه حد محدود لا يجوز غيره» وهو من فضل الله ورحمته وتيسيره على 
عباده حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلكء» وهذا يعم رمضان وغيره؛ 
وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وفي سائر الصلوات 
هو الإقبال على صلاتهء والخشوع فيهاء والطمأنينة في القيام والقعود 
والركوع والسجود. وترتيل التلاوة وعدم العجلة؛ لأن روح الصلاة هو 
الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيهاء وأداؤها كما شرع الله 


تأ 


بإخلاص وصثدق ورغبة ورهبة وحضور قلب. كما قال سبحانه: #قَدَأفلح 
لْمْؤْمبُونَ (() ألَذِنَ هم في صَلَامومَ حَشُِونَ © [المؤمنون: ٠١‏ 461 وقال النبي كلة: 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة»”'"» وقال للذي أساء في صلاته: (إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن جالسأء ثم اسجد 


0غ( مسلم (؟15١)‏ بدون لفظ: ايسلم من كل اثنتين». 
)١(‏ أحمد (17677). والنسائي (7814). 


البازية الثامنة والثلاثون: . صيام رمضان وقيامه » 59 
حتى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها(" . 

وكثير من الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن 
فيها بل ينقرها نقراً وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه الصلاة» لأن 
الطمأنينة ركن في الصلاة لابد منه كما دل عليه الحديث المذكور آنفاء 
فالواجب الحذر من ذلكء وفي الحديث عنه يَكةٍ أنه قال: «أسوأ الناس 
سرقة الذي يسرق صلاته» قالوايا رسول الله: كيف يسرق صلاته ؟» قال: 
«لايتم ركوعها ولا سجودها'”"". وثبت عنه يل أنه أمر الذي نقر صلاته 
أن يعيدهاء فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة وأدوها كما شرع الله 
واغتنموا هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادات 
والقربات وسارعوا فيه إلى الطاعات» فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا 
لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات. 


.)1١7( البخاري (0185)) ومسلم‎ )١( 
.)١595( ومالك (777).: والدارمي‎ ».)75١641(دمحأ‎ )1( 


الأربعون البازية 


الاجتهاد في العبادة في رمضان 


ويشرع(١2‏ لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر 
الكريم من: صلاة النافلة» وقراءة القرآن بالتدبرٌ والتعقل» والإكثار من 
التسبيح» والتهليل» والتحميد» والتكبير»ء والاستغفار» والدعوات 
الشرعية» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله عز 
وجلء ومواساة الفقراء والمساكين؛ والاجتهاد في بر الوالدين» وصلة 
الرحم» وإكرام الجار» وعيادة المريض» وغير ذلك من أنواع الخير؛ لقوله 
في الحديث السابق: «ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته. 
فأروا الله من أنفسكم خيراًء فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله7"). ولما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من تقرب فيه بخصلة من خصال 
الخير كمن أدى فريضة فيما سواهء ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيما سواه»7". ظ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «عمرة في 
رمضان تعدل ححة)» أو قال: ١(ححة‏ معي )47 . 

والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع 
الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة. 


.)51-7١ /١6( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 

(") ابن خزيمة (/1ا184). 

.)5١١15( ومسلم‎ »)١9/70( البخاري‎ )5( 


البازية الثامنة والثلاثون : . صيام رمضان وقيامه , 
- 


والله المسئول. أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاهء وأن 
يتقبل صيامنا وقيامناء ويصلح أحوالناء ويعيذنا جميعاً من مضلات الفتن؛ 
كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين» ويجمع كلمتهم على الحق» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


* «* 2#” 


البازية التاسعة والثلاثون 


2 صف ةةالكعمسرة» 


البازية التاسعة والثلاثون: .صفة العمرة, 


عت 


صف ةالعمرة 


الحمد لله وحده. وبعد: 
فهذه(١'‏ نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العمرة. وإلى القارئ بيان 

ذلك: 

-١‏ إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل 
ويتنظفء وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساءء غير أنها لا 
تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. ويتطيب الرجل في بدنه دون 
ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج» 

. ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك. 

؟- يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة» ويلبس إزاراً ورداءٌ 
ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين» أما المرأة فتحرم في ملابسها 
العادية('2 التى ليس فيها زينة ولا شهرة. 

“- ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه» ويتلفظ بلسانه قائلاً: «لبيك 
عمرة» أو «اللهم لبيك عمرة»؛ وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء 
نسكه؛ لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه شرع له أن يشترط عند 


)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /1١/(‏ ه؟:-:8]). 
(؟) ماعدا النقاب والبرقع والقفازين فتخلعها وتغطي وجهها وكفيها عن الرجال غير المحارم 


الأربعونالبازية 


ح 1 ١ه‏ 
إحرامه فيقول: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»؛ لحديث 
ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهاء ثم يلبي بتلبية النبي كَكد وهي: 
«لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك6"'": ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله 
سبحانه ودعائه حتى يصل إلى البيت «الكعبة». 

5 - فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدَّم رجله اليمنى عند الدخول وقال: 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيمء اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. 

- فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية» ثم قصد الحجر الأسود واستقبله» 
ثم يستلمه بيمينه ويقبّله إن تيسر ذلكء ولا يؤذي الناس بالمزاحمة؛ 
ويقول عنّد استلامه: ابسم الله والله أكبر»("©): فإن شق عليه التقبيل 
استلمه بيده أو بعصاً أو نحوهاء وقبّل ما استلمه به» فإن شق استلامه 
أشار إليه وقال: «الله أكبر»» ولا يقبّل ما يشير به. ويشترط لصحة 
الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر ؛ 
لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. 

1- يجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواطء وإذا حاذى الركن 
اليماني استلمه بيمينه إن تيسرء ويقول: «بسم الله والله أكبر». ولا 


.)5١79( ومسلم‎ »)١55/( البخاري‎ )١( 
.)51٠0(دمحأ‎ )1( 


البازية التاسعة والثلا : «صفةا .2 
شون: لعمسر 0 


يَقبّلهء فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه. ولا يشير إليه ولا 
يكَبّْرهِ لأن ذلك لم يقل عن النبي كَل أما الحجر الأسود فكلما 
حاذاه استلمه وتبّله وكَبّر كما ذكرنا سابقاً وإلا أشار إليه وكبر. 
ويستحب الرمل - وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى - في 
الثلائة الأشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة. كما 
يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط. 
والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على 
عاتقه الأيسر. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع 
الأشواط. وليس في الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص. 
بل يدعو ويذكر الله بما تبسر من الأذكار والأدعية» ويقول بين 
الركنين: « رَيسَآ ءانا ديكا حَسسئةٌ وف الْآْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا 
عَذَابَ أَلنََّارٍ © [البقرة: 60١‏ في كل شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي 
يك. ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر» 
أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور أنفا. وبعد فراغه 
من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره. 
ا- ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسرء فإن لم يتمكن من ذلك 
صلاهما في أي موضع من المسجد. يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل 
يكبا الحكنوروت 4+ االكانرون: ]١‏ في الركعة الأولى» و#فل شو اله 
أَحََدٌ © [الإخلاص: ]١‏ في الركعة الثانية» هذا هو الأفضل وإن قرأ 


الأربعونالبازية 


> [1ده 
بغيرهما فلا بأس. ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحجر 
الأسود إن تيسر ذلك. 

8- ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده؛ والرقي أفضلء» ويقرأ قوله 


سر حاتم ر رط 


تعالى: م#إِنّ ألصَمًا وَألْمروة من سَعا الله # [البقرة: .]١54‏ ويستحب أن 
يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: «لا إله إلا الله والله أكبرء لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير. لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده:(21؛ ثم يدعو بما تيسرء رافعاً يديه» ويكرز هذا الذكر 
والدعاء (ثلاث مرات). ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى 
العَلّم الأول فيسرع الرّجل في المشي إلى أن يصل إلى العَلّم الثاني. 
أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة» ثم يمشي فيرقى المروة 
أو يقف عّدها والرقي أفضل إن تيسرء ويقول ويفعل على المروة كما 
قال وفعل على الصفاء ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في 
موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفاء يفعل ذلك سبع مرات؛ ذهابه 
شوط ورجوعه شوط. وإن سعى راكبا فلا حرج ولاسيما عند 
الحاجة. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر. 
وأن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير 
طهارة أجزأه ذلك. 


.)١17/( البخاري (1710)» ومسلم (7171)» وأبي داود‎ )١( 


البازية التاسعة والثلاثون : . صفة العممرة» 
ااا نك اللا ا ا 2501 حت 


4- فإذا كمّل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصّرة. والحلق أفضل. وإذا 
كان قدومه مكة قريباً من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل؛ 
ليحلق بقية رأسه في الحج. أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر 
أنملة فأقل. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته. والحمد لله. 
وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. 
وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وتقبل 
من الجميع. إنه سبحانه جواد كريم. 


الأربعون البازية 


د 1ه 


أفضل زمان تؤدى فيه العمرة 

انعن" زمان نوو وك عجر حور وعدا انوك الدي 196 
«عمرة فى رمضان تغدل حجة)(' مجة متفق على صحته» وفي رواية أخرى 
في البخاري: «تقضى حجة معي). وفي مسلم: «تقضى حجة أو حجة 
معي)”" ا ا 
العمرة في ذي القعدة؛ لأن عمَرَهُ يكةِ كلها وقعت في ذي القعدة» وقد قال 
سبحانه: # لَفَدَكَانَ ل رول أله سوه حَسَيَةٌ # [الأحزاب: ١؟].‏ 

نكرار العمرة في رمصان 

لا(؟» حرج في ذلك النبي يل قال: ال عير 5 لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»”*' متفق ق عليه. 

فإذا اعتقر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك. فقد اعتمرت 
عائشة رضي الله عنها في عهد النبي َل في حجة الوداع عمرتين في أقل 
من عشرين يوماً. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.)1385-:"1١/1/( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)5195( وأحمد (35110)) وابن ماجه‎ »)770١( مسلم‎ )١( 
.)51١7؟( البخاري (19/70١)؛ ومسلم‎ )*( 

(4) ١«مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» /١١/(‏ 7 87). 

() البخاري »)١1700(‏ ومسلم (7507). 


البازية الأربعون 


2 صف ةالح « 


البازية الأربعون: .صف ةالعج. 


صفة الحسح 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد: 

فإ ن١"‏ نبينا ل لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا خلجة واحدة 
وهي حجة الودا » وذلك في آخر حياته يق وقد عَلَمِ الناس فيها 
مناسكهم بقوله وفعله. وقال لهم يِل «خذوا عني مناسككم)!" 
فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك وأن يؤدوا 
مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه يك هو المعلم المرشد وقد 
بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين؛ وأمر الله عباده بأن 
يطيعوه وييّن أنَّ اتَّاعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار» وأنه 
الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبده كما قال الله 
تعالى: #وما الك الرَسُولُ فَحَدُوه وما كم عنه هوأ » [الحشر: 0]» وقال 
سبحانه: #وَأقِيموأ الصَلوة انوأ لَك وأطِيعُوأ ألرَسُولٌ تنكم حون 4 


[النور: 05]» وقال عز وجل: و عزنل كذ كأ َه أ [النساء: 4]ء 
وقال سبحانه: « لَفَدَكَانَ لَك في ر. سول أله أسر: وة حسئة لمن كن يَرجوأ 


(١)١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» /١١1/(‏ 17717-/7117). 
)١(‏ مسلم (87؟؟) بلفظ: «لتأخذوا عني مناسككم'. 


0 الأربعونالبازية 
الوم لآير وَدَك اَم كيرا * [الأحزاب: »]7١‏ وقال سبحانه: #ومن يططِع الله 
وَرَسُولَه: يَدْضِْذَْهُ جَنَتٍ سجحرى ‏ من تَحَيَهَا الْأَتْهسر حَدِرِبتَ 
فياك انل تدم ومرري خضق أله وَرَسُوله وَتَتهدّ 
عدود:: دغل ناوا تان فيوكا وله عد بك مُهِيرك # [النساء: "ال 
14» وقال عرز وجل: ب يكأنّها أ ناس إن رَسُولَ أن يكم حيصا 
الى له ملك السَمَنوات وَالْارْض لآ إِلَه إلا هو 0 َحَامِنُوا الله 
وَرَسُوِهٍ لبي الذي الى بُؤْسبُ بِآلَّووَكَلِمَيه- وَأتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ 
تهتَدُوتتح * [الأعراف: وقال تعالى: * كل نك تحبو الله يعون 
بك أنه وَيَيْوْ كك ؤي # [آل عمران: 26١‏ والآيات في هذا المعنى 
كثيرة. فوصيتي لكم فعا ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال» 
والصدق في هتابعة نبيه محمداً يَكِةِ في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة 
والنجاة في الدنيا والآخرة. 

أعمال يوم الثامن (يوم التروية ): 

إن نبينا ا ل ا 
المكرمة إلى منى ملبياء وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن إلارا عع تن 
منازلهم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع» فدل ذلك على أن 
السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن 
المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في اليوم 
الثامن ملبين بالحج وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف 
بالكعبة طواف الوداع. 


البازية الأربعون: «صفة العسع. 


”0 حك 

ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات 
عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف. كما أمر النبي يليه عائشة 
بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها 
الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى 
فأمرها كَكِةِ أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج 
والعمرة. ٠.‏ 

وقد صلى رسول الله يَكئهِ وأصحابه رضي الله عنهم في منى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع وهذا هو السنة تأسياً 
به كَكِا. 

ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز 
وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء. 

أعمال يوم التاسع (يوم عرفة ): 

فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه يكةِ وأصحابه رضي الله عنهم 
إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبّر» فلما وصل عرفات نزل بقبة 
من شعر ضربت له بنمرة غربي عرفة واستظل بها عليه الصلاة والسلام؛ 
فدل ذلك على جواز أن يستظل الحجاج بالخيام والشجر ونحوها. 

فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس 
وذكَّرهمِ وعلّمهم مناسك حجهمء وحذّرهم من الربا وأعمال الجاهلية: 
وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام» وأمرهم 
بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله يك وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا 


ا الأربعونالبازية 
معتصمين بكتاب الله وسنة رسو له يَكِلِ. 

فالواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بهذه الوصية وأن 
يستقيموا عليها أينما كانواء ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن 
يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله كله وأن يحكموها في جميع شؤونهم. 
وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم لهما وذلك هو طريق العزة والكرامة 
والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لذلك. 

ثم إنه يَكِ صلى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقدد 
بأذان واحد وإقامتين بعد زوال الشمس ولم يفصل بينهما بصلاة» ثم 
توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه 
ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمسء وكان مفطراً ذلك اليوم» فعلم 
بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله يَكَِةِ في عرفات وأن يشتغلوا 
بذكر الله والهعاء والتلبية إلى غروب الشمس وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء 
وأن يكونوا مفطرين لا صائمين. ظ 

وقد صح عن رسول الله كَل أنه قال: «ما من يوم أكثر عتقاً من النار 
من يوم عرفة» وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته)"!. 

وروي عنه يَكِةٍ أن ال رفولييوم عرفه لملائكته: «انظروا إلى عبادي 
أنوني شُعئَاً غبراً يرجون: رحمتي. أشهدكم أني قد غفرت لهم)”', 
وصحّ عنه يك أنه قال: «وقفت ها هناء وعرفة كلها موقف)7". 


.)51٠5( مسلم‎ (0) 


(؟) أحمد (7744) بلفظ: «انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبرأ». 
(9) مسلم (5178). 


البازية الاأربعسون: «صفسة العسع» 


0 حت 

النفرة إلى مزدلفة : 

ثم إن رسول الله يل بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها 
المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين قبل حط الرحال ولم 

فدلّ ذلك على أن المشروع لجميع الحجاج المبادرة بصلاة المغرب 
والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين من حين وصولهم إلى مزدلفة 
قبل حط الرحال ولو كان ذلك في وقت المغرب تأسياً به يك وعملاً بسنته. 

ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة ثم أتى المشعر 
فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: «وقفت ها هناء وجمع 
كلها موقف0(١).‏ فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت 
كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه 
إلى موقف النبي وَكة. 

وقد رخص النبي بك ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل» 
فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ 
ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل 
عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة ويجوز لهم أن يرموا الجمرة 
ليلا كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. 

وذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي يَلِ أذن للنساء 
بذلك. 


)غ0( مسلم (5118). 


الأربمون البازية 


د [الاه 

أعمال يوم العاشر (يوم العيد ): 

ثم إنه يكل بعد ما أسفر جدًّا دفع إلى منى ملبياً فقصد جمرة العقبة 
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم 
طيبته عائشة رضي الله عنهاء ثم توجه إلى البيت فطاف به وَسُيِلَ يك في 
البيت قبل أن يرمي فقال: «لا حرج». قال الراوي: فما سّيْلَ يومئذٍ عن 
شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»7' فَعْلِمَ بهذا أن السنة 
للحجاج أن يبدأوا برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي 
ثم يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير فإن النبي كَكَِةِ دعا 
بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين. 
وبذلك يحصيل للحاج التحلل الآول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له 
كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الفساء» ثم يذهب إلى البيت فيطوف به 
في يوم العيد أو بعده» ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وبذلك 


أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به 


مع طواف القدوم» فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع 
اق الأفاضة: 


.)77037 03701( البخاري (17717281)) ومسلم‎ )١( 


البازية الأربمون: .«صفةالعج, 5 

أعمال يوم التشريق: 

ثم رجع يقد إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد 
الزوال يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع 
يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية ويجعل الأولى عن يساره. 
والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة» ثم دفع تل في اليوم الثالث عشر بعد 
رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

ثم نزل إلى مكة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة 
والسلام» وطاف للوداع قبل الصلاة؛ ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في 
صبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 

عُلِمَ من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله كلد في أيام منى» 
فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم كل واحدة بسبع حصيات. 
ويكبر مع كل حصاة. ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة 
ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره» ويقف بعد رمي الثانية كذلك 
ويجعلها عن يمينه وهذا مستحب وليس بواجبء ولا يقف بعد رمي 
الثالثة» فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في 
الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء 
رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم. 

ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا بأس» 
ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل؛ 
لكونه موافقاً لفعل النبي يكل والسّنَّ للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي 


الأربعونالبازية 


> داه 


عشر والثاني عشر وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم ويكفي 
أكثر الليل إذا تيسر ذلك» ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة 
ونحوهم فلا مبيت عليه أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن 
يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب في اليوم الثاني 
مدن أمادقو أذ كه الميتر بعتن فإله: بيت ليله النالف عكر لزيرفن 
الجمار بعد الزوال ثم ينفر» وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو 
أقام بمنى. 

طواف الوداع: 

ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع 
سبعة أشواط؛ لقول النبي يَكِِ: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده 
بالبيت»7'. إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما ثبت عن ابن عباس 
رضي الله عههما أنه قال: «أمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض)(' متفقّ على صحته. والنفساء مثلها. 

ومّن أخر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم 
الحديثين المذكورين» وأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يتقبل 
منا ومنكمء ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


3# #7 # 


)١(‏ مسلم(5960). 


إفهة البخاري )1١5*5(‏ ومسلم 1١)‏ كرف 6" 


الفهسسرس 


]2 
الفهسرس 

الموضوع الصفحة 
المقدمة 1100 1 1[ 111111 
البازية الأولى: «الركن الأول» 00011 00 
البازية الثانية: «أنو اع التوحيد» 0 
البازية الثالثة: «الشرك وأنواعه» ل ا 
البازية الرابعة: «العقيدة الصحيحة وما يضادها» ا 6ه 
البازية الخامسة: « محمد رسول الله يَِةِ) 200 
البازية السادسة: «الغلو في الأنبياء والصالحين» لس ا 
البازية السابعة: «التوسل والوسيلة» متسس اس عاج سن مسر لا 
البازية الثامنة: «الولاء والبراء» ل ا ل 1 
البازية التاسعة: «تحكيم شرع الله) لاسساد ع شاي سا م و وار 
البازية العاشرة: «السحر وأنواعه» ا 
البازية الحادية عشر: «بر الوالدين والإحسان إليهما؛ 0000000 
البازية الثانية عشر: «الجهاد في سبيل الله» 00 
البازية الثالثة عشر: «طاعة ولاة الأمر) ا 
الازية الرابعة عشر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا 1 » 
البازية الخامسة عشر: «القرآن الكريم») ال ا 


البازية السادسة عشر: «علامات الساعة الصغرى والكبرى» ع ١‏ 


الأربعون البازية 
2 10101 1111 و مدص الأو عد 


البازية السابعة عشر: «من أحوال يوم القيامة» 1111111 


البازية الثامنة عشر: «التوبة النصوح» 000 
البازية التاسعة عشر: «التتقوى» ا ا 
البازية العشرون: (العشرة الْز و سحسة أ ب ا 5 
البازية الحادية والعشرون: «العلم وفضله» 211ص 
البازية الثانية والعشرون: «الدعوة إلى الله») 0000 
البازية الثالثة والعشرون: «عوامل النصر) ب 0 
البازية الرابعة والعشرون: «صفات عباد الرحمن» ل 
البازية الخامسة والعشرون: «بعض من الكبائر» 00 


البازية السادسة والعشرون: اشرب الخمور والزنا واستماع الأغاني» 


البازية السابعة والعشرون: «من آفات اللسان» ل 
البازية الثامنة والعشرون: «الحجاب» 1001 
البازية التاسعة والعشرون: «أقسام الثياه وقضاء الحاجة)........ 
البازية الثلاثون: «صفة الوضوء ونواقضه» 0 


البازية الحادية والثلاثون: «سئن الفطرة» 7050 
البازية الثانية والثلاثون: «أهمية الصلاة» ه121 


البازية الثالثة والثلاثون: «صففة الصلاة» 000000 
البازية الرابعة والثلاثون: «صلاة الجماعة» 0 
البازية الخامسة والثلاثون: «صلاة الجمعة» دزدزدكد21000 
البازية السادسة والثلاثون: «الزكاة» م ا شر ا 
البازية السابعة والثلاثون: «شهر رمضان» 7ل 0000000 00000 


0200020 


الفسسرس 


]م 
البازية الثامنة والثلاثون: «صيام رمضان وقيامه» امه ار ا د اك انم 
البازية التاسعة والثلاثون: «صفةالعمرة» ا 


البازية الأربعون: «صفة الحج» ا 


